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المشهد السياسي

الــخــرق الــوحــيــد، فــي مــا خــصّ تشكيل 
ـــف 

ّ
ـــكـــل

ُ
الم الـــرئـــيـــس   

ّ
أن ــة، هــــو  ــومـ ــكـ ــحـ الـ

مُحركاته.  أخيراً  أدار  الحريري،  سعد 
هـــذا وحــــده كــفــيــل بـــأن يُــضــفــي طابعاً 
إيــجــابــيــاً عــلــى المــلــف الــحــكــومــي، لــكــن، 
عليها  حصلت  التي  عطيات 

ُ
الم معظم 

تعقيدات لا  بــوجــود  فيد 
ُ
ت »الأخـــبـــار«، 

 بــهــا، بــــدءاً مـــن »الــحــصــص« 
ُ
يُــســتــهــان

وصولًا إلى الحقائب. في المعلومات، أن 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، 
القوي«،  وبدعم كامل من كتلة »لبنان 
ــاد مــــعــــيــــار مـــوحـــد  ــمــ ــتــ يــــصــــر عــــلــــى اعــ
المعيار  كـــان  ــإذا  فـ الــحــكــومــي،  للتمثيل 
ــإن تمثيل  ــــواب، فــ ــراً لــكــل أربـــعـــة نــ ــ وزيــ

يعني  وزراء،  بأربعة  اللبنانية  القوات 
وزراء  بسبعة  الــقــوي«  »لــبــنــان  تمثيل 
 عـــن حــصــة رئــيــس 

ً
مــســيــحــيــن، فـــضـــا

أن  يــعــنــي  مـــا  وزراء(.   3( الــجــمــهــوريــة 
توزيع المقاعد المسيحية الـ 15 لن يكون 
الثانية  النقطة  الحالة.  في هذه   

ً
سها

الجمهورية،  رئيس  بها  يتمسك  التي 
ــده، اســتــنــاداً إلـــى أعـــراف  هــي حــقــه وحــ
ما بعد الطائف، باختيار نائب رئيس 
الأول(،  الأرثوذكسي  )الموقع  الحكومة 
ــدل أن تــــكــــون الــــقــــوات  ــ ــ وبــــالــــتــــالــــي، وبـ
لــه لأنــه أعطاها هذا  اللبنانية شــاكــرة 
المــقــعــد فـــي الــحــكــومــة الــســابــقــة طــوعــاً، 

ليا القزي

ـــت طــبــول الــحــرب فــي الإقليم، 
ّ
ما دق

ّ
كل

ــس الــفــريــق الــســيــاســي الــلــبــنــانــي، 
ّ
تــنــف

ــلـــى  عـ ــــوب  ــ ــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ المـ بــــــــل  ـــــــــــقـــــــــــرّب لا 
ُ
الم

 هــؤلاء 
ّ

الــســعــوديــة، الــصُــعــداء. لا يــمــل
مـــن بــنــاء رهــانــاتــهــم عــلــى الــتــطــورات 
« فــي أن تــــؤدّي إلــى 

ً
الإقــلــيــمــيــة، »أمـــــا

المنطقة،  الإيراني في  النفوذ  تقويض 
ــزب الــلــه فـــي الـــداخـــل. الــحــســابــات  وحــ
نــفــســهــا، بـــدأ هــــؤلاء بــإســقــاطــهــا على 
بالتزامن  الجديدة،  الحكومة  تشكيل 
ـــــــ الإمــاراتــيــة  الــســعــوديــة  مــع المــعــركــة 
)بــمُــســاعــدة الــفــرنــســيــن والأمــيــركــيــن 
ــرب  ــة عــ ــ ــزقــ ــ ــرتــ ــ ــ والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــن، ومُ
ــدة  ــ ــديـ ــ ــحُـ ــ وأجــــــــانــــــــب( عــــلــــى مـــــطـــــار الـ
اليمن. لم يكن أحــدٌ من  ومينائها في 
 
ّ
أعضاء »الفريق السعودي«، يتخيّل أن

ــــه »حــالــيــاً، نــحــن نتحدث 
ّ
بــالــقــول إن

عن الأحجام«. وكانت مصادر بعبدا 
 يــوم الاثنن 

ّ
قد أبلغت »الأخــبــار« أن

ــاً لـــجـــهـــة إعــــــان  ــمــ ــاســ ــــون حــ ــكـ ــ ــيـ ــ »سـ
التشكيلة الحكومية أو الانتقال إلى 
ــه جرى 

ّ
أن  إلى 

ً
مسار مختلف«، لافتة

والعمل  الــعِــقــد،  مــســاحــات  »تضييق 
على  قبلن 

ُ
الم اليومن  فــي  سينصبّ 

الديموقراطي  واللقاء  الــقــوات  إقناع 
وفق  الكتل  على  الحصص  بــتــوزيــع 
معلومات  وبحسب  مــوحــد«.  معيار 
 هذه النقطة الأخيرة، 

ّ
»الأخبار«، فإن

ــانـــت الـــســـبـــب فــــي فـــرمـــلـــة انـــدفـــاعـــة  كـ
ــــي. فــــقــــد عــــرض  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الاتـــــــفـــــــاق الـ
الحريري على عون، مسودة تتضمن 
ــــي  ــــراطـ ــــوقـ ــمـ ــ ــــديـ ــول الـــــلـــــقـــــاء الـ ــ ــــصــ حــ
عــلــى الــحــقــائــب »الـــــدرزيـــــة« الـــثـــاث، 
و»الــــــقــــــوات« عـــلـــى حــقــيــبــة ســيــاديــة 
نـــائـــب  ومـــنـــصـــب  الــــــدفــــــاع(  )وزارة 
إلــى إصــرار   

ً
الحكومة. إضافة رئيس 

»الـــــــــقـــــــــوات« عــــلــــى إبــــــقــــــاء الـــــشـــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة مـــن حــصــتــهــا، وســحــب 
وزارة الأشغال من تيار المردة. رفض 
عون بندَي منح اللقاء الديموقراطي 
ثـــــاث حـــقـــائـــب و»الــــــقــــــوات« حــقــيــبــة 
الحكومة،  رئــيــس  نــائــب  أو  ســيــاديــة 
فيما أصرّ الحريري عليهما، بحسب 
ــــف الـــقـــوى 

ّ
ــــكــــل

ُ
ــيــــس الم ــغ الــــرئــ ــلــ ــا أبــ ــ مـ

على  بعبدا،  الحريري  غــادر  المعنية. 
قبلن 

ُ
الم اليومن  أن يحصل في  أمــل 

عــلــى جــــواب إيــجــابــي مــن عـــون على 
طرحه.

وخال اتصال دام ربع ساعة، تباحث 
الحكومية  المــفــاوضــات  فــي  الــحــريــري 
مــع رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه بــرّي. 
 »هناك 

ّ
إن التينة  وقــالــت مــصــادر عــن 

ف الحكومة«، 
ّ
 جدّياً على إنهاء مل

ً
عما

ــرّي  ــال لـــلـــقـــاء بــــن بــ ــمـ ــتـ مــــع وجــــــود احـ
والحريري.

)الأخبار(

عون للحريري وجعجع وجنبلاط: الأمر لي
 كتلة. أما توزيع 

ّ
ق نهائياً على الحصص الوزارية لكل

ُ
على العكس من »الحماسة« السياسية لقرب صدور التشكيلة الحكومية، لا تواف

. خلاصة المشاورات أن ثلاثي سعد الحريري سمير جعجع وليد جنبلاط يضغط على رئيس الجمهورية 
ّ

 للأخذ والرد
ً

الحقائب، فلا يزال عرضة

الذي يقف في مواجهتهم على قاعدة: الأمر لي

عرض الحريري على عون حصول 

جنبلاط على الحقائب »الدرزية«، 

و»القوات« على حقيبة سيادية

تقرير

تقرير

»أوجاع رأس« العونيين 

والقواتيين الوزارية... لا تنتهي

الحكومة اليوم أو بعد سنة: حزب الله ليس محشوراً

رلى إبراهيم

جرت العادة أن يفتح »بــازار« الــوزارات 
ــقــــوى الــســيــاســيــة بــحــيــث  ــاكــــراً بــــن الــ بــ
يــمــســك كـــل حــــزب طــــرف الــحــبــل ويــبــدأ 
بالشدّ لضمان عدد معن من الــوزارات 
ووضع اليد على حقائب من دون غيرها. 
سيادية«،  »وزارات  تسمى  عما  وبعيداً 
كــان الصراع ينحصر ببعض  غالباً ما 
ــعـــدل والـــشـــؤون  الـــــــوزارات كـــالـــدفـــاع والـ
ــال والمـــهـــجـــريـــن.  ــ ــغـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأشـ
القريب لم  لكن يبدو أن معادلة الأمــس 
تعد ســاريــة الــيــوم بعد تــبــدّل أولــويــات 
ــــوم حـــول  ــيـ ــ ــاش الـ ــقــ الأحــــــــــــزاب: يـــــــدور نــ
العدل )تعد حقيبة شبه  إسناد حقيبة 
سيادية( إلى القوات مجدداً بعد انتفاء 
غداة  إليها  الحر  الوطني  التيار  حاجة 
إنجاز التعيينات القضائية، خصوصاً 
أن الأحـــــــزاب الأخــــــرى لا تــضــعــهــا على 
جـــــدول أعـــمـــالـــهـــا. فــيــمــا ســبــق لــلــقــوات 
عليها  حصولها  اعتبرت  أن  اللبنانية 
فـــي عــــام 2008 إنـــجـــازاً لمـــا فـــي ذلــــك من 
الحزب سمير  لرئيس  معنوي  انتصار 

جعجع الخارج من السجن.
ــيـــوم في  ــاع، فــبــاتــت الـ ــدفــ ــا حــقــيــبــة الــ أمــ
نظر الغالبية »لــزوم ما لا يلزم« نتيجة 
ــاع بــــيــــده عــلــى  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ عـــــدم ضـــــرب وزيـ
ــاولــــة لاســـتـــعـــمـــال صـــاحـــيـــاتـــه فــي  الــــطــ
ــيــــرزة. وتـــكـــاد تجمع  شــكــل جــــدّي فـــي الــ
الـــشـــؤون  وزارة  أن  الــســيــاســيــة  الـــقـــوى 
الاجتماعية التي حولها الوزير السابق 
وائل أبو فاعور إلى إحدى أكبر الوزارات 
الخدماتية، تدخل اليوم في خانة »وجع 
الرأس السياسي« بسبب ملف النازحن 
ــا بـــن مــفــوضــيــة الــاجــئــن  المـــتـــأرجـــح مـ
الــحــكــومــة  ورئـــاســـة  الــخــارجــيــة  ووزارة 
لــشــؤون  الـــدولـــة  الـــعـــام ووزارة  ــن  ــ والأمــ
الــنــازحــن ومــســتــشــار رئــيــس الحكومة 
لــشــؤون الــنــازحــن، الأمـــر الـــذي سيقيد 
الوزير المضطر إلى تحمل تبعات الملف، 
لا سيما مــع نــيــة الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
ورئيس الجمهورية ميشال عون إيجاد 
ــة لمــشــكــلــة الــــنــــازحــــن فــي  ــذريــ حـــلـــول جــ
الحكومة المقبلة. ولا لزوم هنا للحديث 
معها  تعامل  التي  المهجرين  وزارة  عــن 
الـــــــــوزراء المــتــعــاقــبــن عـــلـــى أنـــهـــا »بـــقـــرة 

حلوب« إلى أن جفت منابعها بالكامل.

باسيل راجع؟

الـــــصـــــراع الـــحـــقـــيـــقـــي الــــيــــوم فــــي مــكــان 
القوات  آخــر. فجأة فتحت شهية حــزب 
اللبنانية والتيار الوطني الحر والحزب 
التقدمي الاشتراكي على وزارة الزراعة 
التي كانت هامشية في نظر حركة أمل 
نــظــراً إلـــى لــعــب »ريـــجـــي« الــحــركــة دور 
الـــــوزارة وأكـــثـــر. لــكــن يــبــدو أن الأطـــراف 
الأخرى باتت مدركة لأهميتها ونوعية 
ــازه فـــيـــهـــا والـــــذي  ــ ــجـ ــ الـــعـــمـــل المـــمـــكـــن إنـ

ــاط  ــ ــر فــــي أوســ ــبـــاشـ يــســتــثــمــر بــــربــــح مـ
ــزارعــــن فـــي الأريـــــــاف. لـــذلـــك، يــطــالــب  المــ
التيار الوطني الحر بجدية بالحصول 
المنتجات  أن  الــزراعــة، على اعتبار  على 
الزراعية والعضوية هي جــزء من عمل 
عــبــر  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  فــــي  يــســتــكــمــل 
فتح الأســــواق الأوروبــيــة وغــيــرهــا أمــام 
 عــن إعــــادة الاعــتــبــار 

ً
صــانــعــيــهــا، فــضــا

عــيــد 
ُ
أ إذا  ــراً،  بـ الخليجية  الأســــواق  إلـــى 

والأردن  فتح معبر نصيب بن سوريا 
ربطاً بمعركة الجنوب السوري.

ويبدو رئيس التيار الحر متنبهاً أكثر 
ــرورة نيل  ــ مـــن أي وقــــت مــضــى إلــــى ضــ
حقيبة يمكن تحقيق إنجاز يومي فيها 
تماماً كحقيبة السياحة وبات يفضلها 
عــلــى الاقــتــصــاد والـــعـــدل. ذلـــك، لا يعني 
ــوزارات  ــ أن بــاســيــل فـــي صـــدد إهـــمـــال الــ
الــســيــاديــة والــخــدمــاتــيــة الــتــي حــددهــا 
أما  والطاقة.  بالخارجية  المصادر  وفق 
مــســالــة عــــودة بــاســيــل، إلـــى الــخــارجــيــة 
بعامل  فمرتبطة  ترجيحاً،  الأكثر  وهي 
التوفيق  الوقت، وكيفية  أساسي اسمه 
ــراء نفضة  ــ بــن الاهــتــمــام بــالــحــزب وإجـ
داخــلــيــة جــديــة فيه والــعــمــل على إعــادة 
»كــودرة« الحزبين كما تعزيز النشاط 
ــتــــي بــيــنــت  وســــــط الـــفـــئـــة الـــشـــبـــابـــيـــة الــ
الانتخابات الأخيرة أن التيار فشل في 
وزارة  فــي  واجــبــاتــه  وبـــن  استقطابها. 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تــتــطــلــب وقـــتـــاً كــبــيــراً 
وأسفاراً كثيرة. من هنا، تبدو إمكانية 
تــخــلــي بــاســيــل عـــن الــحــقــيــبــة الـــوزاريـــة 
غير متصلة بمعادلة فصل النيابة عن 
إن لم  الـــوزارة، فالوزير غير معني بها 

تكن قانوناً دستورياً ملزماً للجميع.
والــافــت لانتباه فــي هــذا الــســيــاق، ما 
أن ميراي  مــفــادهــا  مــن معلومات  تـــردد 
عــون »مــصــرة على نيل حقيبة وزاريـــة 
مــــن مــنــطــلــق أنـــــه يــــجــــدر بـــبـــاســـيـــل إمـــا 
الــتــفــرغ لـــلـــوزارة وإمـــا لــرئــاســة الــحــزب، 
فــإذا قــرر الــعــودة إلــى وزارة الخارجية، 
بالترشح  مــيــراي  خــيــار  يصبح  عندها 

إلى رئاسة الحزب خياراً جدياً جداً«.

توزير حزبيين أو أصدقاء

لـــذلـــك، يــطــمــح الــتــيــار الــحــر إلـــى تبديل 
غــالــبــيــة الـــوجـــوه الــــوزاريــــة فـــي حكومة 
تصريف الأعمال، في ضوء إجماع أهل 
القرار البرتقالي في شأن قلة انتاجيتهم 
علماً  والضعيف.  الــبــاهــت  وحــضــورهــم 
أن نــظــريــة الـــتـــيـــار الـــتـــي تــكــونــت عقب 
الانتخابات النيابية تقول إن الحزبين 

أقـــوى شعبياً وفــي أوســـاط الــحــزب من 
الــذي عكسوا صــورة سلبية  المستقلن 
لا سيما رجال الأعمال. فيما يؤكد أكثر 
مــن مــصــدر عــونــي أن الــتــيــار فــي صــدد 
توزير أحد رجال الأعمال من منطلق أن 
وجــود هــذه الفئة فــي التيار كــنــواب )4 
من أصل 29( يعطيها الأحقية بالتمثل 

بوزير ضمن الحصة العونية.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، تـــضـــج الــنــقــاشــات 
كان  إذا  مــا  شــأن  فــي  العونية  الحزبية 
أم  حـــزبـــيـــن  وزراء  ســيــعــتــمــد  بـــاســـيـــل 
ــداول  ــتـ ســيــذهــب إلــــى الـــخـــيـــار الآخـــــر المـ
بتوزير فئة »الأصـــدقـــاء«، ذلــك أن عــدداً 
ــة حــالــيــاً  ــداولــ ــتــ ــاء المــ ــ ــمـ ــ ــن الأسـ كـــبـــيـــراً مــ
يــكــون  لـــن  إن وزروا،  ــؤلاء  هــ أن  تــكــشــف 
تــوزيــرهــم ســوى لأنــهــم أصــدقــاء رئيس 
الــــــحــــــزب. فـــــي حـــــن يــــفــــتــــرض بـــرئـــيـــس 
الحزب إعادة لمّ شمل التيار الذي فضل 
بــعــض الــنــاشــطــن والمــؤيــديــن لــه البقاء 

في منازلهم على الاقتراع لتلك الوجوه 
التي لا تمثل العصب العوني ولا طموح 
تقلق  التي  الأخــرى  المعضلة  العونين. 
اعتماد معايير  عــدم  فــي  العونين هــي 
واضحة للتوزير تماماً كما حصل عند 
تشكيل الــحــكــومــة الــســابــقــة بــعــد وضــع 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف »فـــيـــتـــوات« 
عــلــى أســمــاء اقــتــرحــهــا الــتــيــار كالنائب 
ايلي الفرزلي، فتم استبداله على الفور 
بالوزير نقولا تويني. في حن أن التيار 
ــــى »وجـــــــوه جـــديـــدة  بــــأمــــسّ الـــحـــاجـــة إلـ
للعهد  إيجابياً  دفعاً  ونشيطة وتعطي 
والتيار معاً«. وتقول أوساط باسيل أن 
الأخير في صدد توزير أرثوذكسي من 
الأشرفية وآخر من الكورة وماروني من 
كسروان في تجربة مشابهة لما حققته 
الــقــوات فــي بعبدا عبر تــوزيــر بــيــار بو 
عــاصــي ثــم تــرشــيــحــه إلـــى الــنــيــابــة بعد 

عمله عــلــى تــكــويــن رأي عـــام لا يــقــل عن 
ألــفــي صـــوت فـــي الــقــضــاء. كــذلــك يتجه 
ــاري ظــل  ــشـ ــتـ ــسـ ــل إلــــــى تـــعـــيـــن مـ ــيـ ــاسـ بـ
حــزبــيــن لــكــل الــفــريــق الـــــوزاري الجديد 
حتى يتسنى لهؤلاء الإمساك بملفاتهم 
وتــحــقــيــق إنـــجـــازات جــديــة لــهــا وقعها 
الشعبي. أمــا فــي مــا خــص حصة تكتل 
المصادر بستة  القوي، فتحددها  لبنان 
لرئيس  ثــاثــة  مقابل  مسيحين  وزراء 

الجمهورية )سني ودرزي وماروني(.

القوات: عود على بدء

على المقلب القواتي، الأمور أكثر بساطة 
أو  ســـيـــاديـــة  وزارة  »نــــريــــد  ــة:  ــ ــــاسـ وسـ
مــنــصــب نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة«. ولأن 
للبحث حتى  قــابــل  غير  الأخــيــر  المطلب 
المطلب  الــســيــاديــة  الــــوزارة  الآن، تصبح 
الأوحــــد والــقــابــل للتحقق بــعــد إســقــاط 
الــتــيــار اعـــتـــراضـــه عــلــيــهــا. فـــي مـــا خص 
ــعــــراب ضـــيـــقـــة. لا  الأســـــمـــــاء، خــــيــــارات مــ
مــشــكــلــة هــنــا بــتــبــيــيــض صــــورة الــقــوات 
بـــعـــد أن نـــجـــحـــت المـــصـــالـــحـــة الــعــونــيــة 
ــا الــــوزيــــر مــلــحــم  ــادهــ ــيـــة الـــتـــي قــ ــقـــواتـ الـ
رياشي وزميله العوني إبراهيم كنعان 
بـــمـــصـــالـــحـــة الـــــقـــــوات مــــع الــــــــرأي الـــعـــام 
المسيحي. فرئيس الحزب سمير جعجع 
استفاد من وثيقة النيات لكسر »التابو« 
الشعبي والعوني بالدرجة الأولى، إذ إن 
ثمة رأياً عاماً كان ينتخب التيار نكاية 
بــالــقــوات. هــو نفسه قــاطــع الانــتــخــابــات 
النيابية الأخيرة لعدم اقتناعه بخيارات 
باسيل النيابية ولم يذهب إلى تسجيل 
ــوات. كــذلــك  ــ ــقــ ــ ــ ــيـــاســـي ضــــد ال مــــوقــــف سـ
ــنــــدا  ــبــــروبــــاغــ الــ دور  إســـــقـــــاط  ــعـــب  يـــصـ
»نظافة كف« وزراء  القواتية المضخمة لـ
ــوء تــجــربــة  ــ الــــحــــزب، خـــصـــوصـــاً فــــي ضـ
ــة، الـــتـــي جــــــاءت مــخــالــفــة  وزيــــــر الـــصـــحـ
ــه. وتـــتـــوقـــع  ــنــ ــا يــــــــروج عــ ــ بـــنـــتـــائـــجـــهـــا لمـ
أنفسهم  الــقــوات  عـــودة وزراء  الأوســــاط 
على  بو عاصي  بيار  النائب  باستثناء 
الـــوزارة: ملحم  النيابة عن  قاعدة فصل 
وغسان  الكاثوليكية(  )الحصة  رياشي 
ــة الأرثـــوذكـــســـيـــة(  حـــاصـــبـــانـــي )الـــحـــصـ
فــيــمــا يـــتـــداول الـــقـــواتـــيـــون بـــاســـم فـــادي 
كــــرم كــحــصــة أرثــوذكــســيــة ثــانــيــة ولأنـــه 
»ربــــح فـــي الــنــيــابــة مـــن دون أن يــربــح«. 
بتوزير  معراب  بقرار  فهو  الجديد،  أمــا 
ــاق الـــتـــي ســبــق أن  ــديـ ــيّ شـ الإعـــامـــيـــة مــ
أخل جعجع بوعده إليها ترشيحها في 
هــو يعوّض  النيابية وهــا  الانــتــخــابــات 

لها في الحكومة الجديدة.

 لا شيء يشغل بال العونيين

 أكثر من أسماء الوزراء

 الذين سيختارهم »تكتل

 لبنان القوي« لتمثيله في

 الحكومة المقبلة في ظل

 ما أظهرته الانتخابات النيابية

 الأخيرة أن الوجوه المستقلة

 أو رجال الأعمال شكلوا طاقة

 سلبية لدى الأوساط الشعبية.

 فيما لا تغيير جذرياً عند حزب

 القوات اللبنانية سوى في

 مسألة اختيار الإعلامية مي

 شدياق للوزارة من ضمن

حصتها المارونية

ميراي عون تفكر 

بالترشح جدياً لرئاسة 

الحزب إذا قرر باسيل 

العودة إلى الوزارة

المقاومة الحوثية في اليمن، ستصمد 
ــدافــع عــن أرضــهــا، هــذه المـــدّة، وهي 

ُ
وت

المحاصرة منذ نحو ثاث سنوات.
 حزب 

ّ
استنتج »الفريق السعودي« أن

الله »مــزروك«، وبحاجةٍ ماسّة إلى أن 
الــجــديــدة  الــحــكــومــيــة  التشكيلة  تـــرى 
 أي 

ّ
ــأن ــك بــ ــــبــــرّرون ذلـ الـــنـــور ســريــعــاً. يُ

تــبــدّل فــي المــيــزان الإقــلــيــمــي، لمصلحة 
السعودية، سيزيد من أوراق الضغط 
بيد هــذه الأخــيــرة، وينعكس بالتالي 

على حزب الله.
ــــاف إلــــــى ذلـــــــك، تـــعـــلـــيـــق الـــفـــريـــق  ــــضـ يُـ
ــنـــون« الــرئــيــس  نــفــســه آمـــالـــه عــلــى »جـ
الأميركي دونالد ترامب، وجديته في 
التصعيد ضدّ »أعدائه« في منطقتنا. 
بناءً على ذلك، اعتقد أعضاء »الفريق 
 من الأفضل كبح سُرعة 

ّ
السعودي« أن

الله  حـــزب  دام  مــا  الــحــكــومــة،  تشكيل 
 الــســفــراء 

ّ
يُـــريـــدهـــا ســـريـــعـــة. عــلــمــاً أن

ــوا المــــســــؤولــــن  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ الأوروبــــــــــيــــــــــن، أبـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن ضـــــــــرورة الانــــتــــهــــاء مــن 
الــعــمــل عــلــى الــحــكــومــة بـــأســـرع وقـــت، 
المتصلة  الالتزامات  أولهما،  لسببن: 
وثــانــيــهــمــا،   ،»4 ــــس  ــاريـ ــ »بـ بـــمـــؤتـــمـــر 
الخطير.  والاقــتــصــادي  المالي  الوضع 
ــذه »الــنــظــريــة«، لا تــلــتــقــي مـــع رؤيـــة  هـ
كلف سعد الحريري للملف 

ُ
الرئيس الم
الحكومي.

 استحقاق في 
ّ

كــل ـــه عند 
ّ
أن ــضــحــك، 

ُ
الم

النغمة  »الــفــريــق« نفسه  يُــكــرّر  الــبــلــد، 
نفسها. في بعض الأحيان، يكون حزب 
«. وفــــي حـــــالاتٍ أخــــرى، 

ً
ـــا

ِّ
الــلــه »مُـــعـــط

ــســتــعــجــل« 
ُ
يــتــحــول حـــزب الــلــه إلـــى »الم

تأليف  أو  الانتخابات  إتمام  أجــل  من 
 

ّ
ــؤلاء، فــــي كـــل ــ ــ ــــبــــالــــغ« هـ الـــحـــكـــومـــة. »يُ
مــــرّة، بــالاعــتــمــاد عــلــى أحــــداث ســوريــا 
ــران، لـــيُـــحـــدّدوا  ــ ــ والــــعــــراق والــيــمــن وإيـ
على أساسها برنامج تحركات حزب 

الله في الداخل اللبناني.
 حزب الله، الشريك 

ّ
لا يشكّ أحدٌ في أن

فـــي مـــحـــورٍ يــضــمّ شـــركـــاء آخـــريـــن في 
الأجنحة،  مُتعدّدة  أجندة  له  المنطقة، 
»ساحةٍ« ما. ولكن،  وهي لا تنحصر بـ
 خـــســـارة مــعــركــة أو 

ّ
ذلــــك لا يــعــنــي أن

ربــــح أخــــــرى، كـــالـــحُـــديـــدة الـــتـــي تبعد 
2242.3 كــلــم عــن بـــيـــروت، ســيــكــون له 
تــــــرددات عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة في 
لــبــنــان. يــوجــد مــســار إقــلــيــمــي ثــابــت، 
يــمــيــل بــنــســبــةٍ كـــبـــيـــرة، إلــــى مصلحة 
ــلـــولايـــات المــتــحــدة  ــــعــــادي لـ

ُ
المـــحـــور الم

إمكانية  والــســعــوديــة. ولا  وإســرائــيــل 
إذا  إلا  ــار،  ــ ــســ ــ المــ هــــــذا  ــي  ــ فـ ــراف  ــ ــحــ ــ لانــ
، مـــن مــســتــوى ســقــوط 

ٌ
ــرأت أحــــــــداث ــ طـ

الــنــظــام الـــســـوري أو الإيـــرانـــي. نجاح 
السعودين والإمــاراتــيــن ومــن معهم 
ثم  الحُديدة  مطار  على  السيطرة  في 
المدينة ومرفئها، قد »يُفرمل« اندفاعة 
قوى المحور الآخــر، من دون أن يعني 
ذلـــك حــصــول تــبــدلات »درامــاتــيــكــيــة«، 
أو أن هناك »حسبة« تصب في خانة 
»تـــقـــريـــش« هــــذه المـــعـــركـــة أو تــلــك في 
تشكيل  الداخلية.  اللبنانية  السياسة 
الحصول  انــتــخــابــات،  إجـــراء  حكومة، 
ــهــا 

ّ
ــلــــك، كــل ــذه الـــحـــقـــيـــبـــة أو تــ ــ ــلـــى هــ عـ

المسرح  مـــوازاة  فــي  »تفاصيل«  مجرد 
الإقــلــيــمــي المـــحـــتـــدم. قـــد يــكــون وجـــود 

حكومة، حائط دعمٍ يرتكز عليه حزب 
الله الضنن أكثر من غيره باستقرار 
ــد تــطــبــيــق  ــ ــريـ ــ ــــد، وهـــــــو الـــــــــذي يـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
ــتــعــلــقــة 

ُ
اســتــراتــيــجــيــتــه الــــجــــديــــدة، الم

شعاره  تطبيق  أي  الفساد،  بمحاربة 
الانــتــخــابــي: »نــحــمــي ونــبــنــي«. كــذلــك 
 انتظام عمل المؤسسات، ومحاولة 

ّ
إن

وقـــف الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي، 
السياسية.  القوى   

ّ
لكل مصلحة عامة 

ولـــكـــن، الــتــأخــر فـــي إعــــان الــحــكــومــة، 
لــــن يُـــشـــكّـــل أبـــــــداً عــــامــــل ضــــغــــطٍ عــلــى 
ــحــصّــن بــأكــثــريــة داخـــل 

ُ
حـــزب الـــلـــه، الم

مجلس النواب وشرعية شعبية وقوّة 
ســيــاســيــة أســاســهــا عـــدد مــن الحلفاء 
 
ّ
أن الأقوياء في ساحاتهم. يعني ذلك 
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة هـــو واحــــدة 
مـــن أولـــويـــات »الــــحــــزب«، مـــن دون أن 
تــكــون »الأولـــويـــة« الــتــي يسعى إليها 
ي 

َ
بـــأي ثــمــن. يختلف بــذلــك، عــن فريق

رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، 

ــاً بـــالمـــلـــف  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــبــــت سـ ــلــ الــــــتــــــواقــــــن لــ
ــواء  ــ الـــحـــكـــومـــي. هــــكــــذا، حــــاولــــت الأجــ
إيجابي  مناخ  إشاعة  منهما،  قربة 

ُ
الم

الرغم  تــتــأخــر. على  لــن  الحكومة   
ّ
بـــأن

ذلل بعد.
ُ
من وجود عراقيل عدّة، لم ت

ــاء مـــن الــعــمــل عــلــى الــتــركــيــبــة  ــهـ ــتـ الانـ
عــون،  الـــوزاريـــة، يضغط على ميشال 
 
ّ
ــى اعــــتــــبــــار أن ــ ــان الــــســــبــــاق إلــ ــ ـــــــه كــ

ّ
لأن

الانتخابات  بعد  هي  حكوماته  أولــى 
ــد مـــــــرور ســنــة  ــعـ ــة. ولــــكــــن، بـ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
ونصف السنة على ولاية »الجنرال«، 
أثــرت سلباً  عديدة  ات 

ّ
وحصول خض

الأخير  بات  الرئاسي،  العهد  بصورة 
جديدة،  حكومة  إلــى  حتاجن 

ُ
الم أكثر 

عطي العهد دفعاً مُهماً. أما الرئيس 
ُ
ت

ـــف ســعــد الـــحـــريـــري، فــيُــريــد هو 
ّ
ـــكـــل

ُ
الم

ــر، كــمــا يــنــقــل عــنــه مــســتــشــاروه،  ــ الآخــ
إعان »بشارة« ولادة الحكومة. لا يهمّ 
النيابية  حصته  كــانــت  إن  الــحــريــري 
مقعداً  ــــه سيخسر 

ّ
أن أو  تــقــلــصــت،  قــد 

لــلــطــائــفــة  مُـــخـــصـــصـــن  مـــقـــعـــديـــن  أو 
 مــــا يُــــريــــده الــــرجــــل، أن 

ّ
ــل ــ الـــســـنـــيـــة. جُــ

رئيساً  الحكومية  السرايا  إلــى  يعود 
ــفـــوذ،  ــاحـــب ســلــطــة ونـ ــيــــاً«، صـ »شــــرعــ
المالية مع ما يُسمى  التزاماته  ويُنفذ 
ــكـــن، قـــد يــرى  »المــجــتــمــع الــــدولــــي«. ولـ
 »اســتــعــجــال« الــحــريــري، 

ّ
الــبــعــض أن

يــتــعــارض مــع عـــدم جــديــتــه فــي بــدايــة 
تــكــلــيــفــه، والــــتــــي ظــــهــــرت عـــلـــى شــكــل 
إجازتن طويلتن، واصطدامه، بطلب 
ــة عـــدم  ــيـ ــركـ ــيـ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـ
»حساسة«  أمنية  حقيبة  تخصيص 
 الأمــر لــم يكن 

ّ
إلــى حــزب الــلــه. علماً أن

 
ً
مطروحاً لبنانياً منذ الأساس. إضافة
ــي الــســعــوديــة 

ّ
إلــــى مـــا يُـــقـــال عـــن تــمــن

عليه، إبطاء العملية الحكومية.
تردّ مصادر معنية بالملف الحكومي، 
ــقـــى خـــال  ــتـ ــد الــــحــــريــــري الـ ــعـ  سـ

ّ
بـــــــأن

زيارته للسعودية فقط وزير الداخلية 
ــز بــــن ســعــود  ــزيـ ــعـ الـــســـعـــودي عـــبـــد الـ
ـــم يــلــمــس تــوجــهــاً  ــايــــف. وهـــــو لـ ــن نــ بــ
ــقــــدر مــــا ســمــع  ســــعــــوديــــاً واضـــــحـــــاً، بــ
القوات  تنال  أن  على  ملكياً«  »حرصاً 
ــان الــرقــم  الــلــبــنــانــيــة حــصّــة وازنـــــة، »كــ
عــارضــه  الــــذي  الأمــــر   5 وزراء، 

ً
بـــدايـــة

بــشــدّة الــوزيــر جــبــران باسيل«. حــاول 
الـــحـــريـــري كـــثـــيـــراً، »إرضـــــــــاء« حــلــيــفــة 
اللبنانية،  الــقــوات  الأولـــى،  السعودية 
لينتهي الأمر بضمان حصولها على 

4 حقائب.
التأخر في تشكيل الحكومة اللبنانية، 
ناتجٌ من إصــرار التيار الوطني الحرّ 
ــلــــى إعـــــطـــــاء حــــصــــة درزيــــــــــة لـــطـــال  عــ
أرســــــان، وعـــلـــى الــحــقــيــبــة الــســيــاديــة 
اللبنانية،  الـــقـــوات  بــهــا  ــطــالــب 

ُ
ت الــتــي 

ــــة« مــن 
ّ
ــن ــد الــــنــــواب »الــــســ ــ وتــــوزيــــر أحـ

فريق 8 آذار. الداخل اللبناني »يتأثر« 
بالأحداث الإقليمية، من دون أن يعني 
 لهذه المعارك »تأثيراً« مُباشراً 

ّ
ذلك أن

تأثر 
ُ
بالوضع المحلي. ولكن، الفريق الم

ــرّ على  بــالــســعــوديــة فـــي لـــبـــنـــان، يُـــصـ
المنطقة،  الخاطئ على أحــداث  الرهان 
ــلـــه مــن  ــــزب الـ وربـــطـــهـــا بـــمـــا يــــريــــده حـ
ــــ الرهان  الساحة المحلية. إنه الدوران 
فـــي الــحــلــقــة المــفــرغــة نــفــســهــا مــنــذ 13 

عاماً حتى يومنا هذا!

ــررت شــــن هــــجــــوم عـــلـــى صـــاحـــيـــات  ــ ــ قـ
تــكــون من  أن  بــدل  الجمهورية  رئــاســة 
الداعمن لتعزيزها. أما النقطة الثالثة، 
وهي متصلة بالأولى، فإن كتلة »اللقاء 
الديموقراطي« التي تضم تسعة نواب، 
من حقها أن تتمثل بوزيرين درزيــن، 
الثالث  الــدرزي  الوزير  ولذلك، سيكون 
بالشراكة  الجمهورية  رئيس  حــق  مــن 
الكاملة مع وليد جنباط، وهذه نقطة 
خافية بحد ذاتها مع الحزب التقدمي 
الاشتراكي الذي يتجه في الأيام المقبلة 
إلى رفع سقف خطابه التصعيدي ضد 
رئاسة الجمهورية من زاوية أن رئيس 
الجمهورية ليس من حقه أن يختار أي 
وزير طالما أنه ينتمي إلى كتلة ستنال 

أكبر تمثيل في الحكومة.
يــــقــــود ذلـــــك لـــاســـتـــنـــتـــاج أن احـــتـــمـــال 
ــان الأبــــيــــض مــــن قــصــر  ــ ــدُخــ ــ صـــــــدور الــ
 .

ً
بعبدا، مساء غد الأحد، ما زال ضئيا

يــأتــي ذلـــك، خــافــاً لــأجــواء الإيجابية 
ــــس، وتـــحـــديـــداً  ــت عـــمـــداً أمــ ــرّبــ ــتـــي سُــ الـ
ــيـــار المــســتــقــبــل والــــقــــوات  ــانـــب تـ مــــن جـ
السابقن،  الحليفن   

ُ
هـــدف اللبنانية. 

ــــريــــدان إحـــــراج مــيــشــال عـــون،  واحـــــد. يُ
والـــضـــغـــط عــلــيــه، مـــن أجــــل أن يــوافــق 
أودعــه  التي  »الحصص«  على مسودة 
إيــاهــا الــحــريــري، عندما الــتــقــاه، أمــس، 

في بعبدا.
ــه  ــ

ّ
وقــــــال الــــحــــريــــري لــلــصــحــافــيــن إن

»إذا اســتــمــررنــا فــي العمل وفــق هذا 
المــــســــار، يُــمــكــنــنــا الانـــتـــهـــاء بــســرعــة 
لــم يوضح  الــحــريــري،   

ّ
أن كبيرة«. إلا 

إن كـــان هــنــاك »فــيــتــو ســيــادي« على 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة. وردّ عــلــى ســؤال 
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مصادر بعبدا: إما إعلان الحكومة الاثنين أو الانتقال إلى مسار مختلف )دالاتي ونهرا(

بات من المرجح اعتماد القوات مي شدياق كوزيرة تعويضاً لها عن عدم ترشيحها ضمن لوائح الحزب للانتخابات )مروان بوحيدر(

 استحقاق في البلد، 
ّ

أمام كل

تبدأ رهانات الفريق السياسي الموالي 

 التأخير أو الإسراع 
ّ

للسعودية في لبنان، بأن

 في مصلحة حزب الله. 
ّ

في إنجازه يصب

ي وما يحصل في 
ّ
يربطون بين المحل

الإقليم. هكذا في تشكيل الحكومة، 

 الإبطاء في التشكيل، 
ّ

راهنوا على أن

ساهم في الضغط على حزب الله، 
ُ

ي

 فاشل آخر
ٌ

ستعجل«. رهان
ُ

»الم

لم يسمع الحريري

إلا حرصاً سعودياً 

على أن تنال القوات 

ة وازنة
ّ

اللبنانية حص
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آمال خليل

تبحث عــن الــحــالــة الأســيــريــة فــي مقرّ 
ــا، فــــا تـــجـــد عـــنـــاصـــر مـــاديـــة  ــهــ ــارتــ إمــ
حقيقية، لكن ثمة قناعة لدى الأجهزة 
الحالة  بــأن هــذه  العسكرية والأمــنــيــة 
ــيـــدا وتــتــعــمــد  تــــمــــددت فــــي مـــديـــنـــة صـ
التخفي لــدواعٍ أمنية وسياسية. وإذا 
كانت هيبة الدولة هي المنتصر الأول 
فـــي هـــذه المــعــركــة، فـــإن جـــيـــران المــربــع 
الأمني الذي أزيل واستعاد القاطنون 
الرابحون  هم  الطبيعية  حياتهم  فيه 
أيضاً. يقول أحــد هــؤلاء: لقد تحررنا 
بـــاكـــراً مـــن داعـــــش، ولــكــن ثــمــة خشية 
مــن أن يــولــد مــربــع آخـــر فــي صــيــدا أو 
الأمنية  القبضة  تراخت  إذا  خارجها، 

في التعامل مع هذه الظاهرة. 
ــرة خــلــفــه«. عــبــارة  »كــســرنــا مــلــيــون جـ
ــتـــي  ــدة الـــــســـــافـــــرة الـ ــ ــيـ ــ ــــسـ تـــــــرددهـــــــا الـ
قبالة  منزلها  شرفة  على  »تتشمس« 
مسجد بال بن رباح في عبرا. ترفض 
ــا«.  ــ ــارهــ ــ ــن »جــ ــ ــن أصــــلــــه عـ ــ ــؤال مـ ــ ــســ ــ الــ
»أحمد الأسير ليس جارنا. هو ليس 
جــار الــرضــى، بل جــار النحس. النبي 
أوصــى بسابع جــار، إنما هو عيّشنا 
الجحيم وخـــرب بيوتنا مــن عبرا  فــي 
ــنـــوب وجــــزيــــن«. لم  إلــــى صـــيـــدا والـــجـ
رغم  كلماتها  حــدّة  ولا  تبرد حرقتها 
مرور خمس سنوات على معركة عبرا 

بــإشــراف مباشر مــن دار إفــتــاء صيدا 
ــتـــي كــلــفــت شــيــخــاً لإمــــامــــة الـــصـــاة  الـ

وتاوة خطب الجمعة والأعياد. 

حصي أنفاس الأسيريين
ُ
الجيش ي

لـــأســـيـــر  المـــــــنـــــــاصـــــــرون  يــــحــــصــــر  لا 
وجودهم في مسجد بال، بل ياحظ 
تــوزعــهــم عــلــى مــجــمــوعــات تـــرتـــاد كل 
واحدة منها مسجداً )مساجد عائشة 
ومــيــســر والـــروضـــة وغـــيـــرهـــا(. ووفـــق 
المعلومات الأمنية، يتعمد هؤلاء عدم 
التجمع في مكان واحد لكي لا يثيروا 
الشبهات الأمنية، ولا سيما أنهم قيد 
الـــرصـــد مـــن مـــخـــابـــرات الــجــيــش ومــن 
باقي الأجهزة الأمنية في المدينة. مع 
إلــى استعادة  المــعــلــومــات  ذلـــك، تشير 
»الأســيــريــن« حلقات تواصل لا تثير 
ــزة. بــالــتــزامــن، ضبطت  ــهـ انــتــبــاه الأجـ
الـــقـــوى الأمــنــيــة فـــي الأشـــهـــر الــســابــقــة 
تعود  أنها  تبن  ذخيرة،  مستودعات 

»الحركة الأسيرية«.  لـ
ــة بــــــعــــــدم قـــــــدرة  ــ ـــيـ ــنــ ــــة أمـــ ــاعـ ــــنـــ ــة قـ ــمـــ ثـــ
النهوض مجدداً، ولا  الأسيرين على 
سيما في ضوء ضربة معركة عبرا ثم 
النائمة  للخايا  المتكررة  التوقيفات 

ينتمن  بأنهن  برغم معرفته  جاراته، 
إلى طوائف وثقافات متنوعة، ولكنه 

لم ينجح في تعميم ثقافة النقاب.
ورياضة  الزينة  مظاهر  عــادت  اليوم، 
المقاهي والمطاعم  النساء والسهر في 
الذي زاد عددها وعادت »الصبحيات« 
على شرفات المنازل. في زمن »المربع«، 
جبر الناس على العودة إلى منازلهم 

ُ
أ

 قبل إقفال العوائق 
ً
عند العاشرة ليا

ــوارع  ــ ــشـ ــ ــل الـ ــ ــداخـ ــ الــــحــــديــــديــــة عـــنـــد مـ
المـــؤديـــة إلـــى الــبــقــعــة الــتــي صـــارت مع 
الــوقــت أمنية بــامــتــيــاز. هـــؤلاء الناس 
كـــان لـــزامـــاً عــلــيــهــم أن يــحــصــلــوا على 
أنهم  بطاقة من جماعة الأسير تثبت 
يــمــلــكــون أو يـــســـتـــأجـــرون شــقــقــاً فــي 
الــدخــول  »المــربــع«، حتى يتمكنوا مــن 

إليه أو الخروج منه.

لم يعد... »يمكن ما خلصت« 

إلـــى المــبــنــى المـــجـــاور لمــســجــد بـــال بن 
رباح، عاد سكانه كلهم، بعد أن كان قد 
غادره بعضهم إثر استحداث »المربع« 
وتــــزايــــد وتـــيـــرة الإشــــكــــالات الأمــنــيــة، 
بــاســتــثــنــاء الــطــبــقــة الأولــــــى. فـــي هــذه 
الــطــبــقــة، شــقــتــان مــمــلــوكــتــان للشيخ 
المـــوقـــوف. إحــداهــمــا كــانــت مخصصة 
ــــدى زوجـــتـــيـــه، وثــانــيــتــهــمــا  لــســكــن إحـ
الفتوى  دار  ومكتباً.  مكتبة  تستخدم 
وضــعــت يــدهــا عــلــى الــشــقــتــن الــلــتــن 
المــعــركــة حتى  تـــزالان مقفلتن منذ  لا 
الآن. أما المبنى حيث يقع المسجد، فا 
تزال شقة الطبقة الأولى التي يملكها 
ــاد الـــجـــيـــران  ــعـ ــتـ ــر شــــاغــــرة. اسـ ــيــ الأســ
واحــد  باستثناء  الطبيعية،  حياتهم 
الآن. هو  الــعــودة حتى  يرفض  منهم، 
أســــتــــاذ جـــنـــوبـــي تـــعـــرض لمــضــايــقــات 
ــن بــــاقــــي الـــســـكـــان،  ــ ــة أكــــثــــر مـ ــريــ ــيــ أســ
المــغــادرة. لا يستطيع ذلك  إلــى  لدفعه 
الجنوبي تكذيب حدسه العفوي الذي 
يُنبئه بأن القصة »يمكن ما خلصت«. 

لكن كيف بدأت، حتى لا تنتهي؟
الــذي  انتقل أحمد الأســيــر  عــام 1997، 
كــان حينها مــن جماعة أهــل الــدعــوة، 
من مسجد حمزة عند مدخل عبرا إلى 
حي سكني متفرع في عبرا الجديدة، 
إلـــى الــشــرق مــن مــديــنــة صــيــدا. هــنــاك، 
بــمــســاعــدة عـــدد مـــن المــتــمــولــن، حـــوّل 
السفلى  الطبقة  فــي  التجارية  المــحــال 
من مبنى سكني إلى مصلى. في وقت 
لاحــق، اشترى أحد الأشخاص الشقة 
الـــواقـــعـــة فـــي الــطــبــقــة الأولـــــى وســجــل 
ــيــــر. بــالــتــزامــن،  مــلــكــيــتــهــا بـــاســـم الأســ
للتبرع  أطلق عــدد من المصلن حملة 
بالأثاث والحاجيات لتجهيز المصلى، 
ومعظمهم من سكان الشقق المجاورة، 
ــن مــوقــع  ــع الأمــــــر مــ مـــمـــن تـــعـــامـــلـــوا مــ

»المؤمن الطبيعي«. 

هكذا بدأت سيرة الأسير

ــــدي بـــالـــســـيـــاســـة«. هـــكـــذا كـــان  ــــو بـ »شـ
ــر مــــن كـــــان يـــســـألـــه مــن  ــيــ يــجــيــب الأســ
رواد المصلى عن سبب غياب المواقف 
سنوات،  طــوال  خطبه  عــن  السياسية 
ــلــــى الـــــوعـــــظ والــــــــــدروس  لـــتـــقـــتـــصـــر عــ
ــه الـــديـــنـــي  ــابــ ــطــ الــــديــــنــــيــــة. هـــــــــدوء خــ
و»كاريزما« شخصيته الشعبية التي 
اكــتــســبــهــا مـــن خــــال المـــهـــن المــخــتــلــفــة 
التي أتقنها )مــوزع قوارير غاز، بائع 
ــار وفــــــواكــــــه، عـــــــازف مــوســيــقــي  خــــضــ
قـــادراً على استقطاب  ــــخ...(، جــعــاه  إلـ

جيل الشباب من سكان المنطقة.
بــــعــــد أن صـــــــار يـــمـــتـــلـــك رصـــــيـــــداً مــن 
مــن حوله  يتحلقون  الــذيــن  المــريــديــن 
فـــي دروس الـــوعـــظ وصــــاة الــجــمــعــة، 
بــــدأ عــلــى مــــدى عــقــد مـــن الـــزمـــن يشق 
طــريــقــه تــدريــجــاً نــحــو الــســيــاســة، لكن 
الانحياز  تجلى  فاضحة.  بانحيازات 
الأبرز في أحداث أيار 2008 في صيدا، 
قبل أن تنفجر »قريحته« عقب اندلاع 
ــام 2011. في  فـــي عــ الـــســـوريـــة  ــة  ــ الأزمــ
الانتقال من الانحياز  السنة، بدأ  تلك 

السياسي إلى سلوك درب التشكيات 
العسكرية. 

احــتــاج ســكــان الــحــي إلــى وقــت طويل 
ــتـــي  لـــهـــضـــم الــــحــــركــــة الــــعــــســــكــــريــــة الـ
كـــــــان يـــشـــهـــدهـــا مــــســــتــــودع المـــصـــلـــى 
ــــت. فــي  ــــوقـ ــع الـ وتــــتــــزايــــد وتـــيـــرتـــهـــا مــ
الــلــيــل، كــانــت تــتــولــى شــاحــنــات إفـــراغ 
حــمــولــتــهــا مــــن الأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـــة 
ما يخزن،  والمتوسطة. منها  الخفيفة 
عناصر  لتدريب  يستخدم  مــا  ومنها 
وبينها  )الـــنـــواة(،  ــى  الأولــ مجموعته 
عـــشـــرات الـــســـوريـــن والــفــلــســطــيــنــيــن 
ــه مع  ــ والــلــبــنــانــيــن. مـــســـار بــلــغ ذروتــ
إقفال الأوتوستراد الشرقي )آب 2012( 
والــتــلــويــح بــإقــفــال الــطــريــق الــبــحــري، 
قبل أن تنفجر معركة عبرا في الثالث 

والعشرين من أيار 2013.

هل يعود »الأسيريون«؟ 

وفق شهود عيان، سجلت في الأشهر 
ــة لـــانـــتـــبـــاه فــي  ــتـ ــة لافـ ــركـ الأخــــيــــرة حـ
عـــدد  ازداد  ربـــــــاح.  ــن  بــ بـــــال  مــســجــد 
المصلن بعد سنوات من الانكفاء عنه 
كان يتحاشى كثيرون خالها ارتياده 
بــســبــب الــعــيــون الأمــنــيــة الـــتـــي كــانــت 

 عن 
ً
ترصده على مــدار الساعة، فضا

استمرار توقيف أشخاص على صلة 
ــة، وآخــــرهــــم قــبــل  ــريــ ــيــ بـــالـــحـــركـــة الأســ
أشــهــر قليلة، اســتــنــاداً إلـــى اعــتــرافــات 
أوقــفــوا  أو  أنفسهم  سلموا  مطلوبن 
في صيدا وجــوارهــا. من بن الوجوه 
إلى المسجد، ما هو معروف،  العائدة 
ومــنــهــا مــا هــو جــديــد. يــؤكــد الــســكــان 
يـــؤيـــدون  المــســجــد  رواد  كـــل  لــيــس  أن 
أفــكــار الأســيــر بـــالـــضـــرورة. هــنــاك من 
منازلهم  من  لقربه  المصلى  يقصدون 
تعبير  حــــدّ  عــلــى  أقـــــل«  ولا  أكـــثـــر  »لا 
أحدهم. لكن المؤيدين للحالة الأسيرية 
أنــه بعد صاة  الــدلــيــل،  أقــلــيــة.  ليسوا 
عــيــد الــفــطــر الأخـــيـــر، نــظــم أســيــريــون 
ينضوون في ما تعرف »لجنة مسجد 
بــال« »كرمس« ترفيهياً لأطفال في 
يقطعوا  أن  دون  مـــن  المــســجــد،  بــاحــة 
الــطــريــق عــلــى حــركــة الــســيــارات. فيما 
نفذ أهالي موقوفي عبرا اعتصامات 
عدة أمام المسجد، وذلك بالتزامن مع 
بالعفو  للمطالبة  احتجاجية  وقفات 
عـــن الأســـيـــر و»الأســـيـــريـــن«، نــفــذوهــا 
أمام عدد من مساجد صيدا. بالنسبة 
إلى مسجد بــال، لا يــزال منذ المعركة 

5 سنوات على »معركة عبرا«: العودة إلى   »المربع الأول«
بين  الشهيرة  عبرا  معركة  على  ت 

ّ
مــر سنوات  خمس 

الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة تابعة لإمام مسجد 

بلال بن رباح، الشيخ أحمد الأسير في عبرا. كانت الحصيلة 

استشهاد 23 ضابطاً وعسكرياً للجيش اللبناني وسقوط 

عشرات القتلى والجرحى من المسلحين وإلقاء القبض 

 عن سقوط عدد من الأبرياء. 
ً
على العشرات منهم، فضلا

بعد سنة ونيف ألقي القبض على الأسير، ثم كرت سبحة 

توقيف بعض الخلايا الأسيرية النائمة

عادت مظاهر الزينة 

ورياضة النساء والسهر في 

المقاهي والمطاعم الذي زاد 

عددها وعادت »الصبحيات«

تقرير

جعجع يعترف: 

 بإنشاء »Lbci« قبل سجني
ُ

علمت
أمس.  القضاء  أمــام   سمير جعجع 

َ
مَثل

هــذه المــرة، كمدّعي لا كمدّعى عليه، في 
الــشــكــوى المــرفــوعــة ضــد رئــيــس مجلس 
لـــإرســـال  الــلــبــنــانــيــة  ــة  المـــؤســـسـ إدارة 
الضاهر،  بــيــار   ،)Lbci( انترناشيونال 

بجرم الاحتيال وإساءة الائتمان.
الجزائية  المنفردة  القاضية  في حضرة 
في بيروت فاطمة جوني، وقف جعجع 
والــضــاهــر، والــشــاهــد كــريــم بــقــرادونــي. 
الــجــلــســة كــانــت أشــبــه بــتــكــرار جـــزء من 
الــتــاريــخ الــســيــاســي والإعـــامـــي لمرحلة 
مـــا بــعــد اتـــفـــاق الـــطـــائـــف. أعـــــاد كـــل من 
ــرد وجـــهـــة نـــظـــره. جــعــجــع،  الـــطـــرفـــن ســ
الــذي كان يرفض المثول أمــام القاضية، 
بــذريــعــة وضــعــه الأمــنــي )طــالــب سابقاً 
بانتقال القاضية إلى معراب لاستماع 
ــه(، أكّـــــد فـــي قــصــر الـــعـــدل بــبــيــروت  ــيــ إلــ
أمـــس أن الـــقـــوات تــمــلــك مــحــطــة »أل بي 
ــــي«. ودلــيــلــه أن الــضــاهــر كــــان يــدفــع  سـ
الأموال للقوات دورياً، وأن حزبه لم يكن 
بــقــوة  تــلــفــزيــونــيــة  ليتخلى عـــن مــحــطــة 
»أل بي سي«. الجديد في إفادته إقراره 
بــأنــه عــلِــم بــإنــشــاء شــركــة »أل بـــي سي 
انترناشيونال« قبل دخوله السجن عام 
1994. ففي إفادته أمام قاضي التحقيق، 
لــم يعرف بأمر  إنــه  قــال جعجع  سابقاً، 
إنشاء »أل بي سي آي« إلا بعد خروجه 
مــن السجن عــام 2005. وهـــذا الاعــتــراف 
يــعــوّل عليه فــريــق الــدفــاع عــن الضاهر 
الــزمــن  مـــرور  أولًا،  أمــــور:  ثــاثــة  لتأكيد 
على الجرم في حال كان الجرم موجوداً. 
ــام جــعــجــع فــرصــة لــإدعــاء  إذ كــانــت أمــ
على الضاهر، قبل دخوله السجن، لكنه 
ثــانــيــاً، إنشاء  الــفــرصــة؛  لــم يستغل تلك 
بــرأي الضاهر،  يُثبت،  »أل بي سي آي« 
أنــــه اشـــتـــرى »أل بـــي ســــي« مـــن الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة، ولـــهـــذا الـــهـــدف أنــشــئــت »أل 
بـــي ســـي آي«؛ ثــالــثــاً، وجــــود ســـوء نية 
أنــكــر سابقاً  فــلــمــاذا  لــدى جعجع، وإلا، 
على  آي«،  بي سي  »أل  بإنشاء  معرفته 
رغـــم كــونــهــا عــلــنــيــة، وكـــانـــت تــبــث على 
الهواء، منذ عام 1992، أي قبل أكثر من 

سنتن من توقيف جعجع. 
ــريــــق الـــــدفـــــاع عــن  ــل، يــــــرى فــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
ــرار بــمــعــرفــة وجــود  ــ جــعــجــع قــضــيــة الإقـ
إطاقاً،  غير جوهرية  آي«  بي سي  »أل 
بل هامشية جدياً. فصحيح أن جعجع 
عــلــم مــنــذ عــــام 1992 بـــوجـــود الــشــركــة 
يثبت حصول  ذلـــك لا  أن  إلا  الــجــديــدة، 
ــرأي هـــذا الــفــريــق، أن جعجع  الــبــيــع. وبــ
تــعــامــل عــــام 1992 مـــع خــلــق مــؤســســة 
بالتحضير   

ً
تقنياً متصا أمــراً  جــديــدة 

بعدما  للبث  تــرخــيــص  عــلــى  للحصول 

الــلــبــنــانــيــة تنظيم قطاع  الـــدولـــة  قــــررت 
الإعام المرئي.

أمـــر ثــــانٍ كـــان مــثــار بــحــث فــي الجلسة. 
إلـــى  لـــجـــأ  ــر كـــيـــف  ــاهــ الــــضــ ــار  ــيــ بــ روى 
»أل  جــعــجــع عـــام 1994 لــتــأمــن مــبــنــى لــــ
ــن المـــبـــنـــى الــــذي  ــي آي«، بــــــدلًا مــ بــــي ســ
دهــمــه الجيش فــي جــونــيــه، كــونــه ليس 
الإعامية،  للمؤسسة  ولا  للقوات  ملكاً 
ــة. عــــرض جــعــجــع على  بـــل كــــان مــــدرســ

التابع  السابق،  السجن  مبنى  الضاهر 
ــا )مــبــنــى »أل بـــي سي  لــلــقــوات، فـــي أدمــ
الثاني، واتفق مع  الحالي(، فوافق  آي« 
المـــســـؤول الــقــواتــي الــــذي وكّـــلـــه جعجع 
مــتــابــعــة الـــقـــضـــيـــة، عـــلـــى شــــــراء المــبــنــى 
بـ900 ألف دولار أميركي. وقال الضاهر 
إنــه ســدد هــذا المبلغ بالتقسيط، بعدما 
أضيف على سعر »أل بي سي« البالغ 5 

ماين دولار.
 
ً
مسألة بيع المبنى يراها الضاهر دليا

إضافياً على كونه اشترى »أل بي سي« 

من القوات. أما فريق جعجع، فيؤكد أن 
للقوات  مبالغ  بدفع  الضاهر  استمرار 
لــــم يـــكـــن بـــهـــدف تــقــســيــط ثـــمـــن المــحــطــة 
والمــبــنــى، بــل كحصة الــقــوات مــن أربــاح 
المؤسسة. ويشددون على أن مصاريف 
القوات انخفضت بعد حل الميليشيات، 
ــد حــصــلــت عـــلـــى مــبــلــغ  ــا كـــانـــت قــ ــهــ وأنــ
كبير من المال لقاء بيعها ساحها إلى 
الــصــرب، وهــي بالتالي لــم تكن بحاجة 
إلى بيع محطتها التلفزيونية الناجحة 
مــال إضــافــي. ويـــرد الضاهر  لتحصيل 
على ذلك بتأكيد أن »أل بي سي« كانت 
ــة، فـــي بــاد  مــؤســســة خـــاســـرة لا رابــــحــ
خــارجــة للتو مــن حـــرب أهــلــيــة، وســوق 
الإعانات فيها ضئيلة. وبناءً على ذلك، 
لم يكن ممكناً منح القوات أي حصة من 
أرباح غير موجودة، والمبالغ التي كانت 
دفع لحزب جعجع لم تكن سوى ثمن 

ُ
ت

المحطة.
الــدفــاع عن جعجع بتذكير  ويــرد فريق 
الضاهر بأنه كان يتقاضى مبلغ 1500 
دولار أميركي شهرياً بدل إدارة المحطة. 
 للدلالة 

ً
واستخدم رئيس »القوات« مثا

على ملكية حزبه تلفزيون »أل بي سي« 
أن الرئيس رفيق الحريري فاوضه عام 
جديدة  تلفزيونية  شركة  لإنشاء   1993
 من »أل بي سي« و»المستقبل«، 

ً
تملك كا

تقاسم  كيفية  على  يتفقا  لــم  أنهما  إلا 
الشركة التي ستملك المحطتن.

وبعد الانتهاء من الاستماع إلى إفادات 
جعجع والــضــاهــر وبــقــرادونــي، أرجــأت 
القاضية جوني المحاكمة إلى 8 تشرين 

الأول المقبل، للمرافعة.
)الأخبار(

الضاهر: »أل بي سي« 

كانت خاسرة، 

د ثمنها، 
ّ

 أسد
ُ

وكنت

لا الأرباح، للقوات

ثمة قناعة أمنية بعدم قدرة الأسيريين على النهوض مجدداً )أرشيف(

)هيثم الموسوي(
وإزالـــة المــربــع الأمــنــي الــذي استحدثه 
ــيـــر فـــي مــحــيــط مــســجــد بــــال بن  الأسـ
ثمناً غالياً جداً  تــقــول: »دفعنا  ربـــاح. 
له  يُبقي  ولا  الجيش  ينتصر  أن  قبل 

أثراً بيننا«. 

»بناية فضل شاكر«

ــل، لـــــم يـــعـــد لـــلـــمـــعـــركـــة أي  ــكــ ــشــ فـــــي الــ
أثــــر. المــبــانــي الــتــي تــعــرضــت للحريق 
ولأضرار، بسبب الرصاص والقذائف 
الــــــصــــــاروخــــــيــــــة، أعــــــــــــادت تـــرمـــيـــمـــهـــا 
ــاء  ــعــــطــ وطـــــــاءهـــــــا جـــمـــعـــيـــة فــــــــرح الــ
صرفت  التي  لإغاثة  العليا  والهيئة 
 

ّ
ــال ــحــ ــتـــضـــرريـــن. المــ ــمـ ــلـ تـــعـــويـــضـــات لـ
الـــتـــجـــاريـــة فـــي أســـفـــل المـــبـــانـــي عـــادت 
ــاد إلـــيـــهـــا زبــونــاتــهــا  ــ لأصـــحـــابـــهـــا وعــ
مــــجــــدداً. تـــزهـــو الألـــــــوان عــلــى جــــدران 
تعرض  الــذي  للمسجد  المقابل  المبنى 
لحريق كــامــل. كــان يعرف ذلــك المبنى 
»بناية فضل  باسم  للمسجد  المجاور 
شاكر«، نسبة إلى سكن الأخير لأشهر 
واستئجاره  فيه  مستأجرة  شقة  فــي 
ل كمقهى 

ِّ
غ

ُ
محلن أيضاً، أحدهما، ش

ــــر ومـــرافـــقـــوهـــمـــا  ــيـ ــ كـــــان شـــاكـــر والأسـ
يمضون فيه معظم أوقات الفراغ. 

بــات المقهى كما الشقة بعهدة  الــيــوم، 
ــال  ــحــ ــك المــ ــ ــذلـ ــ ــتــــأجــــريــــن جـــــــــدد. كـ مــــســ
ــالــــون تــزيــن  ــة، وبــيــنــهــا صــ ــاريـ ــتـــجـ الـ
نـــســـائـــي. مــهــنــة »الـــكـــوافـــيـــر« لــــم تــكــن 
ــع »المــــــربــــــع« ومــــــا فـــرضـــه  ــ تـــنـــســـجـــم مـ
الأســـيـــر مـــن شــــروط وأحـــكـــام للعيش 
والتنقل والمهن التي صارت مع الوقت 
تشبه الأسير، لا بل تنظيم »داعــش«. 
فقد كــانــت نــســاء الأســيــر فــي »المــربــع« 
يـــرتـــديـــن الـــنـــقـــاب وكــــانــــت »الـــزيـــنـــة« 
»بـــدعـــة«، حــتــى إن الشيخ  بــأنــواعــهــا 
الـــذي عــمــل عــازفــاً ومــطــربــاً فــي مطلع 
شــبــابــه، حــــاول فـــرض الــحــجــاب على 

الحالة  هـــذه  إعــطــاء  وعـــدم  وتفكيكها 
أيــة فــرصــة لتعيد حــضــورهــا الأمــنــي، 
 عـــن غـــيـــاب الـــراعـــي الــســيــاســي 

ً
فـــضـــا

المـــحـــلـــي والإقـــلـــيـــمـــي لـــظـــواهـــر كـــهـــذه، 
وخــصــوصــاً فـــي ظـــل تـــطـــورات الأزمـــة 
الـــســـوريـــة لمــصــلــحــة الــنــظــام الـــســـوري 
وحـــلـــفـــائـــه. زد عــلــى ذلــــك تـــبـــرؤ تــيــار 
المستقبل والقوات اللبنانية وقوى 14 
آذار من أحمد الأسير بعد معركة عبرا 
ضابطاً   23 استشهاد  إلــى  أدت  الــتــي 
ــاً مــــن الـــجـــيـــش، وصـــــــولًا إلـــى  ــنـــديـ وجـ
إعادة تثبيت المناخ الوطني والقومي 
حــضــوره فــي عــاصــمــة الــجــنــوب، كما 
ــابــــات الــنــيــابــيــة  ــتــــخــ ــك الانــ ـــ ــنـــت ذلـ ــيّـ بـ
الأخــيــرة، ومــا حملته من فــوز لرئيس 
الــتــنــظــيــم الــشــعــبــي الــنــاصــري أســامــة 
سعد عن أحد المقعدين النيابين في 

صيدا. 

تفرق المتمولين إلى »المربع 

الأول«

ويمكن القول إن واقع التأزم والتشظي 
مستمراً،  زال  ما  الأسيرية  الحالة  في 
ويـــزيـــد مـــن تـــأزمـــه عــــدم إقـــــرار قــانــون 
راهــن عليه معظم  لطالما  الــذي  العفو 
ــيـــن، ومــنــهــم أحـــمـــد الأســـيـــر،  الإســـامـ
السياسية  ــاط  ــ الأوسـ بــعــض  أن  علماً 
تجزم بأن العفو إذا حصل لن يشمل 
حتماً المتورطن بجرائم كما هي حالة 
الأسير ومجموعاته التي تورطت في 
قتل الضباط والعسكرين اللبنانين.
ــفـــرق المــتــمــولــن  ــاً، لـــوحـــظ تـ صــــيــــداويــ
الــذيــن كــانــوا يــدعــمــون الأســيــر بــالمــال 
ع.(  و)ن.  ن.(  )م.  مــثــل  ــات،  ــانــ ــكــ والإمــ
ــــرر الـــتـــمـــوضـــع فــي  وغـــيـــرهـــمـــا مـــمـــن قـ
خـــانـــة الـــحـــالـــة الـــحـــريـــريـــة، وتــحــديــداً 
ــبـــة بـــهـــيـــة الــــحــــريــــري، أو  ــنـــائـ ــــول الـ حــ
قــرر الــعــودة إلــى »مربعه الأول« نحو 

الجماعة الإسامية. 
ــا الـــعـــامـــل الأهـــــــم، فـــهـــو اضــمــحــال  ــ أمـ
المتشددة  الإســامــيــة  الــجــمــاعــات  دور 
فـــي عـــن الــحــلــوة الـــتـــي آزرت الــحــالــة 
الأســــيــــريــــة وشـــكـــلـــت ســـنـــداً عــســكــريــاً 
وعقائدياً وتنظيمياً لها. بعد سنوات 
ــــت حــركــة  ــة مــربــع عـــبـــرا، أزالـ ــ عــلــى إزالـ
فتح مــربــع بــال بــدر فــي حــيّ الطيرة 
فــي عــن الحلوة، الــذي كــان يستقطب 
أنــصــار الأســيــر المــتــواريــن فــي المخيم. 
الــضــربــات الــتــي تــلــقــاهــا الإســامــيــون 
عــلــى صــعــيــد المــخــيــم، انــعــكــســت على 
ــت الأســـيـــريـــن الـــذيـــن يــتــوزعــون 

ّ
تــشــت

حــالــيــاً بـــن أحـــيـــاء الـــطـــوارئ وحــطــن 
والمنشية )نموذج الفنان التائب فضل 
المنشية( وينتظرون  شاكر يوجد في 
تسوية تمكنهم من تسليم أنفسهم أو 
إلــى خارج  الهرب بطرق غير شرعية 

لبنان. 

أبرز المتوارين

ومدير  الأســيــر  مساعد  يشكل  حالياً، 
مكتبه الشيخ أحمد الحريري ومحمد 
العوجي أبرز الأسيرين المتوارين في 
عــن الــحــلــوة. فــي وقـــت ســابــق، تمكن 
الثاثة  وأولاده  أمجد،  الأسير  شقيق 
مـــن الـــخـــروج إلــــى تــركــيــا ومــنــهــا إلــى 
ــا. بعد مــغــادرة شـــادي المــولــوي  أوروبــ
ــي  ــ ــروحـ ــ الـ ــد  ــ ــرشــ ــ المــ دور  أدى  الـــــــــذي 
والعسكري لأيتام الأسير، بقي الرأس 
ــر لـــلـــخـــايـــا الأســــيــــريــــة الــنــائــمــة  ــدبــ المــ
باب  )أبرزها خلية  السليمان  شاهن 
السراي التي ضبطت عام 2015، وأدت 
إلى توقيف الأسير( متوارياً في عن 
إلى  الأمنية  المعطيات  تشير  الحلوة. 
الذي  المتواري والسليمان  المولوي  أن 
يــتــنــقــل بــــن عــــن الـــحـــلـــوة وخــــارجــــه 
ــاراً تــنــظــيــمــيــاً وعــســكــريــاً  ــ يــشــكــان إطــ
لإعــــادة اســتــقــطــاب مــنــاصــري الأســيــر 
كان  بالتزامن،  وجــذب مؤيدين جــدد. 
لافتاً عــودة بعض الأسيرين لارتــداء 
الجلباب وإرخاء ذقونهم، فيما عادت 

زوجاتهم إلى ارتداء النقاب.
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لا يتوانى رئيس بلدية صيدا محمد السعودي عن التصريح جازماً بأن بوابة 
الجنوب »لا تزال تدفع ثمن ظاهرة أحمد الأسير«. يقر رجل الأعمال والمقاولات 
ها الأسير على الجنوب والاعتصام 

ّ
بأن الحملة التحريضية والمذهبية التي شن

الأوتوستراد  به  قطع  الذي  المفتوح 
)صيف  شهر  من  لأكثر  الشرقي 
معظم  صمت  ظل  في   ،)2012
الجنوبيين  هرّب  المدينة،  مرجعيات 
الذين كانوا يشكلون عصب الحركة 
تدل  كثيرة  أمثلة  يعرض  التجارية. 
»كثر  الاقتصادية.  الأزمة  عمق  على 
من أبناء بلدات قضاء صيدا وإقليم 
عدلوا  والزهراني،  وجزين  التفاح 
صيدا  في  والسياحة  التسوق  عن 
واستبدلوا بها النبطية وصور«، قال 

السعودي.

سوق صيدا لا يزال »أسيراً« 
تقرير

لسنوات طويلة، على مخاطبة  المناقصات،  إدارة  دأبــت  أن  بعد 
الـــوزراء،  لرئاسة مجلس  العامة  الأمــانــة  عبر  الحكومة  رئــاســة 
أن  إلــى  الـــوزراء فجأة  العامة لمجلس  الأمانة  تنبهت  وبالعكس، 
التراتبية  وتتخطى  صحيحة  ليست  التخاطب  فــي  الآلــيــة  هــذه 
المدير  المرفوع من قبل  الكتاب  ردّ  قــررت  ــة. وعليه، فقد  الإداريـ
العام لإدارة المناقصات إلى رئاسة مجلس الوزراء )الكتاب رقم 
388 تاريخ 2018/6/4، الذي يتعلق بموضوع عدم إجابة رئاسة 
إدارة  الموجهة من  الكتب  من  أيٍّ  على  المــركــزي  التفتيش  إدارة 
المناقصات إليه(. لكن المفارقة أنها لم تردّ الكتاب إلى مرسله، 
إدارة  رئيس  إلــى  بل  الإداري«  »التسلسل  اتباع  منه  الطلب  مع 

التفتيش المركزي.
وكــان لافتاً فــي نهاية الكتاب المــوجــه مــن الأمــين الــعــام لمجلس 
ــــى رئــيــس الــتــفــتــيــش المـــركـــزي جـــورج  الـــــــوزراء فــــؤاد فــلــيــفــل إل
الأمــر، تتناقض مع  عطية تضمنه توجيهات للأخير، بصيغة 
الرئيس  إن  إذ  الــكــتــاب.  عليه  ــز 

ّ
يــرك الـــذي  الوظيفي،  التسلسل 

المباشر لرئيس التفتيش هو رئيس الحكومة وليس الأمين العام 
لمجلس الوزراء. وقد جاء في الكتاب ما حرفيته: »نعيد لجانبكم 
للتقيد  المناقصات  عام  مدير  إلى  المرفق لإبلاغه  الكتاب  ربطاً 
الإدارات  التخاطب بين  الإداري في إجــراءات  التسلسل  بقواعد 

العامة«.
وكان فليفل قد استند إلى المادة الأولى من المرسوم 59/2460، 
التفتيش  إلــى عطيّة )يتألف  إداريـــاً  يتبع  أن عليّة  إلــى  ليخلص 
إدارة  المــركــزي،  التفتيش  إدارة  الـــديـــوان،  الهيئة،  مــن:  المــركــزي 
الأبحاث والتوجيه وإدارة المناقصات(، إلا أن خبيراً في القانون 
الإداري يعتبر أن الاســتــنــاد إلــى هــذه المـــادة لا يقع فــي موقعه 
ــود إدارتـــــين منفصلتين  ــادة تــؤكــد وجــ ــ الــقــانــونــي، لأن هـــذه المـ
ومــتــوازيــتــين ضــمــن هــيــكــلــيــة الــتــفــتــيــش المــــركــــزي، هــمــا إدارة 
الــتــفــتــيــش المـــركـــزي وإدارة المــنــاقــصــات. واعــتــبــر، بــالــتــالــي، أن 

التسلسل الإداري لا يطبّق ضمن إدارتين مختلفتين.
)الأخبار(

رئاسة الحكومة »تعاقب« إدارة المناقصات
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تقريرتقرير

محمد وهبة

الذي يعتري وكالة التصنيف  القلق 
الــدولــيــة »مـــوديـــز« يــكــمــن فــي مــيــزان 
المدفوعات. مصدر القلق فيه مرتبط 
ــر تــدفــق رؤوس الأمـــــوال إلــى 

ّ
بــمــؤش

ــــع. أهــمــيــة هــذا  ــــودائـ ــوّ الـ ــمـ لــبــنــان ونـ
ــر أنــــه يــبــرز قــــدرة لــبــنــان على  ـ

ّ
المـــؤش

تــمــويــل ديـــنـــه الـــعـــام المــتــنــامــي الـــذي 
المحلي  الناتج  المئة من  بلغ 142 في 
أن  عــام 2017 ويتوقع  فــي  الإجمالي 

يواصل ارتفاعه.
هـــذا الــقــلــق يــفــسّــر مـــا فــعــلــه مــصــرف 
ـــذ عــمــلــيــات مــالــيــة 

ّ
ــيــــراً. نـــف لــبــنــان أخــ

)هندسات( غير تقليدية، كان هدفها 

إطــالــة آجــال الــديــون المستحقة عليه 
العجز  وتجميل  المــــال،  وزارة  وعــلــى 
فــي مــيــزان المــدفــوعــات. عملياً، نجح 
المصرف المركزي في تحقيق الهدفين، 
الــــحــــذر  »مـــــــوديـــــــز«  تــــعــــاطــــي  أن  إلا 
ميزان  إلــى عجز  »القلقة«  وإشارتها 
المدفوعات، يكشف المستور. لا يجب 
التجميل،  أن تبقى الأمـــور فــي إطـــار 
بــل يــجــب أن تــكــون المــعــالــجــة أعــمــق. 
يجب أن يــكــون هــنــاك عــاج بنيوي. 

الــعــربــيــة يـــعـــدّون المـــصـــدر الأســاســي 
لاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 
وثيق  لبنان  مــا يجعل  وهــذا  لبنان، 
الخليج  دول  مـــع  والأهـــمـــيـــة  الــصــلــة 

والسعودية على وجه التحديد.
كذلك، تبيّن للوكالة أن الاستثمارات 
ــة المـــــبـــــاشـــــرة إلــــــــى لـــبـــنـــان  ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
تراجعت بنسبة 5 في المئة من الناتج 
)تــراكــمــيــاً( بسبب  الإجــمــالــي  المحلي 
ــرار الــــــذي تــــا اغــتــيــال  ــقــ ــتــ ــدم الاســ عـــ
الرئيس رفيق الحريري وبعد الحرب 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان فـــي تــمــوز 
مراكمة  لبنان  يــواصــل  أيــضــاً   .2006
مخزون ضخم من هذه الاستثمارات 
ــا الأســــــــاســــــــي الإمـــــــــــــارات  ــ ــدرهــ ــ ــــصــ مــ
ــل 

ّ
والـــكـــويـــت والـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تــمــث

76 فــــي المـــئـــة مــــن مــجــمــل الــتــدفــقــات 
دولار  مليار   61 البالغة  )التراكمية( 

بين 2005 و2016.

فعالية هندسات »المركزي«

بالنسبة لمصرف لبنان، تلفت وكالة 
»مــــوديــــز« إلــــى أن المـــصـــرف »يــعــمــل 
ــر صــــــرف الـــلـــيـــرة  ــعـ ــلـــى تـــثـــبـــيـــت سـ عـ
مقابل الدولار ما يحدّ من خياراته«، 
ــغــــوط  الــــضــ »تـــــــــــــــزداد  أن  وتـــــتـــــوقـــــع 
الــتــضــخــمــيــة عــلــى لـــبـــنـــان، مــدفــوعــة 
بــارتــفــاع أســعــار المــشــتــقــات النفطية 
خــــال الأشـــهـــر الــخــمــســة الأولـــــى من 

السنة الحالية«.
تـــهـــا إلـــى  تــســتــنــد الـــوكـــالـــة فــــي قـــراء
تنامي الفوائد على شهادات الإيداع 
ــا مــصــرف  بـــــالـــــدولار الـــتـــي يـــصـــدرهـ
لبنان لمدة 45 يوماً إلى 4.9 في المئة 
 3.6 مــع  مقارنة  المنصرم  نيسان  فــي 
فــي المــئــة فــي آذار. فــي رأيــهــا، أن هذا 
ــــى وجــــود  ــدّ مــــؤشــــراً إلـ ــعـ ــاع يـ ــ ــفـ ــ الارتـ
تصحيح في معدلات الفوائد المحلية 
الفوائد  فــي  الــتــغــيــرات  مــع  انسجاماً 
المحلية والسيولة الخارجية. بمعنى 
آخـــــر أن الارتـــــفـــــاع مـــرتـــبـــط بـــوجـــود 
ــذاب  ــ ــتـ ــ ــر مــــشــــجّــــعــــة لاجـ ــيــ ظـــــــــروف غــ

الودائع.
وبــحــســب الــوكــالــة، فـــإن »لاعــتــبــارات 
مـــالـــيـــة بـــحـــتـــة، قـــــام مــــصــــرف لــبــنــان 

المستور هو أن مصرف لبنان أدخل 
ســنــدات »يــوروبــونــدز« فــي احتساب 
ــدفـــوعـــات لــكــي يــظــهــر هــذا  ــزان المـ ــيـ مـ
الأخـــيـــر فــائــضــاً بــقــيــمــة 430 مــلــيــون 
دولار، لا عجزاً فعلياً بقيمة ملياري 

دولار.
إذا لـــم يــتــمــكــن لــبــنــان مـــن الـــبـــدء في 
الوكالة  تندفع  قــد  البنيوي،  الــعــاج 
نحو خفض تصنيف لبنان. أكثر من 
ذلك، هي تنظر إلى رفع التصنيف في 
بأمرين  شكل متحفظ جــداً، وتربطه 
متداخلين عضوياً: إجراء إصاحات 
مالية بنيوية تؤدي إلى استقرار في 
الدين العام، يليها مسار معاكس له، 
التراجع  الدين على مسار  أي وضــع 

لا الارتفاع.
ولا يــبــتــعــد صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
التقرير  ففي  كثيراً.  النظرة  هــذه  عن 
الذي أصدره المجلس التنفيذي بعد 
اطاعه على تقرير فريق عمل البعثة 
الرابعة )لمراجعة ما نشرته »الأخبار« 
https:// :عن التقرير على هذا الرابط
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ــــق عــلــى  ــوافـ ــ أوضـــــــح المـــجـــلـــس أنــــــه يـ
تقييم فريق العمل، ناصحاً الحكومة 
الإصــاحــات  تنفيذ  عــلــى  تعمل  بـــأن 
الــبــنــيــويــة الـــضـــروريـــة لإنـــقـــاذ النمو 

الاقتصادي من »عنق الزجاجة«.
هــكــذا إذاً. لــبــنــان فــي عــنــق الــزجــاجــة 
مــالــيــاً واقــتــصــاديــاً. هـــذا الــتــوصــيــف 
لــيــس مــن صــنــع خــبــراء محليين، بل 

داود رمال

ــة  ــاقــ ــديــــــات الــــطــ ــحــــ تــــحــــت عــــــنــــــوان »تــــ
والــحــكــومــة الـــجـــديـــدة«، وضــعــت قــوى 
آذار،  فــــي 8  ســيــاســيــة حـــزبـــيـــة وازنـــــــة 
مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــهــا »خــريــطــة طــريــق 
الحفاظ على ثروات لبنان الطبيعية«، 
وانــتــهــت فيها إلـــى ســـؤال مــركــزي: أي 

خيار يجب أن نسلك؟
وضــعــت هــذه الــقــوى إطـــاراً للتحديات 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي مــــجــــال المــــيــــاه والـــطـــاقـــة 
ستواجه الحكومة العتيدة. ففي قطاع 
ــيـــاه، لــيــس ســـراً أن انــخــفــاض المــيــاه  المـ
الــجــوفــيــة والــتــلــوث الــشــامــل لــأراضــي 
الأبــرز.  التحدي  يشكل  كافة  اللبنانية 
بالطبع بــنــاء الــســدود أحـــد الــخــيــارات 
لــكــن نــوعــيــة المـــيـــاه الـــتـــي تــتــجــمــع في 
الـــســـدود وبــخــاصــة تــلــك الــتــي تعتمد 
الليطاني، سيُطعن  مياه  على تحويل 
مــلــوثــة، ثم  أنــهــا  لــم نقل  إذا  بنظافتها 
ــاذا عـــن مــشــاريــع المـــجـــاري الصحية  مــ
ــل ســتــرى  ــ ــنــــة وهـ ــيــــاه الآســ وتـــكـــريـــر المــ
الـــنـــور، وخـــال أيـــة فــتــرة زمــنــيــة وبــأي 

كلفة؟.
الـــعـــنـــتـــريـــات، وفــي  ابــتــعــدنــا عـــن  وإذا 
انتظار الخطة المائية الشاملة، سيبقى 
المواطن يشتري مياه الشرب. أما مياه 
الخدمة المنزلية فهي مالحة أو ملوثة، 
زد على ذلك شح مياه الأمطار وتزايد 
الاستهاك، وحتى لو تم تنظيف المياه 
فــالــكــمــيــات لـــن تــكــفــي. فــهــل نــلــجــأ إلــى 
ــأي طـــاقـــة: الــشــمــس،  تــحــلــيــة المـــيـــاه؟ وبــ

الريح أو الغاز وبأي كلفة؟
أما قضية الكهرباء، التي تتأرجح بين 
القيمة المضافة )قضية  الضريبة على 
معمل دير عمار قبل أن تتم تسويتها 
ــام  ــ ــعـ ــ ــــين الـ ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ـــين الـ ــ بـــــالـــــشـــــراكـــــة بــ
المتقادمة  والمــعــامــل   )BOT( والــخــاص 
الكهرباء  واستجرار  العائمة  والمعامل 
ــقـــدة الــنــقــل والـــتـــوزيـــع  ــا وعـ مـــن ســـوريـ
 مــنــذ تــســعــيــنــيــات 

ً
الـــتـــي لـــم تــجــد حــــا

الــقــرن المــاضــي، يبقى المــواطــن ضحية 
فــأي حلول  الفاتورتين.  ودفــع  التقنين 
ستستنبط الحكومة؟ وهل خصخصة 
الإنــتــاج تحت عــنــوان BOT أو  معامل 
تــحــت عـــنـــوان الــشــراكــة بـــين الــقــطــاعــين 
الحل،  الخاص والعام في الإنتاج هي 
ووفـــــق أي دفـــتـــر شـــــروط وأيـــــة آلــيــات 
لاخـــتـــيـــار الـــشـــريـــك الآتـــــي مـــن الــقــطــاع 
لــلــشــفــافــيــة  مـــعـــايـــيـــر  وأي  ــــاص  ــخــ ــ الــ
قطاعاً خاصاً  ســنــرى  وهــل  ستعتمد؟ 
»مؤنسناً« )إذا وُجد( أو قطاعاً خاصاً 
نــهــمــاً كــمــا هـــي عــــادة مــعــظــم أصــحــاب 

الرساميل؟
كهرباء ومستعد  إلــى  بحاجة  المواطن 
ــك، ويـــصـــح تــوجــيــه  ــ ــاء ذلــ ــقـ أن يـــدفـــع لـ
قطاع  في  مستثمر  لكل  التهنئة سلفاً 
ــان، لأنــــــه الــــرابــــح  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــاء فـ ــربــ ــهــ ــكــ الــ

ــتـــين هـــمـــا: وكـــالـــة  ــيـ ــن جــهــتــين دولـ مــ
ــة »مـــــــوديـــــــز«،  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــــتــــصــــنــــيــــف الــ
وصندوق النقد الدولي. تقييم هاتين 
ــن أي  الـــجـــهـــتـــين، لا يــخــتــلــف أبــــــداً عــ
اللبنانية،  لــأزمــة  محلي  تشخيص 
أما المعالجة والحلول المقترحة، فهي 
عــبــارة عــن وصــفــات جــاهــزة ينبغي 

ة وبحذر.
ّ
التعامل معها بدق

ق!
ّ
تصنيف معل

السنوي  تقريرها  »موديز«  أصــدرت 
عـــن تــصــنــيــف لــبــنــان، وخــلــصــت إلــى 
أنها ستبقي على التصنيف السابق 
ــا أبـــقـــت  ــهــ ــادي، إلا أنــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ لـــلـــديـــن 
 B3 ــة اســتــقــرار التصنيف عــلــى درجـ
وسهولة  استدامة  مــدى  على  قاً 

ّ
معل

اعتبارات  لبنان.  إلــى  الــودائــع  تدفق 
الــوكــالــة أن هــذا الأمـــر »ينطوي على 
أخطار واسعة على ميزان المدفوعات 
ــة المــــــــصــــــــارف عـــلـــى  ــ ــيّـ ــ ــهـ ــ ويــــــــهــــــــدّد شـ
العام«.  الدين  تمويل  في  الاستمرار 
وعندما تطرّقت الوكالة إلى إمكانية 
ت الجملة 

ّ
رفع تصنيف لبنان، استهل

بكلمة »متحفظ«، مشيرة إلى أن رفع 
الــتــصــنــيــف »مــرتــبــط بــتــنــفــيــذ لبنان 
إلـــى  أولًا  تــــــؤدي  مـــالـــيـــة  إصــــاحــــات 
مسار  ويتبعه  العام  الدين  استقرار 

عكسي له«.
وأوضحت الوكالة أنه »على رغم أن 
تحويات  بها  اتسمت  الــتــي  المناعة 
المـــغـــتـــربـــين وتــــدفــــق الـــرســـامـــيـــل إلـــى 

المستدام على حساب الدولة والمواطن. 
فــهــل فـــي خــطــة وزيـــــر/ة الــطــاقــة أفــكــار 
علمية وعملية، حول كيفية حفظ حق 

الدولة والمواطن؟
ــاء مـــهـــم لــكــن  ــهـــربـ ــكـ ــاج الـ ــتــ بـــالـــطـــبـــع إنــ
إيــصــالــه إلـــى المـــواطـــن هــو الأهــــم، فهل 
ــع  ــتــــوزيــ ــات الــ ــكــ ــبــ ــديــــث شــ ــحــ ســـيـــتـــم تــ
بــمــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص ووفـــق أيــة 
شــروط.؟ هنا أيضاً يجب عدم التقليل 
ــل الـــــتـــــوزيـــــع. وفــــــي مـــبـــدأ  ــيــ ــداخــ مـــــن مــ
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
فإن لكل طرف الحق في جباية فاتورة 
الـــكـــهـــربـــاء، فــكــيــف ســتــعــمــل الــحــكــومــة 
لـــلـــجـــبـــايـــة لـــنـــفـــســـهـــا ولــــيــــس لــلــقــطــاع 
ــرائــــب  ــقــــط مـــــن الــــضــ الــــــخــــــاص؟ هـــــل فــ
يستولي  هــل  وبالتالي  الأربــــاح؟  على 

الخاص على بيضة الذهب؟
بــالــطــبــع لا يــمــكــن الــــكــــام عــــن إنـــتـــاج 
الـــكـــام عـــن كيفية  مـــن دون  الــكــهــربــاء 
ــه: الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي، الـــطـــاقـــة  ــاجــ ــتــ إنــ
ــيـــس فــقــط  المـــتـــجـــددة )الــصــحــيــحــة ولـ
لــــــــإعــــــــام(. لــــقــــد أعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة 
استجرار  على  موافقتها  عن  الحالية 
الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي لانــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء 
ــي مــعــمــلــي ديـــــر عـــمـــار والــــزهــــرانــــي  فــ
المـــوجـــوديـــن فــعــلــيــاً ومــعــمــل ســلــعــاتــا 
الـــوهـــمـــي، عــلــى رغــــم تــأكــيــد الــخــبــراء 
المــســتــقــلــين كــمــا خــبــراء الــبــنــك الــدولــي 
عـــدم جــــدوى إنـــشـــاء مــحــطــة اســتــقــبــال 
ــا، لأنـــــــــه يـــمـــكـــن  ــ ــاتـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــي سـ ــ ــ ــاز فـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ لـ
اســتــجــرار الــغــاز مــن محطة ديــر عمار 
بواسطة أنبوب بكلفة بسيطة مقارنة 
ينصح  كما  الاستقبال.  محطة  بكلفة 
هؤلاء الخبراء، أنه بدل صرف الأموال 

الطائلة على محطة الغاز في سلعاتا، 
فمن الصحي والفعال صرف قسم من 
مـــزارع  إنــشــاء  الأمــــوال لتشجيع  هـــذه 
لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة شــمــســيــة كـــانـــت أم 
الــغــاز الطبيعي  أمـــا اســتــجــرار  ريــــاح. 
المـــســـيـــل، فـــدولـــة كــلــبــنــان إذا اشــتــرت 
الــغــاز فــســيــكــون لــســنــوات مــع فــاتــورة 
ــئـــات مــــايــــين الـــــــــدولارات  ــمـ ــنـــويـــة بـ سـ
تتغير وفق الإنتاج وممكن أن تتراوح 
مليارين  إلــى  دولار  مليار  من حوالي 
الحالي. واتفاقية مع  وفق الاستهاك 
مــورد لعشر سنوات ستترجم من 10 
إنــه مبلغ ضخم  20 مليار دولار.  إلــى 
تستوفيه  أن  يــمــكــن  مــمــا  بكثير  أكــثــر 
ــة الــلــبــنــانــيــة فـــي ضــــوء الــعــجــز  الــــدولــ
الحالي في المالية العامة. فكيف سيتم 
اخــتــيــار المـــورديـــن ووفـــق أيـــة معايير 
وأيـــة شــفــافــيــة؟ وهــل سيتم اســتــجــرار 
الغاز وفق سوق الشرق الأوسط الذي 
المحتلة  وفلسطين  مــصــر  فــي  يــتــراوح 
للمليون وحدة  6 دولارات  إلــى   4 بين 
حــراريــة أو مــن 10 إلــى 14 دولاراً كما 

يتم تداوله في السوق اللبنانية.
ــوال، الــخــطــوات الــتــي أنجزت  بكل الأحــ
حتى الآن فــي مــجــال اســتــجــرار الــغــاز، 
بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن الـــوضـــوح، فلقد 
تـــم تــأهــيــل شـــركـــات وتــجــمــع شــركــات 
أجنبية/ لبنانية وفق شروط ينقصها 
ــم نـــر أي مــجــتــمــع مــدنــي  الــــوضــــوح ولــ
المــوضــوع  هــذا  فــي  بالشفافية  يطالب 

السياحي  والقطاع  العقاري  القطاع 
ــا بــعــدهــا، إلا أنــه  ــام 2006 ومــ فـــي عــ
فـــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي تــلــت )مــــا يــســمــى( 
الربيع العربي، تراجع أداء الاقتصاد 
ــنـــشـــاطـــات  الـــلـــبـــنـــانـــي، وانــــــهــــــارت الـ
السياحية فتراجعت نسبة الخدمات 
المئة  فــي   24 مــن  لبنان  يقدّمها  التي 
ــالـــي إلــى  ــمـ مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـ
ــقـــطـــع طــريــق  16 فــــي المـــئـــة مـــنـــه، وانـ
الــتــصــديــر الـــبـــرّي عــبــر ســوريــا الــذي 
ــاً لــــصــــادرات  ــيـ يـــشـــكّـــل مـــعـــبـــراً أســـاسـ
التجاريين. كذلك  لبنان إلى شركائه 
ــرة في  ــ

ّ
ــؤث ــارت أســـعـــار الــنــفــط مــ ــهــ انــ

في  المغتربين  مــن  الآتــيــة  التحويات 
دول الخليج، لا سيما السعودية«.

الـــخـــلـــيـــج  دول  إن  ــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ الـ ــــول  ــقـ ــ تـ
تــســتــقــبــل مـــا بـــين 20 فـــي المـــئـــة و25 
في المئة من صــادرات لبنان، ولديها 
مــغــتــرب لبناني  ألـــف  مـــن 330  أكــثــر 
ــــف مـــغـــتـــرب، وهـــي  ــــل 880 ألـ مــــن أصـ
بــين 30  مــا  ل 

ّ
مــصــدر لتحويات تمث

و40 في المئة من تحويات المغتربين 
ــــل بــــدورهــــا 

ّ
ــث ــة الــــتــــي تــــمــ ــيــ ــالــ ــمــ الإجــ

المحلي  الناتج  من  المئة  في   15 نحو 
الإجــمــالــي فــي عــام 2016 مقارنة مع 
عــــام 2004. وهـــذه  فـــي  المـــئـــة  فـــي   25
أساسياً  مــصــدراً  تشكّل  التحويات 
ــز دخـــــــل الأســــــــر الـــلـــبـــنـــانـــيـــة.  ــعـــزيـ لـــتـ
حـــصّـــة دول الــخــلــيــج فـــي الــســيــاحــة 
تكاد تساوي حصّتها في  اللبنانية 
التحويات، إذ إن السياح من الدول 

ــام، فـــهـــل بـــســـبـــب وجـــــــود الـــقـــطـــاع  الـــــعـــ
الــــخــــاص الــلــبــنــانــي المـــمـــكـــن أن يــكــون 

محسوباً على هذا أو ذاك؟.
هــذا فــي الــداخــل. أمــا التحديات الآتية 
الـــقـــوى  ــا  ــراهــ ــتــ فــ الــــــحــــــدود،  وراء  ــن  ــ مـ
الــســيــاســيــة المــعــنــيــة كـــثـــيـــرة، وأهــمــهــا 
أبــرزهــا،  أسئلة محورية  الإجــابــة على 
ــاريــــع الأنـــابـــيـــب  ــن مــــشــ ــ أيــــــن لـــبـــنـــان مـ
الــرؤيــة؟ وهــل سنبقى  الإقليمية وأيــن 
متفرجين كما هي الحال الآن وبذلك لا 
نستفيد من هذه الفرص؟ ولكي نجني 
علينا  عاماً  عشرين  بعد  الطاقة  ثمار 
غرس شجرة الآن!. فهل سيكون للبنان 
كلمة بأنبوب البترول العراقي الذاهب 
إلى العقبة والتفكير بتحويل قسم منه 
إلى مرفأ الزهراني للتصدير وللسوق 
الــداخــلــيــة وإحــــيــــاء المـــصـــفـــاة؟ ويــكــفــي 
أن  الممكن  الــوظــائــف  نتصور حجم  أن 
للدولة  يمكن  الــتــي  والإيـــــرادات  تخلق 
منذ  توقف  بعد  استيفائها  تعاود  أن 
السبعينيات عندما كان خط التاباين 
ــذا الـــخـــط إلــى  بــكــامــل عــمــلــه )مـــســـار هــ
الآن(،  آمــنــاً  لبنان عبر ســوريــا أصــبــح 
وأين لبنان من خط غاز شمال العراق 
ــــك بــأســعــار  لــاســتــهــاك الـــداخـــلـــي وذلـ
فــأنــبــوب  دولارات؟،   5 أو   4 تــتــعــدى  لا 
ــمــــار مــنــذ  ــديــــر عــ ــل لــ ــ ــــواصــ ــال الــ ــمــ الــــشــ
أكــثــر مــن عشر ســنــوات فــي نــطــاق خط 
الـــغـــاز الــعــربــي مـــا زالــــت حــالــتــه جــيــدة 
والــخــطــوط بــين الــعــراق وســوريــا التي 
أصـــبـــحـــت آمـــنـــة تــتــطــلــب تــصــلــيــحــات 
وإنـــــــشـــــــاء الـــــــوصـــــــات الـــــتـــــي تــتــطــلــب 
سريعاً  استردادها  ممكن  استثمارات 
نتيجة دينامكية الاستهاك اللبناني. 
الآن،  التنفيذ  المــطــلــوب  لــيــس  بــالــطــبــع 
ــلـــوب رؤيــــــة واســتــراتــيــجــيــة  ــطـ لـــكـــن المـ
ــع  لــلــتــنــفــيــذ، أي بــكــلــمــة واحــــــــدة وضـ
وتــظــهــيــر الــســيــاســة الــطــاقــويــة للبنان 

للسنوات المقبلة.
ــيـــة، هـــل تــنــوي  ــن الأســئــلــة الأســـاسـ ومــ
الحكومة إعادة بناء المصافي اعتماداً 
الــــســــوري  ــــي أو  ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ الــــنــــفــــط  عــــلــــى 
فـــي الــبــدايــة ثـــم الــنــفــط المــســتــخــرج في 
الداخلية  السوق  لتزويد  لاحقاً  لبنان 
المــســتــهــلــكــة بــكــثــرة لــلــنــفــط ولــتــصــديــر 
وظائف  يؤمن  مما  النفطية  المشتقات 
في  الاقتصادية  الـــدورة  ط 

ّ
وينش عمل 

التعاون  وأيــن  لبنان؟،  شمال وجنوب 
مع مصر للتنقيب واستجرار الغاز من 
العابر  العربي  الخط  استعمال  خــال 
لـــأردن وســوريــا والــواصــل إلــى لبنان 
الــشــمــالــي وبــنــاء تــعــاون اســتــراتــيــجــي 
إلا لمصلحة  يــكــون  أن  يمكن  والــــذي لا 
لــبــنــان بــخــاصــة فـــي وجــــه الــتــحــديــات 

الإسرائيلية؟.
وأيــن لبنان من التعاون مع تركيا في 
وبــنــاء  الكيميائية  الــصــنــاعــات  مــجــال 
المصافي بخاصة أن تركيا ذات السوق 
الــعــمــاقــة بــاســتــهــاك الـــغـــاز ولــتــأمــين 
تركيا  إلــى  اللبناني لاحــقــاً  الــغــاز  بيع 
ــــك لمــواجــهــة  وعــبــرهــا إلــــى أوروبــــــا وذلـ
عدم وضوح الموقف القبرصي المدعوم 
لجهة  خصوصاً  وإسرائيلياً  يونانياً 
ــا عــبــر المتوسط  ــ نــقــل الــغــاز إلـــى أوروبـ
إلــى قبرص واليونان فــأوروبــا والــذي 
لا مهرب منه لأنه سيفرض على لبنان 
إذا أراد الــتــصــديــر لاحــقــاً إلـــى أوروبــــا، 
والــذي من دون تعاون لبنان لا يمكن 

أن يرى هذا الخط النور؟.
تخلص القوى السياسية الوازنة في 8 
آذار إلى القول، بالطبع هناك تحديات 
جــمــة تــشــمــل الــتــنــقــيــب بــالــبــر والــبــحــر 
عـــام  أو  ــــاص  خـ كـــقـــطـــاع  لـــبـــنـــان  ودور 
وإدارة الموارد المالية الناتجة من قطاع 
ــاز، ولا نــنــســى الــتــحــدي  ــ ــغـ ــ الـــنـــفـــط والـ
الــــحــــدود  وراء  ـــن  مــ ــادم  ــ ــقــ ــ ــ ال الـــضـــخـــم 
العدو  الجنوبية حيث ينوي  البحرية 
الإسرائيلي إنتاج الغاز على بعد مئات 
الأمتار من الحدود اللبنانية، فما هي 
خطة العمل لمواجهة هذا الواقع الآتي؟

»موديز« وصندوق النقد: 

لبنان في عنق الزجاجة مالياً واقتــصادياً

أية سياسة طاقوية للبنان 

في السنوات المقبلة؟

تتسع رقعة المؤشرات التحذيرية من الأخطار المالية التي بلغها لبنان. وكالة التصنيف الدولية »موديز« حذرت من اشتداد الأزمة وربطت 

الدولي، فقد أصدر تقرير  النقد  أما صندوق  المدفوعات.  الودائع وأثره على عجز ميزان  لبنان بمؤشر استمرار تدفق  خفض تصنيف 

 تقييم لبنان، وقالها بوضوح: »لبنان بحاجة إلى تصحيح مالي فوري وثابت لعكس مسار الدين«.
ّ

المجلس التنفيذي في ما خص

فوائد شهادات إيداع 

»المركزي« بالدولار ارتفعت من 

3.6 في المئة في آذار إلى 4.9 

في المئة في نيسان

بالتدخل عبر سلسلة إجراءات مالية 
وعمليات بدأت في أيار 2016 لتحفيز 
ــلــــى وضـــــــع ســيــولــتــهــا  المــــــصــــــارف عــ
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة لــديــه بــــدلًا من 
وضـــعـــهـــا لـــــدى المــــصــــارف الــعــالمــيــة، 
وذلك بهدف دوزنة الأصول الأجنبية 
الــتــدفــقــات  تـــراجـــع  ردّاً عــلــى ســـرعـــة 
ابتداء من 2011«. لكن المشكلة أن هذه 
فــي توسيع  الــتــدخــات »تنجح فقط 
الاحـــتـــيـــاطـــات بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة 
ــــدى  ــلــــى المــ ــان عــ ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ لـــــــدى مـ
ــا فــعــالــيــتــهــا فهي  الــقــصــيــر فـــقـــط، أمــ
تبقى مــحــدودة طــالمــا هــنــاك اخــتــال 
مـــالـــي خـــارجـــي يــنــعــكــس عــلــى بنية 
تراكم الاحتياطات«. إضافة إلى ذلك، 
إن كــلــفــة هـــذه الــتــدخــات تــأتــي على 
حساب انحفاض السيولة بالعمات 
ــوء فــي  ــيـــة، وهـــــي تـــزيـــد الــــســ ــبـ ــنـ الأجـ
وتضع  المصرفية  المطلوبات  نوعية 

الكلفة على مصرف لبنان.

الخطر الأكبر

لــبــنــان مــن بــين أضــعــف الــــدول الــتــي 
القدرة  إطــار  فــي  فتها »مــوديــز« 

ّ
صن

ــة. نــســبــة الـــديـــن إلــى  ــدانـ ــتـ عــلــى الاسـ
الـــنـــاتـــج بــلــغــت 142 فـــي المـــئـــة وهــي 
تتوقع أن ترتفع أكثر بسبب ارتفاع 
ــتـــى مــع  ــد حـ ــوائــ ــفــ بـــنـــيـــة مــــعــــدلات الــ

تحقيق المالية العامة فائضاً أولياً.
الدين العام هو مؤشر الخطر الأكبر 
دين محلي  الاعتماد على  إلى  نظراً 
سنوات.   3.8 بعد  استحقاق  بمعدل 
مــصــرف لــبــنــان هـــو الـــشـــاري الأكــبــر 
بالعملة  اللبنانية  الخزينة  لسندات 
ــاء مـــعـــدلات  ــقــ ـــن أجـــــل إبــ المـــحـــلـــيـــة، مـ

الفائدة منخفضة ومستقرّة.
حاجات لبنان التمويلية تبلغ 17.2 
تــعــد  وهــــي   2018 فـــي  دولار  مــلــيــار 
ــم تـــأمـــين قـــســـم مــنــهــا  ــد تــ ــ كـــبـــيـــرة وقـ
عبر عمليات مصرف لبنان المركزي 
الأخيرة )الهندسات(، إلا أنه يعتمد 
ــاقـــي  ــبـ ــلــــى المــــــصــــــارف لـــتـــمـــويـــل الـ عــ

والبالغ 6.5 مليار دولار.

IMF: استمرار الصعوبات

لصندوق  التنفيذي  المجلس  يوافق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي عـــلـــى تــقــيــيــم فــريــقــه 
وأخـــذ علماً بـــأن صــعــوبــات الــوضــع 
الاقــــتــــصــــادي فــــي لـــبـــنـــان مــســتــمــرّة 
مـــع وجــــود ديـــن عـــام مــرتــفــع وعــجــز 
ــة(  ــيـ ــارجـ مـــالـــي وظـــــــروف مـــالـــيـــة )خـ
التنفيذي  المــجــلــس  يــنــصــح  قــاســيــة. 
لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي بـــأن يعود 
مصرف لبنان إلى الوسائل النقدية 
الــتــقــلــيــديــة وبــــأن تــكــون لــديــه رؤيـــة 
على المدى الطويل لرسم سياساته، 
ــع أســـعـــار  ــرفــ يــ ويـــشـــجّـــعـــه عـــلـــى أن 
الــفــوائــد كلما كــانــت هــنــاك ضـــرورة، 
وأن يــبــقــى يــقــظــاً فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 

الدين. ديناميكية 
كذلك يرى المجلس أنه يجب خفض 
ــة، وأن  ــيــ ــالــ ــة الـــقـــطـــاعـــات المــ هـــشـــاشـ
إدارة  ــقـــويـــة  تـ ــلـــى  عـ الـــعـــمـــل  يــــجــــري 
ــل المـــتـــعـــلـــقـــة  ــمــ ــعــ الأزمــــــــــــات وأطـــــــــر الــ
بمكافحة تبييض الأموال والجرائم 
الــحــكــومــة على  تــعــمــل  المـــالـــيـــة، وأن 
ــيــــذ الإصـــــــــاحـــــــــات الـــبـــنـــيـــويـــة  ــفــ ــنــ تــ
الــضــروريــة لإنــقــاذ الــنــمــو مــن »عنق 
الــزجــاجــة«. هـــذه الإصـــاحـــات يجب 
في  بــنــيــويــة  إصــاحــات  تتضمن  أن 
قطاع الكهرباء ووقف دعم أسعارها 
 عــن تــوســيــع كــمــيــة الــكــهــربــاء 

ً
فــضــا

ــة الــــجــــهــــود  ــ ــفـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ ــة، ومـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
ــتـــحـــســـين الـــشـــفـــافـــيـــة  الــــحــــكــــومــــيــــة لـ
النظام  وتحسين  الــفــســاد  وتخفيف 

الإحصائي في لبنان.

ــيـــف  ــنـ ــتـــصـ تـــــــــرى وكـــــــالـــــــة الـ
ــار  ــ ــطــ ــ الأخــ أن  »مــــــــــوديــــــــــز«، 
والجيوبوليتيكية  السياسية 
مــرتــفــعــة وتــقــيــيــمــهــا مــرتــفــع 
لــأخــطــار المــصــرفــيــة أيــضــا. 
ــق بـــن  ــ ــيــ ــ ــ ــوث ــ ــ »الارتـــــــــــبـــــــــــاط ال
الـــــقـــــطـــــاع المـــــصـــــرفـــــي وبــــن 
يعدّ مصدراً  السيادي  الدين 
لــأخــطــار. 50 فـــي المــئــة من 
ــول المــصــرفــيــة  ــ مــجــمــل الأصــ
لبنان،  لــدى مصرف  فة 

ّ
موظ

للودائع  التسليف  لكن معدل 
هو أقــل من 45 في المئة. أما 
ــار الـــخـــارجـــيـــة فــهــي  ــ ــطـ ــ الأخـ

متواضعة«.

الأخطار 
مرتفعة

هندسات مصرف لبنان تنجح على المدى القصير وفعاليتها محدودة في ظل اختلال مالي خارجي )مروان طحطح(

 +L )متدني +(قوة الاقتصاد

 -L )متدني -(قوة المؤسسات

 -VL )متدني إلى أقصى الحدود(القدرة المالية

-H )مرتفع -(قابلية التفاعل مع المخاطر

L )متدني(المناعة الاقتصادية

تصنيف وكالة ”موديز“ ينطوي على أربع درجات 
في كل منها ثلاثة مراتب:

ً +VH / VH- / VHدرجة المرتفع جدا

 +H / H- / Hدرجة المرتفع

 +M / M- / Mدرجة الوسط

+L / L- / Lدرجة المتدني

+VL / VL- / VLدرجة المتدني جداً

مؤشرات التصنيف

السبت  23  حزيران  2018  العدد  3497السبت  23  حزيران  2018  العدد  3497

ها هي معظم القوى 

تضع نصب عينيها مجموعة 

من الحقائب الوزارية الدسمة، 

عدا عن الحقائب السيادية 

الأربع شبه المحسومة مآلاتها، 

حتى من قبل تكليف رئيس 

الحكومة. وبطبيعة الحال، 

ثمة شهية مفتوحة على 

هذه أو تلك من الحقائب 

الدسمة. وزارة الطاقة قيد 

الرصد من الجميع والأرجح أن 

التيار الوطني الحر لن يتخلى 

عنها، فكيف يقاربها فريق 

8 آذار؟

لبنان سيشتري الغاز 

لسنوات بفاتورة سنوية 

تتراوح بين مليار 

دولار ومليارين وفق 

الاستهلاك الحالي
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تقريرقضية

إيلده الغصين

إلى  الجنسي  الــتــحــرّش  عـــادت جريمة 
ــة بــعــد حـــادثـــة شــغــلــت مــوقــع  ــهـ الـــواجـ
الماضية: جملة  الأيــام  في  »فايسبوك« 
فيها »تــلــمــيــح جــنــســي« فــي مــراســات 
إلــكــتــرونــيــة بـــن شـــاب وفـــتـــاة تــحــوّلــت 
اتهاماً بالتحرّش، ثم قرار عجلة يمنع 
هَم إلــى حن 

َّ
الــتــداول باسم الطرف المت

ــتّ فـــي قــضــيّــة قــــدح وذم وتــشــهــيــر  ــبـ الـ
رفعها ضد من اتهمته.

ــاء عــلــى  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــا كـــــــان بـــــالإمـــــكـــــان الـ ــ ــمـ ــ ربـ
ــهِــمــة فــي فــضــح »المــتــحــرّش« 

ّ
جــــرأة المــت

المفترض، وتحويل الحادثة إلى قضيّة 
ــل_ ــع مـــن الــــوســــوم )#هــ ــ ــام أوسـ رأي عــ
هــو_مــتــحــرش #هــي_مــش_لــوحــدهــا و 
#لـــــديّ_شـــــهـــــادة_أخـــــرى(. لــكــن ضعف 
ــزام الــقــضــاء  ــ ــة ــــــــــ حــتــى الآن ــــــــــ وإلــ ــ ــ

ّ
الأدل

ما  باقي  إثبات  قبل  بالصمت  هِمة 
ّ
المت

إلـــى مكان  الــنــقــاش  فــي جعبتها، أخـــذ 
ــــوريـــــن« أو مــن  ــــذكـ ــد يــــــروق »الـ آخـــــر قــ
كلمة  أو  بجملة  التعرّض  يستسهلون 

قد تحمل أذى معنوياً جسيماً.
القصّة ليست »بسيطة« طالما المرأة هي 
الحلقة الأضــعــف فــي مجتمع ذكـــوريّ. 

الافتراضيّة  النقاشات  بفعل  أنــهــا،  إلا 
ه 

ّ
الفارغة، خضعت »للتبسيط«. هذا كل

هم بالدفاع عن نفسه 
ّ
المت  

ّ
لا ينفي حق

أن  المفارقة  لكن  ي. 
ّ
التبل سهولة  ومنع 

في ذلك فرصة يقتنصها من يشعرون 
ــوّة كـــذكـــور لــتــســخــيــف أي  ــقـ بــفــائــض الـ
الــذي كان  نقاش محتمل. هذا النقاش 
الجنسي  التحرّش  يجرّم  قانون  إقــرار 
ليعقلنه، وكـــان لــيــحــدّده أكــثــر لــو كــان 
المــجــلــس الــنــيــابــي الــســابــق أكــثــر جــديّــة 
ــانــــون طــرحــا  فــــي نـــقـــاش مـــشـــروعـــي قــ
عليه والــتــســريــع فــي بـــتّ أحــدهــمــا مع 

تعديات أو دمجهما.

مراجعة المشاريع ضرورة

أحـــد المــشــروعــن هــو »مـــشـــروع قــانــون 
مــعــاقــبــة جـــريـــمـــة الـــتـــحـــرش الــجــنــســي 
ــر الـــدولـــة لــشــؤون  ــ ــــذي تـــقـــدّم بـــه وزيـ الـ
المــــــرأة فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
ــرّه  ــ ــام 2017 وأقــ ــ عـ ــيـــان  ــبـ ــــان أوغـــاسـ جـ
ــــي،  ــــاضــ ــام المــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــلــــس الـــــــــــــــــوزراء الـ مــــجــ
والــثــانــي مــشــروع قــانــون معجل مكرر 
ــدّه الــنــائــب الــســابــق غــســان مخيبر  ــ أعـ
المجلس  وقــد طرحا معاً على   ،)2014(
بدمج  الــنــواب  مطالبة  ورغـــم  النيابي. 
المشروعن اتسمت النقاشات حولهما 
بــعــدم الـــجـــديّـــة. وثـــمّـــة مـــشـــروع قــانــون 
عن  غيّب  النسويّة«  »المجموعة  لـ ثالث 
التداول مع توقف المجموعة عن العمل. 
نــاشــطــون حــقــوقــيّــون يــتــخــوّفــون »مــن 
ف 

ّ
المخف التعديل  نحو  المجلس  اتــجــاه 

إقــــراره«، ويطرحون  قــانــون ينوي  لأي 
تساؤلات حول »جديّة المجلس الجديد 
الــلــجــان،  بــانــتــظــار تشكيل  بــالــتــعــاطــي 
وإن كانت هناك نيّة بالتسريع بإعادة 
طـــرح مـــشـــروع الـــقـــانـــون«. كــمــا ينتظر 
ــؤلاء الــــقــــرار الــظــنــي بــقــضــيّــة الــقــدح  ــ هـ
المرفوعة أخيراً، ويتخوّفون من  والــذمّ 
ــان »ســلــبــيــاً« على  ــال كــ تـــأثـــيـــره فـــي حــ
»إمـــكـــانـــيـــة فــضــح المـــتـــحـــرّشـــن لاحــقــاً، 
إضافية  ــة 

ّ
أدل الضحيّة  امتلكت  إذا  إلّا 

تجعلها ترفع دعوى مضادة«.
ويـــبـــدي الــحــقــوقــيــون مــاحــظــات على 

فاتن الحاج

خـــرجـــت الــبــعــثــة الــعــلــمــانــيــة الــفــرنــســيــة 
عــن صمتها حــيــال أزمـــة هــزت مدارسها 
الــخــمــس طــيــلــة الأشــهــر المــاضــيــة. حضر 
ــر،  ــ ــيـ ــ ــتــــوف دوبـ ــســ ــريــ مـــــديـــــرهـــــا، جـــــــان كــ
التشظي  للملمة  بــيــروت  إلــى  خصيصاً 
الــذي أصــاب العاقة مع أهالي التامذة 
وسد أبواب الحوار. اتخذ دوبير وضعية 
الدفاع عن مؤسسة خسرت، في المواجهة 
الأخــيــرة مع الأهــل ولجان الأهــل، الكثير 
من رصيدها. قــرر أن يــرد على ما سماه 
هـــجـــومـــاً مـــنـــظـــمـــاً وتـــشـــهـــيـــراً وشـــكـــوكـــاً 
وأخــــبــــاراً وهــمــيــة وشـــتـــائـــم وافــــتــــراءات 
هدفها القضاء على البعثة لا مساعدتها 
لإيجاد الحلول التي تتوافق مع القانون. 
 »مــدارس 

ّ
ومــن هــذه الاتــهــامــات الــقــول إن

افية، تغتني على 
ّ
الشف البعثة لا تحترم 

حــســابــنــا، تــســرق الأهـــالـــي، تستطيع أن 
تتحمّل لوحدها كل الزيادة«. 

بــالــنــســبــة إلـــى الــبــعــثــة، خــيــار الصمت 
أو »الصبر«، كما سماهه كان مطلوباً 
لسببن: الأول أن بعض مدارسها كان 
ولا يزال أمام قاضي الأمور المستعجلة، 
وبــالــتــالــي كـــان يــجــب انــتــظــار الأحــكــام 
القضائية النهائية. واليوم مع توقيع 
ــل خــمــس مع  ثــــاث اتــفــاقــيــات مـــن أصــ
لجان الأهل، وجدت نفسها أمام وضع 
ــد يـــســـمـــح بـــاســـتـــخـــاص الــعــبــر  ــديــ جــ

والدروس مما حصل.
أمــا السبب الثاني فهو إجــراء محاولات 
ــنـــطـــق فــــي تــطــبــيــق  ــة المـ ــانــ تـــصـــب فــــي خــ
القانون 46 الصادر بتاريخ 21 آب 2017 
إلا  والــرواتــب،  الــرتــب  والمتعلق بسلسلة 
 آذانـــاً صاغية بل 

َ
 الاقــتــراحــات لــم تلق

ّ
أن

سمع بالمطلق، بحسب تعبير دوبير. 
ُ
لم ت

الافت هنا ما قاله لجهة أن الأزمة »كانت 
مضيعة للوقت ومصدر قلق وهدم لسنا 
بحاجة إليه ما دامت الاتفاقيات الثاث 
فــردان وليسيه نهر  التي عقدت بليسيه 
إبراهيم وليسيه النبطية عادت بنا إلى 
نقطة البداية، بما معناه إلى الاقتراحات 
فــوري للسلسلة  للبعثة: تسديد  الأولــيّــة 
)بمعدّل زيادة 8 في المئة على الأقساط( 
ــات حــســب  ــ ــدرجــ ــ ــلــ ــ ــ وتـــــســـــديـــــد مــــــؤجّــــــل ل

الأوضاع، وهذا ما وافق عليه الأساتذة«.
 
ّ
وكـــان مستغرباً أن يــرى المــديــر الــعــام أن

ــل إلــــى قـــاضـــي الأمــــور  ــ لـــجـــوء لـــجـــان الأهـ
ر أي حل لكون المجالس 

ّ
المستعجلة حظ

ــع  ــرجــ ــي المــ ــ ــيـــة الــــتــــربــــويــــة هــ ــيـــمـ الـــتـــحـــكـ
 هــذه المجالس 

ّ
المختص رغــم اقــــراره بـــأن

الأهــل  لجان   
ّ
فــإن وبالتالي  مشكّلة،  غير 

في هــذه الحالة لم تكن تملك ســوى هذا 
الخيار للدفاع عن مصالحها وحقوقها. 
ــى الــــرد؟  ــا الـــــذي دفــــع الــبــعــثــة إلــ والآن مـ
دوبــيــر تــحــدث عــن »تــهــديــدات شخصيّة 
اثنان من مدرائنا ما دفعنا  تعرض لها 
لـــلـــخـــروج عـــن صــمــتــنــا، فــعــنــدمــا نشهد 
تـــهـــديـــدات لأشــــخــــاص ومــــؤسّــــســــات ولا 
نفعل شيئاً نصبح نحن أيضاً مذنبن«. 
ــام أمــس  ــعـ ــر الـ ــديـ ــم يــقــل المـ ــع، لـ ــواقــ فـــي الــ
شــيــئــاً مــخــتــلــفــاً عـــن الــرســالــة الــتــي بعث 
بها ورئيس البعثة إلى لجان الأهــل في 
25 أيّـــار المــاضــي حيث حــذر مــن خطورة 
اعتراضات  أمــام  نعد  لم  و»أننا  الوضع، 
مها الــقــانــون عــــادة، بــل نــواجــه 

ّ
كــمــا ينظ

ــة،  إرادة واضـــحـــة فـــي عـــدم تـــجـــاوز الأزمــ
واســتــراتــيــجــيّــة مــقــصــودة لــعــدم الــعــثــور 

على الحلول الصحيحة«.
والإدارة  بالحوار  الإقـــرار  أن  رأى  دوبــيــر 
ــافـــة لا يـــعـــنـــي الـــقـــبـــول بــــإمــــاءات  ــفـ الـــشـ
تــخــتــبــئ وراء ســـتـــار المــصــلــحــة الــعــامــة، 
الــحــقــيــقــة مــحــاولــة لمشاركتنا  فـــي  وهـــي 
لــيــس ممكناً  فــي إدارة مــدارســنــا، وهــــذا 

ا وظيفته الخاصّة.
ّ
بالقانون لكل من

أقــرت البعثة بأن الأقساط المدرسية  وإذ 
»كـــل  أن  ــــدت  أكــ ــدرج،  ــتــ مــ بــشــكــل  ازدادت 
ــادات مـــبـــررة بــالــوثــائــق والـــقـــانـــون،  ــزيــ الــ
ــتـــطـــيـــع الاحــــتــــفــــاظ  تـــسـ ومــــــدارســــــنــــــا لا 
بقدراتها التنافسيّة إلّا إذا استمرينا في 
دفع كلفة الحفاظ على مستوى أهدافنا. 
هذا تحديداً ما يطلبه الأهــل وهم أيضا 
ــرارا بــزيــادة  مــن يــلــومــنــا عــنــدمــا نتخذ قــ
 
ّ
لأن مطلقاً  سببها  لسنا  الــتــي  الأقــســاط 

قانون السلسلة يعود للدولة«. 
بـــدوره، تــحــدث محامي المــدرســة، محمد 
عـــالـــم، عـــن مــعــلــومــات خــاطــئــة ســـرت في 
القضاء  يكون  أن  نافياً  الماضية  المرحلة 
الأهل  للجان  الوحيد  الخيار  المستعجل 
ــــدم تــشــكــيــل  ــــوار، بـــاعـــتـــبـــار أن عـ ــــحـ بــــل الـ
المجالس التحكيمية ليس من مسؤولية 
عــلــى  يـــقـــع  بــــل  ــة  ــدرســ المــ إدارة  أو  ــل  ــ الأهــ
أمام  الجميع  التي وضعت  الدولة  عاتق 
أمـــر واقـــع مــن دون أن تحسب الــعــواقــب. 
 المقارنة مع أقساط المدارس 

ّ
ولفت إلى أن

الأخرى بنفس المستوى التعليمي تشير 
إلى أن أقساط الليسيات أقل بنحو 2000 
الأهــل  »أنــنــا منحنا لجنة  مــؤكــداً  دولار، 
الــوصــول  الــكــبــرى  الليسيه  تــحــديــداً فــي 
إلى جميع سجاتنا المحاسبية المتعلقة 
بالميزانية للسنتن 2015 ــــ 2016 و 2016 
أكــد أن الأقــســاط  ــــ 2017«. وفــي الأرقــــام، 
ارتفعت خال 10 سنوات بنسبة %130، 

وليس ثاثة أضعاف كما يقول الأهل.
مـــاذا عــن الــنــزاع فــي الليسيه فـــردان: هل 
 ومــــا هـــي صــحــة مـــا يــقــولــه 

ً
انــتــهــى فــعــا

ــادة  ــزيـ مــحــامــو الأهـــــل عـــن أن تــجــمــيــد الـ
قــــاضــــي الأمــــــور  ــن  ــ مـ ــرار  ــ ــقـ ــ بـ يـــفـــك إلا  لا 
المــســتــعــجــلــة والمــــدرســــة لا تــســتــطــيــع أن 
تحرّر أي ايصال بالزيادة؟ أوضــح عالم 
الــقــاضــيــة أن تتنحى  ــا طــلــبــنــا مـــن  ــنـ »أنـ
باعتبار أن الطرفن المعنين، أي الإدارة 

ولجنة الأهل وقعا على الاتفاق«.
الــى ذلـــك، أوضــحــت مــصــادر لجنة الاهــل 
في الليسيه الكبرى ان الأهل »ليس لديهم 
الفرنسية  العلمانية  البعثة  ضــد  شــيء 
تامة  قناعة  اخــتــاروا مدارسها عن  التي 
المفاوضات معها،  يوما  يوقفوا  لم  وهــم 
إلا أنهم لا يستطيعون في الوقت نفسه 
أن لا يـــروا حــجــم الـــزيـــادة عــلــى الاقــســاط 
الـــتـــي تــضــاعــفــت فــــي الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الأخــــيــــرة، والــلــجــنــة كــانــت اول مـــن حــرر 

الزودة من الميزانية لتطبيق القانون«.
بالاتفاق  للبت  المحكمة  جلسة  أن  يذكر 
فــــي الــلــيــســيــه الـــكـــبـــرى ســتــعــقــد الاثـــنـــن 

المقبل

الـــتـــي يــصــعــب الإثــــبــــات فـــيـــهـــا، يــلــفــت 
المحامي كريم نمّور إلى »أنــه لا يمكن 
تتوافر  لــم  مــا  أي فعل تحرّشاً  اعتبار 
القوانن  أصبحت  وإلّا  عـــدة،  عناصر 
كــشــرطــة أخــاقــيّــة ضــابــطــة لــلــعــاقــات 
ــــذي عــمــل مع  ــنــــاس«. ونـــمّـــور الـ بـــن الــ
ــة الـــنـــســـويّـــة« عـــلـــى إعـــــداد  »المـــجـــمـــوعـ
ــــول الـــتـــحـــرّش،  مــــشــــروع قـــانـــونـــهـــا حــ
ــداد المــشــروع  ــ يــشــيــر إلـــى أنـــه أثـــنـــاء إعـ
»اطلعنا على أكثر من ثاثن تشريعاً 
حول العالم لتحديد مفهوم التحرش، 
ــان عــنــصــرا الــتــكــرار والإلـــحـــاح من  وكــ
الــعــنــاصــر الــقــلــيــلــة الــتــي تــتــفــق عليها 
ــبـــح  أصـ وإلا  الــــتــــشــــريــــعــــات،  مـــعـــظـــم 
آداب على  دور شــرطــة  يلعب  الــقــضــاء 
»من  ويتابع:  المجتمع«.  في  العاقات 
الــقــانــون وعقلنته  تــأتــي أهــمــيّــة  هــنــا 
ــعــــواطــــف عــبــر  لأي نــــقــــاش تــحــكــمــه الــ
لن تكون هناك  إذاً  السوشيل ميديا«. 
»مدينة فاضلة« لا يلمح فيها فرد إلى 
التكرار والإلحاح لا  رغباته. وعنصرا 
يمكن الأخذ بهما في بيئة العمل فقط 
لأنـــهـــا خــاضــعــة لــســلــطــات رب الــعــمــل 
ــتــــزاز الـــعـــامـــل وتــهــديــده  وإمـــكـــانـــيـــة ابــ
ــتـــه بـــســـبـــب طــبــيــعــة  ــفـ ــيـ ــارة وظـ بــــخــــســ
الــعــاقــات الــهــرمــيّــة، وهـــذا مــا »لحظه 
ف 

ّ
مــشــروع قــانــون نــســويّــة الـــذي يخف

ــمّـــور، على  مـــن عــــبء الإثــــبــــات« وفــــق نـ
ــانــــون أوغـــاســـبـــيـــان  عـــكـــس مــــشــــروع قــ
»الــذي يساوي بن العمل ورب العمل 
ــة  ــيـ ــاونـ ــعـ ــئــــات عــــمــــل تـ ــيــ ــبــ ويــــصــــلــــح لــ
فــيــهــا مـــســـاواة فــعــلــيّــة مــثــل ســويــســرا 
والـــســـويـــد، ويــطــالــب الــعــامــل بــإثــبــات 
تعرّضه للتحرش في حال نشوء نزاع 

قضائي«.
أكثر  الــعــمــل والمـــــدارس  وتــشــهــد بيئتا 
ــتــــحــــرّش شـــيـــوعـــاً، ويــنــقــســم  أنــــــــواع الــ
»عــمــودي يشوب  إلــى  فيهما  التحرّش 
عــــاقــــات رب الـــعـــمـــل بــالــعــامــلــن مــعــه 
الهيكلية  ضــمــن  لسلطته  الــخــاضــعــن 
التحرّش  يــكــون  أن  يمنع  ولا  الهرميّة 
تــصــاعــديــاً صــــــادراً عـــن الــعــامــلــن في 
بعض الحالات« بحسب نمّور، »وأفقي 
يحصل بن الأجــراء أنفسهم«. ويشدّد 
أي  أن يكفل  الحقوقيون على ضــرورة 
قــانــون لــتــجــريــم الــتــحــرش اســتــمــراريــة 
الــــتــــوقــــيــــف ورفـــــع  الــــعــــمــــل »حــــيــــث أن 
ــام المــحــاكــم وســـواهـــا من  ــ الــقــضــايــا أمـ
ل هذه الاستمرارية«. 

ّ
الاجراءات قد تعط

وعلى هــذا الأســـاس يــشــدّد نــمّــور على 
»أهــمــيّــة تــعــزيــز المــعــالــجــة المــدنــيّــة أمــام 
مـــجـــالـــس الـــعـــمـــل الـــتـــحـــكـــيـــمـــيـــة الـــتـــي 
ــة الــعــمــل  ــراريــ ــمــ ــتــ ــأمــــن اســ يــمــكــنــهــا تــ
وإيقاف التحرّش«. ويلفت إلى ضرورة 
المــادة السابعة من قانون العمل  إلغاء 
)طـــالـــب بــإلــغــائــهــا مـــشـــروع الــنــســويّــة( 
الخدمة  فــي  الــعــامــات  تستثني  الــتــي 
المـــنـــزلـــيّـــة والـــعـــامـــلـــن فــــي المـــؤســـســـات 
الأكثر  الفئات  مــن  وغيرهما  العائلية 

عرضة للتحرش.
ــا يـــخـــصّ الــحــادثــة  ــور فـــي مـ ــمّـ يـــقـــول نـ
القانون،  التداول: »في غياب  موضوع 
ــع الـــقـــوانـــن  ــاريــ ــشــ ــاداً إلــــــى مــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــود إثــبــات  الــثــاثــة، وفـــي ظـــل عـــدم وجــ
ــرار والإلـــــــحـــــــاح والــــتــــقــــدّم  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ عــ
ه في ما نشر، ولو فرضنا 

ّ
بالاعتذار أقل

فــهــذا غير  الــنــيّــة السيّئة مــوجــودة،   
ّ
أن

كــــافٍ قــانــونــيــاً لــتــكــويــن فــعــل تــحــرّش. 
ــة أخرى 

ّ
أمّــا في ما خا ذلك فإن أي أدل

إلى مواد  الاعتماد عليها سنداً  يمكن 
التعرض  ومنها  العقوبات  قانون  في 
الـــجـــســـدي والإخـــــــال بـــــــالآداب الــعــامــة 
اشـــكـــالـــيـــة  أي  لــــفــــض  ــا  ــهــ ــدامــ ــتــــخــ واســ
ــتــــحــــرش ولــــــو بـــشـــكـــل مـــؤقـــت  حــــــول الــ
ــرار إطـــار تــشــريــعــي يــجــرّم  إلـــى حــن إقــ
الــتــحــرّش الجنسي والمــعــنــوي الـــذي لا 
 خــطــورة«. وبـــرأي نــمّــور، مــن غير 

ّ
يــقــل

أو جملة  كلمة  كــل  أن تصبح  الصحيّ 
تحرّشاً لأن في ذلك »تسخيف لموضوع 
الـــتـــحـــرّش«، لا بــل إفــســاحــاً فــي المــجــال 
لــــــردود فــعــل ذكــــوريّــــة ولــاســتــخــفــاف 
بــالمــرأة وبــالمــوضــوع وهـــذا »مــؤســف«. 
ولا يخفي نمّور أهميّة أن يكون هناك 
قـــــاضٍ شـــجـــاع يــحــصــل عــلــى دعــــم من 
الرأي العام ليفعّل البحث في القضية 
وفتح النقاش بشكل أكبر وعلى صعيد 
الــــدائــــرة عبر  الـــنـــقـــاشـــات  وطـــنـــي، لأن 
مــواقــع الــتــواصــل تحصل ضمن دائــرة 
في  المتشابهن  الأصــحــاب  محددة من 
افتراضية  فقاعات  الــرأي، وهي تشكّل 

ر فيه.
ّ
لا تتحوّل إلى نقاش عام أو تؤث

بين مشاريع القوانين و»تشريعات« السوشيل ميديا

شاً؟
ّ
 تحر

ّ
أي فعل يعد

البعثة العلمانية الفرنسية:

حفلة تشهير لاقتلاعنا من هنا!

لا يمكن اعتبار أي 

شاً ما لم تتوافر 
ّ
فعل تحر

عناصر عدة
قبولنا بالحوار لا 

يعني السماح 

باملاءات لمشاركتنا 

في ادارة المدرسة

النقاش  السابق بجدية معه، كان ليعقلن  النيابي  المجلس  الجنسي وتعاطي  ش 
ّ
التحر م 

ّ
يجر إقرار قانون 

الذي ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية حول التحرش وتعريفه. في غياب القانون، 

سيبقى التعريف غامضاً وسيبقى الخلاف قائماً

ردت البعثة العلمانية 

الفرنسية على ما سمته 

ات«  »أخباراً وهمية« و»افتراء

للقضاء على وجودها في 

هذا المجتمع، مشيرة إلى 

أنها لم تكسر الصمت الذي 

آلت اعتماده خلال أشهر 

أزمة زيادة الأقساط الأخيرة 

 بعد توقيع اتفاقيات 
ّ

إلا

في 3 مدارس من أصل 5 

وتعرض بعض مدرائها 

لتهديدات شخصية

ش شيوعاً )مروان طحطح(
ّ
تشهد بيئتا العمل والمدارس أكثر أنواع التحر

رئيس البعثة: الأقساط ارتفعت خلال 10 سنوات بنسبة 130% )بلال جاويش(

متابعة

)البريفيه(  المتوسطة  الشهادة  امتحانات  في  نجحوا  تلميذاً  و818  ألفاً   47
بلغت  عامة  نجاح  بنسبة  أي  للاستحقاق،  تقدموا  و96  ألفاً   58 أصــل  من 
 85.81 النبطية:  كــالآتــي:  المحافظات  على  النجاح  نسب  تــوزعــت   .%82.31
الجنوب:  الشمال: %81.56،  بيروت: 81.63 %،  لبنان: 84.54 %،  %، جبل 

81.18%، البقاع: 80.38%، وبعلبك ــــ الهرمل: %74.13.
نتائج  أعلن خلاله  فــي مؤتمر صحافي  مـــروان حــمــادة رأى،  التربية  وزيــر 
الامتحانات، أنّ النسبة العامة واقعية ومشابهة للنسب المسجلة في الأعوام 

السابقة، إذ بلغت 81.78% في 2017 )81.78 %( و75.90% في 2016.
حــمــادة دعــا المــركــز الــتــربــوي إلــى اســتــخــراج المــؤشــرات مــن تحليل النتائج 
التفصيلية وإصدار تقرير علمي من أجل اتخاذ القرارات التربوية والإدارية 
الهادفة إلى البناء فوق نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف، كما الاستفادة 
نتائج  أنّ  الــوزيــر  وكشف  وعصرنتها.  وتحديثها  المناهج  تعديل  فــي  منه 

الثانوية العامة بفروعها الأربعة ستصدر خلال 10 أيام.
وأشـــار حــمــادة إلــى أنّ »الامــتــحــانــات شــهــدت هــذا الــعــام تــطــويــراً فــي أسس 

التصحيح وآليته، بحيث باتت هذه العملية من الأدق في العالم«.

82.31% نجحوا في البريفيه

مشروع أوغاسبيان الذي يطرح تعديل 
قانون العقوبات ويدعو إلى استحداث 
الـــخـــاص  الـــفـــصـــل  تـــحـــت  المـــــــــادة 535 
ــقــة عــلــى الــحــض على 

ّ
بــالــجــرائــم المــتــعــل

الــفــجــور والــتــعــرّض لــأخــاق والآداب 
العامة، وهو ما يتنافى بحسب هؤلاء 

فتحت  التحرّش.  مناهضة  جوهر  مع 
ــروع الـــقـــانـــون  ــشــ ــدّم مــ ــقــ هـــــذه المــــــــادة يــ
الــتــعــريــف الــتــالــي لــلــتــحــرش: »الــقــيــام 
من  وسيلة  وبـــأي  الكتابة،  أو  بالكام 
وســـائـــل الاتــــصــــال، بــإســتــخــدام كـــل ما 
يحمل دلالات جنسية وتنال من شرف 

تــنــشــئ تجاهها  أو  الــضــحــيــة  وكـــرامـــة 
أوضاعاً عدائية أو مهينة. كما يعتبر 
تــحــرشــاً جنسياً مــمــارســة كــافــة أنـــواع 
الـــضـــغـــوط، ومـــنـــهـــا الـــتـــهـــديـــد، بــهــدف 
الفاعل  إقامة عاقة جنسية ســواء مع 

أو مع الغير«.

ش
ّ
تعريف التحر

ــتــــحــــرّش كــفــعــل  ــن تـــعـــريـــف الــ بــحــثــاً عــ
ــرمـــي وتـــحـــديـــد عـــنـــاصـــره وكــيــفــيّــة  جـ
إثباته كما تنصّ القوانن )في ما عدا 
بيئة الــعــمــل( خــصــوصــاً فــي الــحــالات 
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المقاول   
ّ
أن إلــى  عيتاني  ولفت  حصراً. 

ــزم المشروع بداية أيــار الماضي، 
ُ
ــذي ل

ّ
ال

للنفايات  مــوقــعــا   250 بتنفيذ  تــعــهّــد 
الأولـــى من  السنة  تحت الأرض خــال 
تــوقــيــع الــعــقــد مـــن أصــــل 700 مــوقــع، 
ــه الـــبـــنـــى  ــ ـــــــــــذي تـــســـمـــح بــ

ّ
وبـــــالـــــقـــــدر ال

التحتية. 
للوظيفة  حماسته  عيتاني  يخف  لــم 
إلى  يــهــدف  الـــذي  للمشروع  الجمالية 

ــوارع  ــاء مــشــهــد الــنــفــايــات مـــن شــ ــفـ إخـ
المستطاع  قـــدر  والتخفيف  الــعــاصــمــة 
النفايات في بيروت بعدما  من نسبة 
حوالي  و2017   2016 عامَي  بين  زادت 
7%، »لأســبــاب عـــدة، منها زيـــادة عدد 
ــديـــن وعــــدم الـــفـــرز من  الــســكــان والـــوافـ

المصدر«.
ــدّم فيه المشروع 

ُ
ــذي ق

ّ
 الإطــار ال

ّ
غير ان

د نسبيا 
ّ
لا يزال غير واضح، لا بل معق

ــم يــــتــــمّ تــحــفــيــزهــم  ــ ــنــــين لـ أمــــــــام مــــواطــ
وتــوعــيــتــهــم بــشــكــل مــســبــق لـــيـــدركـــوا 

1011 مجتمعمجتمع

مفكرة

فـــي مــوســكــو مــونــديــال الــعــالــم وفـــي صــور 
مونديال أطفال حروب العالم. صباح أمس، 
الهولندية  الحرب«  »طفل  جمعيتا  نظمت 
ــال كــــأس  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ و»الــــــحــــــق فـــــي الــــلــــعــــب« مـ
ضواحي  فــي  الشواكير  ملعب  على  العالم 
مــبــادرة »مــدربــون عالميون«  المدينة. ضمن 
تــلــقــى 227 شــابــا  عــــام 2016،  بـــــدأت  الـــتـــي 
على  تدريبا  وسوريا  وفلسطينيا  لبنانيا 
الرياضية  والمــهــارات  الإجتماعي  التطوير 
لا سيما فــي كــرة الــقــدم. وذلـــك باعتبار أن 
تصلح  كمنصّة  »تستخدم  الــريــاضــة  هــذه 
التفاوت بين المجتمع المستضيف والمجتمع 
الــاجــئ فــي لــبــنــان مــن خـــال الــتــشــارك في 

كرة القدم والمهارات الحياتية«.
»كـــــــأس الـــعـــالـــم المـــصـــغـــر« نـــظـــم بــحــضــور 
يوهان  الهولندي  السابق  العالمي  الاعب 
نــيــســكــيــنــز والـــاعـــبـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي نــــادي 
ديزيريه  أوروبـــا  وبطلة  الهولندي  النساء 
فان لونتيرين. رعى البطان افتتاح دوري 
»فــئــة الــتــطــويــر الصيفي فــي لــبــنــان« الــذي 
الــتــنــوّع  الــصــيــف، مــتــخــذاً  سيستمرّ خـــال 
له. نيسكينز  والإدمــاج الاجتماعي محوراً 
تدريب  فــي  أيــضــا  سيشاركان  ولونتيرين 
ودعـــم الــفــرق ويــســلــمــان أفـــرادهـــا شــهــادات 

تقديرية.
الــقــدم تجمعنا مــن أجل  تحت شعار »كــرة 
تــعــزيــز الــتــعــايــش الــســلــمــي بـــين المــجــتــمــع 
افتتح  والــســوري«،  والفلسطيني  اللبناني 
فلكلورية،  البص بلوحات رقص  مونديال 
قــبــل أن يــتــوزع نــحــو 200 شـــاب عــلــى فــرق 

للتنافس في مباريات مختصرة المدد.

»مونديال البص«

م حملة »جنسيتي كرامتي« 
ّ
تنظ

 الواحدة بعد ظهر الأحد 
ً
اعتصاما

 
ً
في ساحة رياض الصلح، رفضا

لمرسوم التجنيس، وللمطالبة بإقرار 
فوري لقانون الجنسية.

¶ ¶ ¶

برعاية الرئيس سعد الحريري، 
تطلق منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

)يونيسيف( إلى إطلاق »الإطار 
للتعليم  الوطني  الإستراتيجي 

والتدريب المهني والتقني في لبنان« 
الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين 

المقبل في السراي الحكومي.

¶ ¶ ¶

افتتح وزير السياحة اواديس 
كيدانيان أمس في واجهة بيروت 
البحرية معرض Explore »الذي 

يسلط الضوء على المقومات 
الطبيعية التي يتمتع بها لبنان 
وتعتبر من أهم عوامل الجذب 

السياحي«. وشدد كيدانيان على 
»اننا لا نزال من أفضل الاماكن التي 
يمكن ان يقصدها السائح الاجنبي 

قبل العربي في العالم«. ويفتتح 
المعرض ابوابه حتى 24 الشهر 

الجاري من الخامسة من بعد الظهر 
حتى منتصف الليل.

¶ ¶ ¶

تستضيف »دار النمر للفن 
والثقافة« ندوة إطلاق منشور 
»إنتاج اللامساواة في تنظيم 

اللبنانية«، ويستعرض  الأراضي 
»كيف أسهمت عوامل مثل الإطار 
القانوني القائم والملكية والهوية 

والمصالح في إزاحة مخيلة الناس، 
ونسيج الأماكن، وسبل العيش، 

 إزاحة أحياء بأكملها«. تقام 
ً
وأحيانا

الندوة يومي الاربعاء )6,30 مساء( 
والخميس )5,30 مساء( المقبلين 
في الدار، شارع أميركا، كليمنصو.

¶ ¶ ¶

م قسم التنظيم المديني في كلية 
ّ
ينظ

 بعنوان 
ً
الفنون والعمارة مؤتمرا

»إعادة التفكير بمشاريع التخطيط 
الاستراتيجي في لبنان: الدروس 

المستخلصة«، في مدينة الرئيس 
رفيق الحريري الجامعية في الحدث 

في 30 الجاري.

¶ ¶ ¶

يقيم الحزب الشيوعي اللبناني 
 
ً
الرابعة من بعد ظهر غد مهرجانا

 لمناسبة »يوم الشهيد 
ً
مركزيا

الشيوعي« في قلعة شقيف أرنون.

في احتفال حضره أكثر من 10 آلاف شخص، احتفلت جامعة البلمند في الذكرى الثلاثين لتأسيسها، بتخريج 1516 طالبًا وطالبة 
من مختلف الإختصاصات والكليات للعام الدراسي 2017 ــــ 2018. بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر 

يازجي أشاد بجامعة البلمند »التي صُنفت بين الجامعات الثلاث الأولى في لبنان وباتت على مستوى مرموق عربيًا وعالميًا«. 

ج 1516 
ّ

البلمند تخر

ا وطالبة
ً
طالب

»حرش بيروت«: الفرح للناس... كل الناس

مهرجان

زينب حاوي

ــة »مـــهـــرجـــان حــرش  ــامـ يـــومـــان فـــي رزنـ
بــيــروت« )الــيــوم وغـــداً(، لهذا الــعــام، قد 
لا يكونان كافيين، لكثر من اللبنانيين 
اللبنانيين، لاحتفاء بمجموعة  وغير 
أنشطة ثقافية وترفيهية وفنية. الدورة 
الــذي  الشعبي  المــهــرجــان  مــن  السابعة 
بــشــكــل مجاني  الــيــوم  أبـــوابـــه  سيفتح 
ــاس«، ســيــجــمــع هــــؤلاء  ــ ــنــ ــ ــ ــل ال ــ ــى »كــ ــ الــ
في  المتبقية  الخضراء  المساحة  ضمن 
يفتقدها  بهجة  إليهم  ويعيد  بــيــروت، 

ــيّـــمـــا مــــحــــدودي  ــنـــهـــم، لا سـ الـــعـــديـــد مـ
ــوع 

ّ
ومــن ف 

ّ
مكث برنامج  الــدخــل. ضمن 

ـــم »جــمــعــيــة 
ّ
يــمــتــد عـــلـــى يــــومــــين، تـــنـــظ

الــســبــيــل- أصـــدقـــاء المــكــتــبــات الــعــامــة«، 
بُل«  »هينرش-  مع مؤسسة  بالتعاون 
)مــكــتــب الــشــرق الأوســــط فــي بــيــروت(، 
الــتــظــاهــرة المــجــانــيــة، الــتــي تعيد جمع 
نسيج المــديــنــة، مــن قلبها وصـــولًا الى 

الضواحي والأماكن المهمشة. 
الافـــتـــتـــاح  ســـيـــكـــون  الأول،  ــيــــوم  الــ فــــي 
عــــرض  مــــــع   )16:45 س:  ـــــــــــــ  )الـــــــيـــــــوم 
مــوســيــقــي لــــ »بــيــت أطـــفـــال الــصــمــود«، 
ــــراب«، ســيــســيــر من  ــــجـ عــلــى مـــزمـــار »الـ
ــــى وســــطــــه. تــســعــى  مــــدخــــل الــــحــــرج الــ
الأطــفــال،  الــى منح  المــذكــورة  الجمعية 
في  الفلسطينيين  الــاجــئــين  ســيــمــا  لا 
مخميات »شاتيا«، و»برج البراجنة« 
م الموسيقى على هذه الآلة، 

ّ
فرصة لتعل

وتـــرويـــجـــهـــا فـــي صــفــوفــهــم. تــلــي هــذا 
تقيمها  عــمــل   )17:00( ــة  ورشـ الــعــرض 
شركة Clown me In )جمعية مسرحية 
تــجــمــع جـــنـــاحـــي المـــكـــســـيـــك ولـــبـــنـــان(، 
التهريج   حول فنون 

ً
لحوالى 40 طفا

وألعاب السحر والخدع والبهلوانيات. 
ــــروت« المــــتــــوزع  ــيـ ــ »مــــهــــرجــــان حـــــرش بـ
ــــرى  بــــين مـــواعـــيـــد ثـــابـــتـــة ســـنـــويـــا وأخـ

مــســتــجــدة، ستحضر ضــمــن مــواعــيــده 
الثابتة فرقة »أصدقاء الدمى«. إذ تقدم 
عرضا جديداً )س: 18:15( على المسرح 
الــرئــيــســي لــلــحــرج، تــحــت عـــنـــوان »آلـــة 
الــذي يستقي حكاياه  المسرح  الــزمــن«. 
ــــن الـــقـــصـــص الـــشـــعـــبـــيـــة والـــتـــقـــالـــيـــد  مـ
القديمة، يسرد هذه المرة قصة صبية، 
تــلــتــقــي بــســلــحــفــاة جـــريـــحـــة وتـــحـــاول 
مساعدتها. أثناء رحلة العاج، تكشف 
الـــفـــتـــاة أن أعــــمــــال الــــنــــاس تـــؤثـــر عــلــى 
المــهــرجــان الشعبي  مــســتــقــبــلــهــم. وفـــي 
 المخرجة حنان الحاج علي، 

ّ
أيضا، تحط

من جديد بعملها »جوكينغ« )18:15(. 
تداخل بين الفضاء العام لبيروت وبين 
الــتــي تجسدها  الــشــخــصــيــة  حــمــيــمــيــة 
المــخــرجــة، يــنــســجــهــا الــعــمــل المــســرحــي 
ضمن نصف ســاعــة مــن الــوقــت. وبعد 
ــــرح، يــخــتــتــم  ــــسـ ــــروض الـــتـــهـــريـــج والمـ عــ
الــيــوم الأول مــن المــهــرجــان مــع الــفــنــان 
أمسية  عبر  و»الرحالة«  سامي حــواط 
أغانيه  أبـــرز  تجمع  شرقية  موسيقية 

الشهيرة. 
التفاعلي  والثقافي  الموسيقي  الإيقاع 
ـــ   6/24( الـــثـــانـــي  الـــيـــوم  الــــى  ســيــمــتــدّ 

أربــع ورش موسيقية  مــع   ،)16:00 س: 
لشركة Walkabout Drum Circle )إدارة 
وقـــيـــادة جـــاد بــلــبــان ـــــ مـــدة كـــل واحـــدة 

ــقــــة(. ســـتـــقـــرع الـــطـــبـــول  ــيــ مـــنـــهـــا 15 دقــ
على إيقاعات وأغــان من غرب أفريقيا 
الأعمار،  أولاد من جميع  فيها  يشارك 

ــم  ــ ــهـ ــ ــن ذواتـ ــ يـــجـــتـــمـــعـــون لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــ
ويـــنـــشـــرون الـــفـــرح فـــي وســــط الـــحـــرج. 
ومـــــن فــــنــــون الـــطـــبـــول الأفـــريـــقـــيـــة الـــى 
التنمية  أحضان السيرك والعمل على 
ــيــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــجـــســـديـــة والمــــعــــرفــ
لـــــــــــــــــأولاد، يــــــقــــــدم »ســــيــــركــــنــــســــيــــال« 
في  يــســهــم  لــلــســيــرك  عـــرضـــا   ،)17:15(
ــة الــتــكــيّــف  ــيــ ــاب الـــجـــمـــهـــور روحــ ــســ إكــ
ــم المــرونــة فــي مــواجــهــة مصاعب 

ّ
وتــعــل

ــراج  ــ ــة« )كــتــابــة وإخـ ــوبــ حــيــواتــهــم. »أيــ
عوض عــوض(، المسرحية التي تنقلت 
 
ّ
بــين فــضــاءات عــدة فــي لبنان، ستحط

فـــي »مــهــرجــان حـــرش بـــيـــروت« لتقدم 
لــجــمــهــورهــا المـــتـــنـــوع، قــصــصــا فــرديــة 
عن حكايا اللجوء ومعاناة النساء في 
الشرق. ثاث ممثات يشاركن في هذا 
بكل  »أيوبة«  العمل، لمواكبة شخصية 
مراحلها العمرية، وهن: عليا الخالدي 
الــــســــن(،  فـــــي  المــــتــــقــــدمــــة  أيـــــوبـــــة  )دور 
ــــي مـــرحـــلـــة عــمــريــة  ــيـــرا صــــيــــداوي )فـ مـ
ــــالا نـــشـــاز الـــتـــي تجسد  مــتــوســطــة( وتـ
»أيوبة« في مرحلتي الصبا والمراهقة. 
بــين ســوريــا وفلسطين، تسير قصص 
المرأة  هــؤلاء لتجسيد قضايا تهميش 

وتكبيلها اجتماعيا منذ الصغر. 
ومــن حكايا الــنــســاء ومــعــانــاتــهــن، الى 
ــع الـــقـــاص  ــ ــان »الــــحــــكــــواتــــي« مـ ــ ــــضـ أحـ
الشهير جهاد درويـــش )فــي »المــدرســة 
ــكــــول  ــشــ »كــ  .)19:00  - ــراء«  ــ ـــضـــ ـــ ـــخـ ـــ الـ
ــن الــقــصــص  ــــش« مــجــمــوعــة مــ ــدرويــ ــ الــ
القصيرة اختارها درويش من سيرته 
الذاتية، تحكي الحب والحرية والنساء 
والــــرجــــال. عــلــى أن يـــكـــون الــخــتــام مع 
المــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة نــســريــن حــمــيــدان 
أمسية  الموسيقية.  وفرقتها   ،)20:30(
أغــنــيــات ومــعــزوفــات  شــرقــيــة تتضمن 
ــــود. ســــهــــرة طـــربـــيـــة أصــيــلــة  ــعـ ــ عـــلـــى الـ
بــامــتــيــاز ســتــؤنــس لــيــل رواد »حـــرش 

بيروت«. 

اليوم وغــداً من  * »مهرجان حرش بيروت« 
الساعة 15:00 إلى 22:00 ـــ »حرش بيروت«، 

قصقص )بيروت( 

إلى جانب الترفيه، لا يغيب عن »مهرجان حرش بيروت« إفراد مساحة 
الــنــاس فــي صــلــب قــضــايــاهــم المختلفة،  للتثقيف والــتــوعــيــة وإشــــراك 
)الأحد  »الحرش«  تعقد جولتان استكشافيتان ضمن  إذ  وحقوقهم. 
وقتنا  حتى  عشر  الــســادس  الــقــرن  منذ  عنه  للتعريف  س:15:45(،  ـ 
المشتركة،  العامة  للمساحات  والمكاني  الاجتماعي  الإنــتــاج  الحاضر. 
إذ سيقوم  الجديدة.  الطريق  الــذي يطال منطقة  الجزء  سيحضر في 
متطوعو جمعية »نحن« بتقديم بحث الى الزائرين عن المنطقة، بطريقة 
تفاعلية )اليوم وغداً ــ س:16:00(. العروض التفاعلية حاضرة أيضاً، 
»أبــعــاد«،  الــجــنــدري. جمعية  العنف  لقضايا  الــتــوعــوي  الجانب  ضمن 
هذا  عــن  للحديث  تفاعلياً  ــــ س:17:00(، عرضاً  وغــداً  )الــيــوم  ستقيم 
الــزواج  الموضوع. كذلك، ستعرض جمعية »كفى« أفلاماً قصيرة عن 

المبكر والعنف الأسري )اليوم وغداً ــــ س:18:00(.

توعية وتثقيف

تقرير

ورشة تدريبية للأطفال حول 

فنون التهريج وألعاب السحر 

والخدع والبهلوانيات

ئ« النفايات تحت الأرض!
ّ
بلدية بيروت »تخب

مروى بلوط

حــــاويــــات  ســـــتّ  قـــيـــمـــة  دولار   33800
للنفايات تحت الأرض أطلقها رئيس 
بــلــديــة بــيــروت جــمــال عــيــتــانــي، أمــس، 
في ساحة الشيخ صبحي الصالح في 
الجنزير، أي ما يقارب  منطقة ساقية 
الــتــي  الـــواحـــدة   Unitلـــلــــ دولار   16700
تــضــمّ ثــاث حــاويــات. قـــدّم عيتاني الـ 
Show أمـــام عـــدد مــن وســائــل الإعـــام، 
متوجّها إلى أهالي بيروت بالخطوات 
باعها للمساهمة 

ّ
التي ينبغي عليهم ات

 
ّ

بإنجاح ما اعتبره »خطوة أولى لحل
مشكلة النفايات في بيروت الحبيبة«. 
الــفــرز من  اســتــعــرض عــيــتــانــي عملية 
القابلة  المــواد  جمع 

ُ
»ت شارحا  المصدر 

لإعــــــــادة الــــتــــدويــــر داخــــــل كـــيـــس أزرق 
وتوضع في حاوية حمراء كتب عليها 
جمع النفايات 

ُ
إعادة تدوير، في حين ت

العضوية في كيس أسود وتوضع في 
حاوية لونها رماديّ داكن كُتب عليها 
دور  يــأتــي  بعدها،  عــضــويــة«.  نفايات 
فة بجمع النفايات، 

ّ
شركة »رامكو« المكل

ــراغ الــحــاويــات مــرّتــين  عــلــى أن يــتــمّ إفــ
عيتاني  وبحسب   .

ً
ليا ومرّتين  نهاراً 

ــــوادّ الــقــابــلــة لــلــتــدويــر إلــى  ــرســل المـ
ُ
ســت

مـــصـــانـــع مــــحــــدّدة اخـــتـــارهـــا المــــقــــاول، 
ــــحــــوّل بــقــيــة الـــنـــفـــايـــات إلــــى معمل 

ُ
وت

واستخاص  فرزها  ليُعاد  الكرنتينا 
والباقي  منها،  للتدوير  القابلة  المــواد 

يتمّ إرساله إلى المطامر.
ويشمل مشروع مستوعبات النفايات 
الإداريـــة  بــيــروت  الأرض منطقة  تحت 

التعامل مع  الجديد في  المسار  أهميّة 
بعدم  جــدلًا  منا 

ّ
مــا سل فــإذا  النفايات. 

وجود ثغرات في المشروع من الناحية 
ــمّـــة رمـــي  الـــنـــظـــريـــة، هــــل ســـتـــكـــون مـــهـ
الـــحـــاويـــات المخصصة  فـــي  الــنــفــايــات 
لــهــا ســهــلــة أمــــام الــنــواطــيــر وعــامــات 
لم يتمكّن  المنازل الأجنبيات في وقت 
فيه بعد أصحاب المنازل من استيعاب 
وتلك  العضوية  النفايات  فــرز  عملية 
 على حدة؟ 

ّ
القابلة لإعــادة التدوير كل

وماذا عن الخشية من اختاط عصارة 
والأهــم  الجوفية؟  المــيــاه  مــع  النفايات 
من ذلــك، مــاذا عن الحل الشامل لأزمة 
الـــنـــفـــايـــات الـــتـــي بـــاتـــت تـــلـــوث شــاطــئ 
بيروت وهواءها ناهيك عن شوارعها، 
تكون  كــهــذه،  بمشاريع  البلدية،  وهــل 
أوســاخــه ويخبئها تحت  كمن يكنس 

السجادة؟
وسط التساؤلات حول غياب التوعية، 
 الــبــلــديــة فـــي صــدد 

ّ
ــأن يــعــد عــيــتــانــي بــ

ــــال الأيّــــــام  ــيـــة خـ إطــــــاق حــمــلــة إعـــانـ
المـــقـــبـــلـــة، وســـتـــجـــهّـــز فـــريـــقـــا مــخــتــصّــا 
ــي الـــنـــفـــايـــات فــي  ــ لـــضـــبـــط عــمــلــيــة رمــ
المــســتــوعــبــات بــالــتــعــاون مـــع مــحــافــظ 
مشيراً  زيـــاد شبيب،  القاضي  بــيــروت 
 مــن يــخــالــف الــقــوانــين ويــرمــي 

ّ
الـــى كـــل

النفايات خارج المستوعبات، »سيُغرّم 
50 ألــف ليرة. كما سنتخذ الإجـــراءات 
بــالــحــاويــات«، فيما  العابثين  ونــوقــف 
ــل الــبــلــديــة الاســتــشــاري 

ّ
ــى مــمــث

ّ
ســيــتــول

رفــــيــــق خــــــــوري مــــراقــــبــــة مــــســــار هــــذه 
عــمــل شركة  عــلــى  والإشـــــراف  العملية 

»رامكو«.

لم تسبق 

المشروع حملة 

توعية على الفرز 

من المصدر

 ثلاث حاويات  )مروان طحطح(
ّ

16700 دولار الـUnit الواحدة التي تضم

 الحدث يتخلله عرض لفرقة »أصدقاء الدمى« )الأخبار(

 من افتتاح 

»المونديال« 

في البص أمس 

)علي حشيشو(

السبت  23  حزيران  2018  العدد  3497السبت  23  حزيران  2018  العدد  3497
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 )بول إيليس ــ أ ف ب(

)أدريان دينس ــ أ ف ب(

ــنـــهـــاردت  وبـــعـــيـــداً مــــن مــــارفــــن بـــاتـ
الـــذي ســيــعــود احــتــيــاطــيــا مــع عــودة 
الجدير  غير  وهــو  هكتور،  جوناس 
 بــالــلــعــب اســـاســـيـــا، والـــدلـــيـــل 

ً
اصـــــا

انــــه لـــم يـــتـــقـــدّم لــلــعــب دور الــظــهــيــر 
الــعــصــري وتــشــكــيــل الــخــطــورة عبر 
ــه يــفــتــرض  ــإنـ ــيـــات، فـ عـــكـــس الـــعـــرضـ
لجوشوا  المساندة  تأمين  لوف  على 
كيميتش، الذي ما أن يتقدّم لمواكبة 
في  الأيمن  الـــرواق  ينكشف  الهجوم 
ظل عدم وجود لاعبي وسط قادرين 

على القيام بالواجب الدفاعي.
المكسيكيون  تلقفها  المشكلة  وهـــذه 
ــقــــامــــوا  مــــنــــذ الــــلــــحــــظــــات الأولــــــــــــى فــ
بــالــتــركــيــز عــلــى ســرعــة لـــوزانـــو عبر 
لانطاق  الطويلة  بــالــكــرات  ــداده  إمــ
الهدف  فجاء  الألمانية،  المنطقة  نحو 
الوحيد من خاله. لكن المشكلة الأكبر 
كان ذاك الفراغ الذي ظهر في العمق 
ــبَـــين تــحــديــداً هــمــا مــســعــود  عــبــر لاعـ
أوزيل وسامي خضيرة اللذان إذا ما 
يتمتعان  بآخرين  لــوف  استبدلهما 
ــاء شـــابـــة فـــإنـــه ســيــكــون قـــد قــام  بـــدمـ
ــــم، وهــــــو الـــــــذي يــمــلــك 

ّ
ــل ــة مــــعــ ــربـ بـــضـ

ــا ونــشــيــطــا مـــثـــل لــيــون  قــ
ّ
لاعـــبـــا خــــا

يتقنان  آخرين  ولاعبَين  غوريتسكا، 
سيباستيان  أي  ــزدوج  ــ مـ دور  لــعــب 
 
ً
رودي وإيــلــكــاي غــونــدوغــان، إضافة

إلـــى جــولــيــان بــرانــدت الـــذي قـــدّم في 
خــمــس دقـــائـــق أداءً يــفــوق مـــا قــدّمــه 

أوزيل طوال 90 دقيقة.
نقطة أخرى على هذا الصعيد وهي 
كــروس  طــونــي  ذهـــن  تصفية  كيفية 
يبدو  الـــذي  قــيــادي وهـــو  دورٍ  للعب 
ــه الـــذيـــن  ــائــ ـــن تــلــكــؤ زمــ مـــنـــزعـــجـــا مـ
يــلــعــبــون حـــولـــه، فـــأبـــدى امــتــعــاضــه 
)لــدرجــة الــتــكــبّــر( فــي حـــالات كثيرة، 

وهي نقطة غير صحية أبداً.
مــــــدرب  يـــتـــمـــتـــع  أن  بــــــــدّ  لا  كــــــذلــــــك، 
"المانشافت" بالجرأة لسحب توماس 
مولر وإشراك ماركو رويس أساسيا 
على الجهة اليمنى، إذ إن لاعب بايرن 
متراجع جــداً، وهــو دائما ما يعانيه 
عـــنـــدمـــا يـــلـــعـــب فــــي مــــركــــز الـــجـــنـــاح، 
ــدم إشـــراكـــه  ــذا وفــــي رفــــض فـــكـــرة عــ لــ
أساسيا فإنه على الأقل يمكنه الدفع 
بـــه فـــي مــركــز رأس الــحــربــة، ولـــو أن 
للمهاجم  ظــلــمــا  سيشكل  الأمــــر  هـــذا 
ينتظر  الـــذي  فــيــرنــر،  تيمو  المجتهد 
ــدادات إلــيــه لــيــقــوم بما  إيـــصـــال الإمــــــ

يبرع به أي تسجيل الأهداف.
ــــر غــيــر  ــا؟ هــــو أمـ ــيـ ــانـ هــــل ســـتـــعـــود ألمـ
مستبعد في حال قام لوف بخطواته 
ألماني  أداء  إلــى  واستناداً  الشجاعة، 
تــزال  الــقــويــة لا  أن الشخصية  أظــهــر 
موجودة لدى بطل العالم، والدليل ما 
قام به من ضغطٍ رهيب في الدقائق 
العشرين الأخيرة أمام المكسيك، التي 
متعادلة.  بالخروج  محظوظة  كانت 
ف عند الفوز على 

ّ
لكن كل هــذا يتوق

الــســويــد لــتــكــون الانــطــاقــة الألمــانــيــة 
الحقيقية في المونديال الروسي.

م
ّ
شربل كري

ــام  ــ ــك المـــــــبـــــــاراة الــــــوديــــــة أمــ ــلــ ــذ تــ ــنــ مــ
الـــســـعـــوديـــة اســـتـــعـــداداً لــلــمــونــديــال 
ــيـــط  وعـــــــــامـــــــــات الاســــــتــــــفــــــهــــــام تـــحـ
الــتــخــوّف  وهـــذا  الألمـــانـــي.  بالمنتخب 
تـــحـــوّل إلــــى حــقــيــقــة مــلــمــوســة مــنــذ 
الـــدقـــائـــق الأولـــــى لــلــقــاء الافــتــتــاحــي 
لأبــطــال الــعــالــم أمـــام المــكــســيــك. دفــاع 
هــــش، خـــط وســــط ضـــائـــع، وهــجــوم 

غائب.
إذاً المشكلة في كل مكانٍ في المنتخب 
الألماني، وهو أمر لا شك في أن المدرب 
أنه  ما عابه  لكن  لوف لمسه،  يواكيم 
لم يقرأه خال المباراة أمام المكسيك، 
وبالتالي لم يعالجه، ما يتطلب منه 
من  ص 

ّ
للتخل وذكـــاء  شجاعة  وقــفــة 

تــلــك المــشــاكــل والانــطــاق مــن جــديــد، 
ــا كـــمـــا حـــصـــل فــــي المـــونـــديـــال  تـــمـــامـ
قــدّم الألمـــان مستوى  المــاضــي عندما 
على  الكبير  الــفــوز  بعد  إذ  متفاوتا. 
الصعب  التعادل  كان   ،0-4 البرتغال 
مع غانا 2-2، ثم الفوز الخجول على 
فوز  1-0، وبعدها  المتحدة  الولايات 
آخر متواضع على الجزائر 2-1، في 
دور الـ 16، لتكون الانطاقة الفعلية 
النهائي،  )1-0( في ربع  أمام فرنسا 
حـــيـــث وضـــــع لـــــوف حـــجـــر الأســـــاس 
البرازيل  على  التاريخي  لانتصار 
7-1 فـــي نــصــف الــنــهــائــي، وبــعــدهــا 
ــنـــتـــين 1-0 فـــي الــنــهــائــي  عــلــى الأرجـ
بإقحام  الشهير  بتبديله  قام  بعدما 
ــي مــــاريــــو  ــبــ ــذهــ صــــاحــــب الـــــهـــــدف الــ

غوتزه.
عامذاك حضرت عامات الاستفهام 
ــارات لــــــوف، لــكــنــه  ــ ــيـ ــ أيــــضــــا حـــــول خـ
ســرعــان مــا اقــتــنــع بـــضـــرورة تبديل 
وفلسفته  الــاعــبــين  لــبــعــض  نــظــرتــه 
الاســتــراتــيــجــيــة، وهــــو أمــــر مــطــلــوب 
عــقــبــة  تـــخـــطـــي  أراد  مــــا  إذا  ــا  ــيـ ــالـ حـ
السويد )اليوم( ثم كوريا الجنوبية 
)الأربـــــــعـــــــاء( والــــــذهــــــاب بـــعـــيـــداً فــي 

البطولة.
ــهــــر عــــنــــاده عــنــدمــا   أظــ

ً
ــــوف أصـــــــا لــ

المــرمــى مانويل نوير  أشــرك حــارس 
أســـاســـيـــا، وهــــو الــــذي حــمّــلــه بعض 
ــراء جـــــزءاً مـــن المـــســـؤولـــيـــة فــي  ــبـ الـــخـ
الهدف الذي سجله إيرفينغ لوزانو 
فـــي مــــرمــــاه. عـــنـــاد لــــوف كــــان طــبــعــا 
الــذي غــاب لأشهرٍ  فــي اختيار نوير 
ــاد لـــعـــب فــــي المـــوســـم  ــكـ ــالـ طـــويـــلـــة وبـ
المــنــتــهــي، عــلــى حـــســـاب أحــــد أفــضــل 
الحراس في العالم أي مارك - أندريه 

تير شتيغن.
لــن  ــأن شــيــئــا  ــ بـ ــمــنــا جــــــدلًا 

ّ
وإذا ســل

يــتــغــيّــر بــالــنــســبــة إلـــى هـــذه الــنــقــطــة، 
ــإن تـــغـــيـــيـــرات كـــثـــيـــرة يـــفـــتـــرض أن  ــ فـ
منتخبه  صـــورة  لتغيير  بــهــا  يــقــوم 
ــمـــــقـــــدوره الــــنــــهــــوض مــن  ــكــــون بـــ ــيــ لــ
كـــــبـــــوتـــــه. عـــــمـــــومـــــا، وفــــــــي المــــــبــــــاراة 
8 لاعبين  اعتمد لوف على  الأخيرة، 
شـــاركـــوا فــي كـــأس الــعــالــم الأخــيــرة، 
وفي هذا الأمر مصيبة كبرى، وذلك 
ضمن نقطة لا يبدو أنه أخذ دروسا 
فـــيـــهـــا مــــن المـــنـــتـــخـــبـــات الــــتــــي ســبــق 
وســقــطــت فـــي فــخــهــا، أمـــثـــال فــرنــســا 
ثــم إيطاليا في  فــي مــونــديــال 2002، 
إسبانيا  وبــعــدهــا   ،2010 مــونــديــال 

في مونديال 2014.

عظ مما مــرّ بــه بايرن 
ّ
لــم يت أنــه  كما 

ميونيخ خال موسمٍ عانى خاله في 
مراحل كثيرة على الصعيد الدفاعي. 
وهنا الحديث عن قلبَي الدفاع ماتس 
هــومــلــس وجــــيــــروم بـــواتـــنـــغ الــلــذيــن 
ــكّـــا عــبــئــا فــــي الـــفـــريـــق الـــبـــافـــاري  شـ
بــحــكــم تــــراجــــع مــســتــواهــمــا ســـويّـــا، 
وبــالــتــالــي فـــإن أحــدهــمــا لا يستطيع 
 

ّ
الــتــغــطــيــة عـــن الآخــــــر، لــيــكــون الــحــل

الـــوحـــيـــد والمــنــطــقــي هـــو بــاســتــبــدال 
 وغــيــر قــادر 

ً
بــواتــنــغ الـــذي بـــدا ثــقــيــا

مع  الصحيح  بالشكل  التعامل  على 
الثنائية.  المــواجــهــات  فــي  المهاجمين 
ولـــهـــذا الــســبــب تــــردد أن بـــايـــرن قــرر 

بيعه هذا الصيف.
ــاعــــي  ــدفــ ــهــــج الــ ــنــ ــيـــر الــ ــيـ ــة تـــغـ ــألــ مــــســ
هــــي أمـــــر أســــاســــي لإعــــــــادة تــشــغــيــل 
المثالي،  بالشكل  الألمــانــيــة  الماكينات 
كانت عملية  البرازيل  ففي مونديال 
ومن  الخلف،  مــن  تبدأ  الهجمة  بناء 
ــــذي عــلــى  ــــور، الــ ــذكـ ــ عـــنـــد الـــثـــنـــائـــي المـ
رغــم أنــه عابه دائــمــا الــبــطء فإنه كان 
 مما هو 

ً
أسرع بكثير تفكيراً وحركة

عليه اليوم. وهنا على لوف التحلي 
ــن عــــبء  ــ بــــالــــشــــجــــاعــــة لـــلـــتـــخـــلـــص مــ
ــراك أنــطــونــيــو روديــغــر  ــ بــواتــنــغ وإشـ
ولـــو أن الأخـــيـــر لـــم يــثــبــت نــفــســه في 
شكلٍ كبير في المباريات التي حصل 
فــيــهــا عــلــى فـــرصـــة الــلــعــب أســاســيــا، 
لــكــنــه يــبــقــى صــاحــب قــــدرات دفــاعــيــة 

جيدة ولديه السرعة المطلوبة.

تغييرات كثيرة يفترض أن يقوم 

بها لوف لتغيير صورة منتخبه

أكد أسطورة منتخب ألمانيا، »القيصر« فرانتس بكنباور، أن المنتخب 
الحالي قادر على تخطي الهزيمة في الجولة الأولى والمنافسة على 

اللقب.
يستعيد  أن  »يــجــب  صحافية:  تصريحات  خــال  بكنباور،  وقـــال 
الــفــريــق قــوتــه وتـــوازنـــه. إذا واصــلــنــا اللعب بــــالأداء الـــذي ظهرنا به 
ضد المكسيك، لن نفوز بأي مــبــاراة«. وأضــاف: »أعتقد أن يواكيم 
لوف سيجري بعض التغييرات، وسنجد إيقاع المنافسة في كأس 
الألماني يذكرني بما  المنتخب  العالم«. وختم: »ما يحدث حالياً مع 
حدث معنا في مونديال 1974، حين تلقينا الخسارة بهدف نظيف 
ه وتحدثنا عن المشاكل التي 

ّ
في بداية البطولة، ثم اجتمع الفريق كل

نعاني منها، وانتهى الأمر بالتتويج باللقب«.
»لا   :

ً
قــائــا المرتقبة،  التغييرات  بـــدوره، تحدث سامي خضيرة عن 

نتحدث هنا عن لاعبَين دخا أو لاعبَين خرجا، إذا لعبنا بالطريقة 
نفسها التي ظهرنا بها أمام المكسيك، لن يتغيّر شيء«. وأضاف: 
»أعرف أنني لم أظهر في شكل جيد في المباراة الأولى، وهذا له عدة 
الفريق«. كما دافع عن مستواه أمام المنتخب  أسباب تكتيكية في 
 أن المساحة بــين خــط الــوســط والــدفــاع، كــان من 

ً
المكسيكي، قــائــا

المستحيل حمايتها. وأوضح: »كنت بحاجة لأوساين بولت وعداء 
سريع آخر، لتغطية كل هذه المساحة. لم يكن في إمكان أي لاعب 

من الموجودين هنا فعل هذا«.

بكنباور متفائل وينتظر تغييرات

ألمانيا تبحث عن شجاعة مفقودة
دور  من  العالم  أبطال  من  عددٍ  لخروج  القاسي  المشهد  الذاكرة  إلى  أعادت  سقطة   .2018 العالم  كأس  في  لألمانيا  الافتتاحية  الخسارة  تلك  كانت  صدمة 

كمصير  مصيرها  يكون  أن  الأمة  هذه  تقبل  لن  حيث  نفسها  ألمانيا  في  عاصفة  أثارت  المسألة  وهذه  و2014.   ،2010  ،2002 مونديالات  في  المجموعات 

سابقيها، لكن للهروب من السيناريو الأسوأ هناك خطوات أساسية يفترض أن يقوم بها المدرب يواكيم لوف وإلا لن يرحمه أحد

السبت  23  حزيران  2018  العدد  3497السبت  23  حزيران  2018  العدد  3497
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 الأحرف الأخيرة في الأسماء »البلقانية«
ّ
سر

ياسمين عبيد

يمررها  الكرة،  يلتقط ستويكوفيتش 
ــا بــن  ــهـ ــبـ ــعـ ــلـ إلــــــــى إيــــفــــانــــوفــــيــــتــــش، يـ
تصل  لــيــايــيــتــش،  وآدم  رادونــفــيــتــش 
يرسلها  ميتروفيتش،  ألكسندر  إلــى 
عـــرضـــيـــة لـــلـــوكـــا يــوفــيــتــش لــيــودعــهــا 
ــل المـــــــــدرب مــــالــــدن  ــفـ ــتـ ــحـ ــــاك، ويـ ــبـ ــ ــــشـ الـ
كريستاجيتش بالهدف. قد يبدو هذا 
الواقع  في  لكنه  مزحة.  وكأنه  المشهد 
ــال كــنــت  ــ  فــــي حـ

ّ
نــشــيــد لــــن يــســمــع إل

تشاهد مباراة للمنتخب الصربي، أو 
للمنتخب الكرواتي )لوكا مودريتش، 
راكيتيتش  ايفان  كوفاسيتش،  ماتيو 
وماريو ماندزوكيتش(. أسماءٌ لمعة 
فــي ســمــاء الـــكـــرة، تــتــشــابــه فــي لئــحــة 

الأسماء، كما في قوة الأداء.
ــاكـــل  قـــــد تــــكــــون إحــــــــدى أصــــعــــب المـــشـ
ــتـــي تــــواجــــه المــعــلــقــن والإعـــامـــيـــن  الـ
وكتابة  نــطــق  كيفية  هــي  الــريــاضــيــن 
بعض أسماء لعبي كرة القدم. فهناك 
بلدان تشتهر بطول الأسماء وصعوبة 
نــطــقــهــا بــشــكــل صــحــيــح، وهـــنـــاك مــن 
يشتهر بتشابه تلك الأسماء، التي قد 
تصل الــى حــدّ وجــودهــا فــي أكــثــر من 
منتخب مــوزعــن عــلــى أكــثــر مــن نـــادٍ. 
باللواحق  تنتهي  التي  الأســمــاء  تعدّ 
إلــى حدّ  أو »فيتش« شائعة  »ايــتــش« 
ــكــــروات والــــصــــرب، وهــي  كــبــيــر بـــن الــ
القديمة  والتقاليد  الــعــادات  مــن  جــزء 

بالفترات  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  التي 
الــــتــــي قـــــام فـــيـــهـــا الـــــكـــــروات بــتــشــكــيــل 
اللغات السافية في أوروبا الوسطى 
ــــرب  ــد حـ ــ ــعـ ــ ــان. كـــــــــان ذلـــــــــك بـ ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ وال

ــتـــي نــشــبــت  ــة الـ ــيـ ــكـــرواتـ الســـتـــقـــال الـ
بــن عــامَــي 1991 و1995، بــن الــقــوات 
ــيـــة لــلــحــكــومــة الـــكـــرواتـــيـــة الــتــي  المـــوالـ
أعــلــنــت اســتــقــالــهــا عـــن يــوغــســافــيــا 

ــيـــوغـــســـافـــي  والــــجــــيــــش الـــشـــعـــبـــي الـ
اختلطت  الصرب.  عليه  يسيطر  الــذي 
ــائـــات  ــعـ ــة مــــع الـ ــيـ ــربـ ــائــــات الـــصـ ــعــ الــ
تكوّنت  وعليه  والبوسنية،  الكرواتية 

الأسماء وتوحّدت اللغة.
ــه  ــلــــى الأرضــــــيــــــة الـــــخـــــضـــــراء يــــواجــ عــ
ــــوس تـــشـــابـــه الأســــمــــاء  ــابـ ــ الــــحــــكّــــام كـ
الــواحــد، 14 لعــبــاً من  داخــل المنتخب 
أصـــــل 23 يـــحـــمـــلـــون المـــلـــحـــق »اتـــــش« 
تــــــم اســــتــــدعــــائــــهــــم مــــــن قــــبــــل المــــــــدرب 
الــــكــــرواتــــي لــلــمــشــاركــة فــــي فــعــالــيــات 
بينما  روسيا،  في   2018 العالم  كــأس 
اســــتــــحــــوذ المـــنـــتـــخـــب الــــصــــربــــي عــلــى 
الملحق  غالبية الأسماء المتشابهة في 
»اتــش« أيضاً بـــ21 اسماً من أصــل 23 

مستعدين للعب في المونديال.
فـــــــــي المـــــــــاضـــــــــي بــــــــــــرز وحــــــــفــــــــظ اســــــم 
الاعب  دزاجيتش،  دراغــان  الأسطورة 
ــــق الــــــــــذي بــــدأ  ــابـ ــ ــسـ ــ الــــيــــوغــــســــافــــي الـ
نــادي  فــي  الكروية عــام 1961  مسيرته 
الــنــجــم الأحــمــر، وهـــو أكــثــر لعـــب لعب 
مـــبـــاريـــات دولـــيـــة فـــي تـــاريـــخ منتخب 
ــدم. بــالإضــافــة  ــقــ يــوغــســافــيــا لـــكـــرة الــ
ــى بــــعــــض الأســــــمــــــاء الــــتــــي تــنــتــهــي  ــ ــ الـ
قــائــد المنتخب  »أوف«، وأبــــرزهــــم  ـــ ــ ــالـ ــ بـ
ــــولروف، يــعــود  ــ الــصــربــي ألــكــســنــدر كـ
ذلــــك الــــى طــبــيــعــة الـــعـــاقـــات الــروســيــة 
اشتبكت   1870 أواخـــر  ففي  الصربية. 
في  العثمانية  والإمبراطورية  روسيا 
منطقة البلقان. كانت الحرب الروسية 

كــبــيــرة بن  تــحــظــى بشعبية  الــتــركــيــة 
الروس، الذين دعموا استقال الساف 
الأرثوذوكس، وأيضاً استقال الصرب 
والبلغار. ومذاك الحن، نمت العاقات 
بن روسيا صربيا وتداخلت الثقافات 
القتصادي  التوسع  مشاريع  وبـــدأت 
في البلدين لتتشابه الدولتان بالحياة 

والمهن والأسماء.
حــــن نــســمــع تـــلـــك الأســـــمـــــاء، تــتــبــادر 
ــاحـــات وإنــــجــــازات  ــى أذهــــانــــنــــا نـــجـ ــ الـ
ــقــهــا مـــواطـــنـــون يـــمـــجّـــدون تــاريــخ 

ّ
حــق

أوطانهم، فرضوا أنفسهم كنجوم في 
عــالــم الــريــاضــة، وفـــي مــخــتــلــف أنـــواع 
الكرات، ليصنعوا بأدائهم وأسمائهم 
سيمفونية رياضية، صربية كرواتية. 
ــبــــادر إلـــــى ذهـــــن المـــتـــابـــع أيـــضـــاً،  ــتــ ويــ

الكثير من الحروب.

نمت العلاقات بين روسيا صربيا وتداخلت الثقافات )مانان فاتسيايانا ــ أ ف ب(

برز اسم الأسطورة 

دراغان دزاجيتش

الذي بدأ مسيرته 

الكروية عام 1961 

خلف المرمى

البرازيل تفلت من »مصيدة« كوستاريكا
بعد مباراة مثيرة لم تنته إل في دقائقها الأخيرة، 
ــــوزاً مــســتــحــقــاً على  حــقــق المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي فـ
رد،  بهدفن دون  »العنيد«  الكوستاريكي  نظيره 
رافعاً رصيده إلى 4 نقاط في المجموعة الخامسة 
بعد تعادله في المباراة الأولى مع سويسرا بهدف 
ــاً كــوســتــاريــكــا خـــــارج المـــونـــديـــال  لمــثــلــه، وواضــــعــ
بــخــســارتــن مــتــتــالــيــتــن. هـــكـــذا، فــــرض المــنــتــخــب 
البرازيلي سيطرته على وسط الملعب في مختلف 
ه لم يتمكن من 

ّ
 ان

ّ
فترات الشوط الأوّل من اللقاء، إل

التسجيل أو حتى خلق فرص خطرة على مرمى 
الدفاعي  التنظيم  بفعل  نفاس،  كايلور  الــحــارس 
في  الجيّد  والنــتــشــار  الكوستاريكي،  للمنتخب 
على  البرازيلية  الــفــرص  اقتصرت  الملعب.  وســط 
تــســديــدات »عــقــيــمــة« مـــن خــــارج مــنــطــقــة الـــجـــزاء. 
ــقـــاط ضـــعـــف »الـــســـيـــلـــيـــســـاو« عــلــى  ــرز نـ ــ ــانـــت أبــ كـ
الأطراف، مع ويليان ومارسيلو، اللذين لم يقدما 
المــســتــوى المــطــلــوب، وخــســر ويــلــيــان الــعــديــد من 
الـــكـــرات الــســهــلــة فــي وســـط المــلــعــب وعــلــى الجهة 
اليمنى، حتى إنه عجز عن تحويل أي كرة خطيرة 

الى داخل منطقة الجزاء. 
ــنـــور لـــيـــونـــاردو باتشي  قـــرأ مــــدرب الـــبـــرازيـــل أديـ
الأوّل بشكل جيّد، وأشــرك لعب  الشوط  »تيتي« 
 
ً
يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي دوغــــــاس كــوســتــا بــديــا
لويليان منذ بداية الشوط الثاني، وهو ما صنع 
البرازيلي.  للمنتخب  اليمنى  الجهة  على  الفارق 
انتفضت البرازيل، سيطرت على اللقاء، حاصرت 
الــكــوســتــاريــكــيــن فــــي مــنــاطــقــهــم وخـــلـــقـــت عــــدداً 
مــن الــفــرص؛ أبــرزهــا عــنــد الــدقــيــقــة 50 عــن طريق 
غــابــريــيــل خــيــســوس الـــذي ارتــــدت كــرتــه الــرأســيــة 

مــن الــقــائــم، وتــابــعــهــا كوتينيو بــتــســديــدة قــويّــة 
صــدهــا الـــدفـــاع الــكــوســتــاريــكــي. كــايــلــور نــافــاس 
البرازيلي وحــده في معظم  الــذي واجــه المنتخب 
ق في الدقيقة 57 وصد 

ّ
فترات الشوط الثاني، تأل

تـــســـديـــدة قـــويّـــة لــنــيــمــار مـــن مــســافــة قـــريـــبـــة، ثــمّ 
أيضاً.   62 الدقيقة  فــي   10 للرقم  أخـــرى  تــســديــدة 

وكانت أبرز فرص المنتخب البرازيلي في الدقيقة 
71 مــن خــال تــســديــدة لنيمار مــن خـــارج منطقة 
الــجــزاء، بعد خطأ فــي تشتيت الــكــرة مــن الــدفــاع 
نافاس  مرمى  جانبت  الكرة  لكن  الكوستاريكي، 

بسنتيمترات قليلة.
المــدرب تيتي  الثاني، صنع  الشوط  في منتصف 

ــفــــارق بـــإشـــراكـــه روبــــرتــــو فــيــرمــيــنــيــو بـــــدلً من  الــ
باولينيو بهدف تعزيز الهجوم، وقلب التشكيلة 
هــدفــه  الـــتـــبـــديـــل  وحـــقـــق   .2-4-4 ــى  ــ إلـ  3-3-4 مــــن 
فيرمينيو،  صنعها  التي  الكثيرة  الــفــرص  بفعل 
ــــدة منها جـــاءت بــالــهــدف لــلــبــرازيــلــيــن في  وواحـ
ــدل الــضــائــع، حيث  ــــى مـــن الـــوقـــت بـ الــدقــيــقــة الأولـ
حوّل برأسه كرة عرضية إلى غابرييل خيسوس 
الــذي حضرها لأفضل لعــب فــي المــبــاراة فيليبي 
أقــدام  الــقــادم مــن الخلف، ليضعها بــن  كوتينيو 
السادسة  الدقيقة  وفــي  نافاس.  كايلور  الحارس 
من الوقت بدل الضائع، حوّل نيمار كرة عرضيّة 
مــن دوغـــاس كوستا إلــى شــبــاك نــافــاس، مطلقاً 
بذلك رصاصة الرحمة على منتخب كوستاريكا.

ولأول مـــرة فــي مــونــديــال روســـيـــا، يــتــراجــع حكم 
 .»VAR« المباراة عن قراره بعد استخدام تقنية الـ
ركلة  احتسب  كيبيرس  بيورن  الهولندي  الحكم 
جزاء لمصلحة المهاجم البرازيلي نيمار في الدقيقة 
ــدّ مــن المـــدافـــع الــكــوســتــاريــكــي،  78 بــعــد عملية شـ
بالغ معها نيمار برمي نفسه على الأرض، وبعد 
اعــتــراضــات مــن لعــبــي كــوســتــاريــكــا تــوجــه حكم 
المــبــاراة إلــى الشاشة الموضوعة قــرب دكــة البدلء 
ركلة  عــن  ليتراجع  وعـــاد  الفيديو،  عبر  لرؤيتها 
وأن  التمثيل،  فــي  بالغ  نيمار  أن  الــجــزاء، معتبراً 
الــدفــعــة لــم تــكــن تستوجب احــتــســاب ركــلــة جـــزاء، 
ـــه لــم يــوجــه بــطــاقــة صــفــراء لاعب 

ّ
لــكــن الــافــت أن

ــادات الــكــثــيــرة  ــقـ ــتـ الـــبـــرازيـــلـــي، الــــذي نــجــا مـــن النـ
التي كانت ستوجه إليه في حــال عــدم استطاعة 

البرازيل الإفات من »مصيدة« كوستاريكا.
)الأخبار(

اختير كوتينيو كأفضل لاعب في المباراة )كريستوف سيمون ــ أ ف ب(

تونس: الانتصار والهجوم ولا شيء غير ذلك

»النسور« تلتهم أشباح الفايكينغ

السويسريون يقلبون الطاولة على الصرب

اعتبر مدرب المنتخب التونسي نبيل 
البلجيكي  المنتخب  دفــاع  أن  معلول 
المقبلة من  الــجــولــة  فــي  الـــذي ياقيه 
روسيا  لمونديال  السابعة  المجموعة 
2018، »يعاني من البطء«، مؤكداً أنه 
الأمــر. وفيما  سيعمل على استغال 
خــســر المــنــتــخــب الــتــونــســي مــبــاراتــه 
أمــام  السابعة  المجموعة  فــي  الأولـــى 
منتخب  لقائد  بهدف  )1ـــــ2(،  إنكلترا 
ــــاري كـــايـــن في  »الأســــــود الـــثـــاثـــة« هـ
ــان الــثــانــي  ــ ــــدل الـــضـــائـــع، كـ الــــوقــــت بـ
الشخصي له في المباراة، جاء الهدف 
التونسي، في الشوط الأول من ركلة 
جــــزاء نــفــذهــا الــفــرجــانــي ســاســي. لم 
لكن  مقنعاً،  التونسي  المنتخب  يكن 
يجب النتباه إلى قوة الخصم، الذي 
ــة، أي  ــيــ ســيــكــون قـــويـــاً فـــي المـــــرة الآتــ
المــبــاراة  قبيّل  معلول  وقـــال  بلجيكا. 
التونسي  المنتخب  فيها  يــأمــل  الــتــي 
الإبـــقـــاء عــلــى حــظــوظــه لــبــلــوغ الـــدور 
ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فــي 
في  الخامسة  مشاركته  فــي  تاريخه 
كـــأس الــعــالــم والأولــــى مــنــذ 2006 إن 
التواصل  عزل  سيحاولون  الاعبن 
بــن كــيــفــن دي بــرويــن وإديــــن هـــازار 

مــــاغــــونــــســــون، مـــنـــطـــلـــقـــن بـــهـــجـــمـــةٍ 
مــرتــدة قــادهــا مــوســيــس، الـــذي لعب 
ــمــــد مـــوســـى،  ــى أحــ ــ ــة إلــ ــيـ ــرة عـــرضـ ــ كــ
رها ببراعة وسجل من خالها 

ّ
حض

فــي  بـــــــــاده  ــتـــخـــب  ــنـ مـ أهـــــــــــداف  أول 
الآيسلندين  أخــرج   

ٌ
المونديال. هــدف

مــن منطقتهم وحــررهــم مــن اللــتــزام 
الـــدفـــاعـــي، إل أنــــه لـــم يــوصــلــهــم إلــى 
المـــرمـــى الــــحــــارس الـــشـــاب أوزوهــــــو، 
أمــام زمــاء جون  بل فتح المساحات 
أوبي ميكيل، فحاول ويلفرد نديدي 
إضافة الهدف الثاني في مرةٍ أولى، 
وبــعــده موسيس فــي مــرةٍ ثانية، ثم 
ــــدرب »الــنــســور«  لـــيـــون بـــالـــوغـــون. مـ
تــعــامــل مـــع المــــبــــاراة بــحــكــمــة: أبــقــى 
مـــوســـى وإيـــهـــيـــنـــاتـــشـــو فــــي مــنــطــقــة 
ــنــــن،  ــــن اثــ ــعـ ــ ــدافـ ــ ــدا أمـــــــــام مـ ــنــ ــلــ ــســ آيــ
ــتـــطـــاع عــبــر الــهــجــمــات المـــرتـــدة  واسـ
الــــوصــــول إلــــى المـــرمـــى الآيــســلــنــدي، 

وعــزلــهــم عــن وســـط المــيــدان والبحث 
عن اللعب في عمق الملعب.

بــلــجــيــكــا على  تـــونـــس  إذاً، ســتــاقــي 
ملعب ســبــارتــاك فــي مــوســكــو، علماً 
الـــحـــمـــر«  ــيــــاطــــن  »الــــشــ مـــنـــتـــخـــب  أن 
بعدما حقق  مرتاحاً،  المــبــاراة  يدخل 
فـــوزاً كــبــيــراً فــي الــجــولــة الأولــــى على 
بــنــمــا )3ـــــــ0(. الــخــســائــر الــتــونــســيــة ل 
تقتصر على النقاط، إذ خسر »نسور 
ــاراة الأولــــى جهود  ــبـ قـــرطـــاج« فــي المـ
حارسهم الأساسي معز حسن الذي 
ــة قـــويـــة فــــي الــكــتــف  ــابــ تـــعـــرض لإصــ
الأيسر أنهت مشاركته في المونديال. 
وســـبـــق لــتــونــس ان تــلــقــت ضــربــتــن 
بإصابة  النهائيات،  قبل  موجعتن 
قــائــدهــا يــوســف المــســاكــنــي )الــركــبــة( 
ــه يــــاســــن الــخــنــيــســي  ــ والمــــهــــاجــــم طـ
)الــــفــــخــــذ(، لـــكـــن مـــعـــلـــول شـــــدد عــلــى 
ــــع مــنــتــخــب بــــاده  ــــه ســـيـــحـــاول دفـ أنـ
لــلــعــب الــهــجــومــي: »ســنــلــعــب بــدفــاع 
ــــى لعـــب  ــقـــدم ونــــحــــن بـــحـــاجـــة إلــ ــتـ مـ
يــحــمــل الــفــريــق إلـــى الأمــــــام«، مشيراً 
التغييرات  بعض  سيعتمد  أنــه  إلــى 
ــيـــة، ل سيما  فـــي تــشــكــيــلــتــه الأســـاسـ
فــي الــدفــاع والــوســط، مضيفاً »نحن 

وفـــي الــدقــيــقــة 73، حــرمــت الــعــارضــة 
 

َ
الــبــعــيــدة تسجيل تــســديــدة مــوســى 

هدفه الثاني، فقرر بعدها بدقيقتن 
الخصم،  جـــزاء  إلــى منطقة  الــدخــول 
لــــيــــمــــرّ عــــــن المـــــدافـــــعـــــن والــــــحــــــارس 
ويــضــع الــكــرة فــي الــشــبــاك، ويصبح 

ثــانــي لعـــب إفــريــقــي يــســجــل هــدفــن 
الكاميروني  مــبــاراة واحــدة بعد  في 
روجـــيـــه مـــيـــا. بـــعـــدهـــا، لحــــت أمـــام 
المباراة،  إلى  العودة  فرصة  آيسلندا 
النيوزياندي  الحكم  احتسب  حــن 
ماثيو كونغر ركلة جزاء، إثر عرقلة 

بحاجة إلــى دمـــاء جــديــدة فــي الخط 
الخلفي«.

التونسين  المشجعن  أنظار  وتتجه 
أرينا«،  »أتكريت  إلــى ملعب  والــعــرب 
ــتــــونــــســــي فــي  لمـــتـــابـــعـــة المـــنـــتـــخـــب الــ
مـــبـــاراتـــه الــتــي ســتــكــون حــاســمــة في 
مسيرة »النسور« في المونديال، حيث 
الإبقاء  التونسي  المنتخب  سيحاول 
عــلــى الأمــــل الــعــربــي الأخـــيـــر بتأهله 
إلى الــدور الثمن النهائي، خصوصاً 
العربي رسمياً  الثاثي  ودع  أن  بعد 
مــصــر  المـــــــغـــــــرب،  الأول  الــــــــــــدور  مــــــن 
والــســعــوديــة. والأمــــل مــمــكــن رغـــم كل 
شيء، إذ قدم المنتخب التونسي أداء 
أمـــام إنكلترا فــي الجولة  بــه  بــأس  ل 
الأولـــــــــى لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة رغــــــم تــعــرضــه 
للخسارة في الوقت القاتل، وكان قاب 
اقتناص تعادل  أدنــى مــن  أو  قوسن 
هام في مباراته الفتتاحية. ويحتاج 
المــنــتــخــب الــتــونــســي إلــــى النــتــصــار 
 لأن التعادل 

ً
لكي يبقي آماله مرتفعة

نبيل  ويمتلك  المــهــمــة.  مــن  سيصعب 
قرطاج  لنسور  الفني  المــديــر  معلول 

 من الاعبن المميزين. 
ً
مجموعة

ــفـــرد  الـــبـــديـــل تـــيـــرونـــي إيـــبـــوشـــي ألـ
فــيــنــبــوغــاســون، لــكــن ســيــغــوردســون 
ــه بــن  ــمــ ــة تـــســـجـــيـــل اســ أهـــــــدر فــــرصــ

هدافي المونديال.
ــي المـــجـــمـــوعـــة الــتــي  مـــقـــعـــدٌ واحــــــد فــ
ــتــــخــــب كـــــرواتـــــيـــــا،  ــنــ ــا مــ ــ ــدرهـ ــ ــــصـ ــتـ ــ يـ
 تنافس بن الأرجنتن 

ّ
سيكون محل

ونـــيـــجـــيـــريـــا. مــــبــــاراة »كــاســيــكــيــة« 
ألــبــيــســيــلــســتــي« و»نـــســـور  بــــن »ل 
إفريقيا« ستحدد هوية المتأهّل إلى 
دور الـــ16. ولكن في جميع الأحــوال، 
إذا فــــازت الأرجـــنـــتـــن، لـــن تــتــصــدّر، 
ــا فــرنــســا  ــ ومـــواجـــهـــة وصــيــف أوروبــ
في الدور المقبل تبدو الأقرب، وباب 
الـــخـــروج بـــاكـــراً مـــن روســـيـــا ل يـــزال 
مــفــتــوحــاً، أو بــــاب النـــطـــاق بــقــوة، 
 أن فرنسا هي الأخرى، فازت 

ً
خاصة

قنِع.
ُ
ولم ت

)الأخبار(

حسن زين الدين

ــــم تــكــن  ــال، ل ــديــ ــونــ ــتـــاســـع مــــن المــ ــيــــوم الـ ــ ــي ال ــ وفـ
مباراة السهرة بين السويسريين والصرب هي 
»الــعــنــوان«. لــكــن فــي المــونــديــال، كــل الأمــســيــات 
مضيئة، وفــي هــذه المــبــاراة هــذا مــا كــان. كانت 
متكافئة  مــبــاراة  أمــام  سنكون  بأننا  عات 

ّ
التوق

ــي المـــســـتـــوى وفــي  بـــين مــنــتــخــبــين مـــتـــقـــاربَـــين فـ
البدنية  القوّة  على  الاعتماد  عبر  اللعب  طريقة 
لــم نكن ننتظر ســحــراً طبعاً،  الأولـــى.  بــالــدرجــة 
ــذا لا يــجــيــده الـــصـــرب والـــســـويـــســـريـــون، بل  هــ
الأكثر  للطرف  البقاء  الكرة حيث  من  آخر  نوع 
امـــتـــاكـــاً لـــلـــروح الــقــتــالــيــة، وحـــيـــث الــغــلــبــة فــي 
واضحاً  كان  الهوائية.  والألعاب  الثابتة  الكرات 
 بــــين المــنــتــخــبــين 

ً
ــاراة ســـتـــكـــون ســــجــــالا ــ ــبـ ــ أن المـ

خـــصـــوصـــاً فــــي خــــط الــــوســــط حـــيـــث المـــعـــركـــة 
ماتيتش  نيمانيا  ين« 

َ
»المقاتل بوجود  المحتدمة 

ــي الـــجـــانـــب الـــصـــربـــي وغـــرانـــيـــت تــشــاكــا فــي  فـ
السويسري. الجانب 

 لالــتــقــاط الأنـــفـــاس. منذ 
ً
لــم تــعــط المـــبـــاراة مــجــالا

الــبــدايــة بــدت مشتعلة. ســجّــل الــصــرب مــن كرة 
عرضية، والهدف أعطاهم ثقة بدت واضحة حيث 
خصمهم.  عــلــى  وشخصيتهم  لعبهم  فــرضــوا 
دون  ومــن  وتركيز  بهدوء  التالية  الدقائق  لعبوا 
الكرة  على  الاســتــحــواذ  تــركــوا  استعجال حيث 
للسويسريين. من جهتهم، تقدّم السويسريون. 
في الدقيقة 30 قالوا كلمتهم الأخطر بعد تمريرة 
رائعة من ستيفن زوبير لبلريم دزيمايلي الذي 
ت 

ّ
ــارس. لــكــن الــخــطــورة ظل ــحـ ــدّد وأنــقــذهــا الـ ســ

ظهره تسديدة 
ُ
على رغــم ذلــك صربية. هــذا ما ت

مرّت  التي  الصاروخية  تاديتش  دوزان  النشيط 
قريبة من المرمى في الدقيقة 45، لينتهي معها 
الــشــوط الأول بــتــفــوّق صــربــي كــمــا بـــدأ. كـــان لا 
بــد مــن رد فعل ســويــســري فــي الــشــوط الثاني. 
ذلك.  لتحقيق   

ً
طويا ينتظروا  لم  السويسريون 

ــــى المـــبـــاراة،  ســريــعــاً مــنــذ الــدقــيــقــة 52 عـــــادوا إل
عندما ارتدّت الكرة إلى تشاكا القادم من الخلف 
فأطلقها صاروخية رائعة اكتفى ستويكوفيتش 

ـــعـــانِـــق الـــشـــبـــاك، ومــعــهــا 
ُ
ــي ت ــ بــمــشــاهــدتــهــا وهـ

أين  المــدرجــات.  في  فرحاً  السويسريون  عَانق 
َ
ت

نجم  أخيراً ظهرت خطورة  شيردان شاكيري؟ 
الدقيقة 58 بتسديدة مقوّسة  السويسريين في 
رائعة من الجهة اليسرى أصابت القائم الأيمن. 
ســويــســرا أفــضــل. بــعــد ذلـــك هـــدأ نــســق المــبــاراة 
ــلــغِ الــشــعــور بـــأن هــدفــاً قد  ، لــكــن ذلـــك لــم يُ

ً
قــلــيــا

السويسريين  ل في أي دقيقة تحديداً من  يُسجَّ
الذين كانوا أخطر، وهذا ما حصل. إنها الدقيقة 
الأخيرة. شاكيري مجدداً. هجمة مرتدة ينطلق 
على إثرها من منتصف الملعب وينفرد. يسدد 
ــدّداً مــعــهــا »الــضــربــة  ــبـــاك، مــــســ الـــكـــرة فـــي الـــشـ
المباراة. كانت مباراة  انتهت  للصرب.  القاضية« 
رائــعــة لــكــن نتيجتها لــم تـــرق الــصــربــيــين الــذيــن 
أنـــهـــوا الـــشـــوط الأول مــتــأهــلــين، ثـــم خـــرجـــوا من 
البرازيليين،  ترق  لم  أنها  كما  المباراة خاسرين. 
نقاط  لهم ومثلها لسويسرا و3  نقاط   4 إذ مع 
لصربيا، فإن كل الاحتمالات في الجولة الأخيرة 

باتت واردة.

بــعــد الــســنــغــال جـــاء دور نــيــجــيــريــا. 
ــــب »الــــــنــــــســــــور  ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ اســـــــتـــــــطـــــــاع مـ
الإفريقي  الــفــوز  تحقيق  الــخــضــراء« 
ــي،  ــ ــروسـ ــ ــال الـ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ ــي المـ ــ ــانــــي فـ ــثــ الــ
بهدفن  آيــســلــنــدا،  منتخب  وأســقــط 
دون رد، قــبــل المــبــاراة المــصــيــريــة مع 

الأرجنتن.
ــم يُـــمـــهـــل غـــيـــلـــفـــي ســـيـــغـــوردســـون  ــ لـ
النيجيرين سوى ثاث دقائق حتى 
هــــدد مـــرمـــاهـــم بــركــلــة حــــرة تــصــدّى 
لــهــا الـــحـــارس فــرانــســيــس أوزوهـــــو. 
صاحب الرقم 10 حــاول مجدداً بعد 
دقيقتن بتصويبة كانت أسهل على 
لــم تحمل  الــخــصــم. 40 دقيقة  مــرمــى 
معها أي محاولة جدّية من الطرفن 
عــلــى المـــرمـــن، بــاســتــثــنــاء ركــلــة حــرة 
ـــذهـــا ســـيـــغـــوردســـون ولــم 

ّ
بــعــيــدة نـــف

ــرّت بــجــانــب  ــمــ يـــصـــل إلـــيـــهـــا أحــــــد، فــ
الــقــائــم الأيــمــن لــلــمــرمــى الــنــيــجــيــري. 

استغل النيجيريون 

أخطاء الدفاع الآيسلندي 

وامتازوا بالسرعة

)نيكولاس أسفوري ــ أ ف ب(

السبت  23  حزيران  2018  العدد  3497السبت  23  حزيران  2018  العدد  3497

رِهـــــــــــان مــــــــــدرب نـــيـــجـــيـــريـــا غـــيـــرنـــو 
ــر عــلــى الــثــاثــي أحـــمـــد مــوســى  ــ روهـ
وكــيــلــيــتــشــي إيــهــيــنــاتــشــو وفــيــكــتــور 
موسيس لم ينجح في الشوط الأول، 
مار  بيكير  الآيسلندين  فالظهيران 
ســـافـــارســـون وهــــــورور مــاغــونــســون 
أحــكــمــا ســيــطــرتــهــمــا، عــلــى الجهتن 
ــى والــــــيــــــســــــرى إلــــــــى جــــانــــب  ــنــ ــمــ ــيــ الــ
لعــبــي الـــوســـط، مـــا أجــبــر موسيس 
وأوجـــيـــنـــيـــكـــارو إيــتــيــبــو عـــلـــى لــعــب 
المنطقة،  داخــل  إلــى  الطويلة  الــكــرات 
من دون أن تصل إلى لعبي الهجوم، 
لـــيـــخـــرج الــنــيــجــيــريــون مــــن الـــشـــوط 

الأول من دون تسديد أي كرة!
لعب على استغال 

ُ
ولأن كرة القدم ت

الأخــــطــــاء، تــمــكّــن الــنــيــجــيــريــون مــن 
دقيقتن  بعد  السبق  هــدف  تسجيل 
عــلــى انـــطـــاق الـــشـــوط الــثــانــي، حن 
ــر الأيـــســـر  ــيـ ــهـ ــدّم الـــظـ ــ ــقـ ــ اســـتـــغـــلـــوا تـ

)أوزان كوسيه 

ــ أ ف ب(
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جات
ّ

ـر عن خيبتها بعـد الهدف الثالـث لكرواتيا فـي مرمى الأرجنتيـن، أول من مدر
ّ
مشـجعة أرجنتينيـة، فـي منطقـة المشـجعين بـكازان، تعب

ـ أ ف ب( أمـس. وبعـد الخسـارة بثلاثـة أهـداف، أصبحـت حظوظ الأرجنتيـن بعبور الـدور الأول ضئيلة جـداً )بنجامين كريميـل ـ

حقق المنتخب الكرواتي الانتصار على المنتخب 
في  )3ــ0(  متوقعة  تكن  لم  بنتيجة  الأرجنتيني 
المجموعة  منافسات  لهما ضمن  الثانية  المباراة 
بعناوين  الأرجنتينية  الصحافة  لتخرج  الرابعة، 
مثل  المنتخب  عناصر  على  الضغط  تزيد  قد 
»الكارثة« و»الذل«، بينما دوى صوت المفرقعات 
زغرب  في  الثاني  الدور  إلى  بالتأهل   

ً
احتفالا

»كلارين«  صحيفة  ورأت  الكرواتية.  العاصمة 
الأرجنتينية على موقعها الإلكتروني أن »كارثة« 
الصحيفة:  وكتبت  كرواتيا.  ضد  حصلت 
»الأرجنتين تخيّب الآمال وفي طريقها للخروج 
أن  ناسيون«  »لا  واعتبرت  العالم«،  كأس  من 
وعرضت  الأرجنتين  من  سخرت  كرواتيا 
وصف  بدوره،  للخطر.  البطولة  في  مستقبلها 
»المذلة«،  بـ الهزيمة  »اينفوباي«  الإخباري  الموقع 
ويلي  المرمى  لحارس  الانتقادات  موجهاً 
منه  جاء  فادحاً   

ً
خطأ ارتكب  الذي  كاباييرو 

الهدف الأول لكرواتيا عن طريق ريبيتش. وركز 
شبكة  من  لاتوري،  دييغو  التلفزيوني  المعلق 
»تي في بوبليكا« على المساهمة الباهتة لليونيل 
: »كان في حالة جمود، 

ً
ميسي )في رأيه(، قائلا

واعتبر  مكتئباً«.  كان  مستواه،  عن  بعيداً  كان 
روجيري،  أوسكار  السابق  الأرجنتيني  المدافع 

أحد أفراد التشكيلة الفائزة بكأس العالم 1986 
إلى جانب »الأسطورة« دييغو مارادونا، أن ضم 
كاباييرو إلى المنتخب تم لأنه كان من المفترض 
سوء  إلى  إشارة  في  بقدميه،  جيداً  يلعب  أنه 
بتسجيل  لريبيتش  سمح  ما  للكرة،  تشتيته 
الدقيقة 53. في الجهة المقابلة،  الهدف الأول في 
التأهل  في  الكرواتية  الشارع  الفرحة  عمّت 
الدور  هذا  بلوغ  منذ  الأولى  للمرة  الثاني  للدور 
في كأس العالم فرنسا 1998 في أول مشاركة 
وجسّدت  يوغوسلافيا.  عن  الاستقلال  بعد 
الكرواتية  الحالة  ليست«  »يوتارنيي  صحيفة 
لنسختها  بعنوان  الأرجنتين،  على  الفوز  بعد 
وتابعت  في حالة نشوة«.  »كرواتيا  الالكترونية 
بالتأكيد  النشوة  حالة  »ستستمر  الصحيفة 
وقالت  الصباح«.  من  الأولى  الساعات  حتى 
»العالم  نوفوتسي«:  »سبورتسكي  صحيفة 
كرواتيا  واحدة:  خلاصة  إلى  توصل  بأكمله 
الكرواتي  المنتخب  وتأهل  الأرجنتين«.  سحقت 
إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم للمرة الأولى 
أصبحت  بينما   ،1998 عام  ثالثاً  حلوله  منذ 
الأرجنتين مهددة بالخروج من الدور الأول للمرة 
من  بنقطة  اكتفائها  بعد   ،2002 منذ  الأولى 

مباراتيّها في المجموعة الرابعة.

»الكارثة« التي ضربت الأرجنتين تتداعى
ترتيب المجموعات

الدور الأولكأس العالم

روسيا 2018
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22005056كرواتيا
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1-2011132ايسلندا
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النقاطالفارقعليهلهخسارةتعادلفوزلعبالفريق

21103124البرازيل

21103214سويسرا

21012203صربيا
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الطفل يحفظ بسهولة كل ما يتعلق باللاعبين )ايتان أبراموفيتش ــ أ ف ب(

التضامن مع الكبار في المنزل وأحياناً 
ــوقــــوف عــلــى طــــرف الــنــقــيــض منهم  الــ
ــذا رأيـــــي«. يبحث  لــيــقــول: أنـــا هــنــا وهــ
الأطفال عن قدوة رياضية والخيارات 
من  الشعبية  اللعبة  مــيــدان  فــي  كثيرة 
بالإضافة  المستمرة،  المتابعة  منطلق 
إلـــى مــحــاولــة إظــهــار الــثــقــافــة والمــعــرفــة 
الـــريـــاضـــيـــة لـــلـــتـــبـــاهـــي والـــتـــمـــيـــز، ولا 
الدعائية، في  التأثر بالحملات  ننسى 
الملبس والمأكل والمشرب والمعدات، وفي 
السلع كافة نرى نجوماً تؤدي دورها 
الــتــرويــجــي فــي الإعـــلانـــات. يجب أن لا 
نــنــســى أن هـــنـــاك وظــيــفــة »مــشــتــركــة« 
ــمــــع بــــــن »مـــــــاجـــــــد« و»مـــــيـــــســـــي«:  تــــجــ
بطابعها  الضخمة  الإعــلانــيــة  الــســوق 

الرأسمالي.

الآلهة الجدد

لاعبو كرة القدم بالنسبة إلى الأطفال 
هم أكثر من أفراد. هم النجوم، الأصنام، 
والآلهة تقريباً. في المقابل، ليس هناك 
أكثر  مــن  تستمده  أن  للعبة  يمكن  مــا 
ــال.  ــفــ الأطــ ــن  مــ أكـــثـــر  مــعــجــبــيــهــا ولاء، 

هبة دنش

الخسارة  أو  الفوز  بعيداً عن مقاييس 
في مباراة، يقول أحمد الصغير: »ليو 
لا يــســتــســلــم أبــــــــداً، غــــو مـــيـــســـي غــــو«. 
لــبــنــان أو غــانــا أو إسبانيا  ســـواء فــي 
أو فـــي الـــبـــرازيـــل، يــحــب الأطــــفــــال كــرة 
الــقــدم. الــريــاضــة الــتــي تعمل عــلــى سد 
أكثر  الثقافية والــلــغــويــة، بــن  الــفــجــوة 
على  نتحدثها  مختلفة  لغة   6000 مــن 
كـــوكـــبـــنـــا. الأطــــفــــال فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
ــدم«.  ــقــ الـــعـــالـــم يـــفـــهـــمـــون »لـــغـــة كـــــرة الــ
قدوة  ويعتبرونهم  اللاعبن  يتابعون 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  عــلــى وسـ
الأطفال  يحلم  الآخرين.  المشاهير  مثل 
الخلفيات بأن يحذوا حذو  من جميع 
الـــلاعـــبـــن: أن يــصــبــحــوا مــشــهــوريــن. 
في  التي  الطبقات  مــن  يأتي  معظمهم 
تــحــديــات مختلفة،  يــواجــهــون  الــقــعــر. 
ــدأ  ــا بــ ــ ــمـ ــ ــــول. وكـ ــــوصــ ــالــ ــ ــمــــون بــ ــلــ ويــــحــ
رونالدو بلعب كرة القدم في الشوارع 
ــانــــى مــيــســي مــن  ــكـــرة، وعــ ــبـ فــــي ســــن مـ
نــقــص هــرمــون الــنــمــو، شكلت قصص 
أعلى.   

ً
مثلا الأساطير  لهؤلاء  الطفولة 

فـــي لــبــنــان كــمــا فـــي الـــعـــالـــم. وفــــي هــذا 
الإطار، تشير التربوية مي سعادة، إلى 
أن »الطفل يبحث دائماً عن مثل أعلى«. 
ممكن أن يكون هــذا المثل هــو الأب، أو 
شــخــصــيــة كـــرتـــونـــيـــة أو ســيــاســيــة أو 
لاعــــب فـــوتـــبـــول. لـــكـــن، تـــرجـــح ســـعـــادة، 
أن الأطــفــال وقــعــوا بــاكــراً فــي حــب كــرة 
ماجد«.  »كابتن  للـ حبهم  بسبب  القدم 
اليوم »مغروم«  عدد كبير من الأطفال 
ــدم تـــابـــع لــفــريــق مــعــنّ،  ــرة قــ بـــلاعـــب كــ
وذلك بسبب انجذاب الأطفال لشهرته 
مع  يحتفلون  أو  »يبكون  ــواء...  ــ والأضـ
نجومهم لمجرد هــدف«. وفــي ثقافتنا، 
ــأبــــطــــال.  ــة كــ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــــوم الـ ــــجـ يــــعــــامــــل نـ
يتمتعون بامتيازات، ويتشجع العديد 
من الآبــاء والأمــهــات لتربية »نجم كرة 
ــة، مــثــل غــيــرهــا،  ــاضـ ــريـ قــــــدم«، فـــهـــذه الـ
الصداقات،  تعلمهم  إيجابيات.  لديها 
روح الفريق، الانضباط، وتعزز اللياقة 
البدنية. ولكن سعادة تسأل: هل لاعب 
ــرة الـــقـــدم هـــو قــــدوة حــســنــة لــأطــفــال  كـ

دائماً؟

سددها يا ماجد!

أحـــد أبـــرز هـــؤلاء الأطــفــال هــو الكابتن 
ـــن كــتــب  ــة مــ ــ ــارقـ ــ ــد. شـــخـــصـــيـــة خـ ــ ــاجـ ــ مـ
»مـــانـــغـــا« الـــيـــابـــانـــيـــة الـــكـــومـــيـــديـــة، تــم 
إنــشــاؤهــا فـــي 1981. لــكــنــهــا تــجــاوزت 
تاكاهاشي.  يويتشي  مبتكرها  خيال 
في 1983، تم تصويره كأنمياشن على 
شاشة التلفزيون، وتمت ترجمته وبثه 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. فـــي الــشــرق 
ــط، يــعــرفــه الأطــفــال بــهــذا الاســـم:  الأوســ
فتى  »تسوباسا«  كــان  ماجد«.  »كابتن 
القدم ويحلم بالفوز بكأس  كــرة  يحب 
الـــعـــالـــم لـــلـــيـــابـــان. ولــكــنــه تـــجـــاوز ذلــك 
بكثير: تــحــدث عــنــه لاعــبــون مــثــل زيــن 
ــــدان ورونــالــديــنــيــو وتــأثــيــره  الـــديـــن زيـ
عــلــى تــطــويــر كـــرة الــقــدم وحبهما لها. 
ــــاب لــبــنــانــي  ــــو شـ ــقـــول مـــرتـــضـــى، وهـ يـ
»عندما كنت صبياً،  القدم:  كرة  يتابع 
ألــعــب  أن  وأردت  الــشــخــصــيــة  أحــبــبــت 
ــا كــــبــــرت، أدركــــــــت أنــنــي  ــدمـ ــنـ ــه، عـ ــلـ ــثـ مـ
ــركـــات  ــتـــحـ ــيـــع نـــســـخ تـــلـــك الـ ــتـــطـ لا أسـ

ــدان  ــك مـــع زيــ ــدث ذلــ الــصــعــبــة«. هـــل حــ
ورونــالــديــنــيــو؟ لا نــعــرف. كــل ذلــك كان 
فــي المــاضــي، مــاذا عــن الآن؟ هــل مــا زال 
يــلــهــم الأطـــفـــال لــيــصــبــحــوا لاعــبــي كــرة 
قـــدم؟ يــتــزايــد عـــدد الأطــفــال فــي العالم 
وأمهاتهم  آباؤهم  عليهم  يُطلِق  الذين 
نــظــراً لمكانة  اســـم ميسي أو رونـــالـــدو، 
الــثــنــائــي فـــي كــــرة الـــقـــدم الــعــالمــيــة. إنــه 
ــدو. اثــــنــــان مــن  ــ ــالــ ــ عـــصـــر مــيــســي ورونــ
رأيناهم  الذين  القدم  كرة  أعظم لاعبي 
على الإطــــلاق. صنع كــل واحـــد منهما 
ــيـــرة لـــإعـــجـــاب.  ــثـ أرقـــــامـــــاً ريـــاضـــيـــة مـ
ســـجّـــلا أكـــثـــر مـــن 500 هـــــدف. فـــي هــذا 
الصدد، يقول الرياضي إبراهيم وزني: 
»يــــرتــــدي الأطــــفــــال قـــمـــصـــان أبــطــالــهــم 
الكروين، وأحياناً ينقسم أبناء الحي 
الى فريقن، فريق ميسي ضد  الواحد 
ص« أحدهم الكرة 

ّ
فريق رونالدو، »يرق

على قدميه، بينما يقوم الآخر بتخطي 
طول الملعب، حتى تتخطى الكرة خط 
أسباب، يشجع  ولعدة  برأيهِ،  المرمى«. 
ــفــــال مــنــتــخــبــات مــــحــــددة: »أولـــهـــا  الأطــ
التأثر بالجو العام، جو المنزل والحي، 

ــاس، كــــاســــيــــا، رامــــــــــوس، فـــــــاران،  ــ ــافــ ــ »نــ
ــلـــو، هـــيـــرنـــانـــديـــز،  ــيـ فـــرنـــانـــديـــز، مـــارسـ
كـــــارفـــــاخـــــال، كـــاســـيـــمـــيـــرو، يـــورنـــتـــي، 
ــتـــــش، كـــوفـــاســـيـــتـــش،  ــ ــــودريـ كـــــــــروس، مـ
ــكــــو، كــريــســتــيــانــو  ــايــــوس، إيــــســ ــبــ ــيــ ســ
رونالدو، ماركو، بنزيما... بالنسبة لي، 
من الصعب جداً البدء في تعلم كل هذه 
الأســـمـــاء«، تــقــول والــــدة فــضــل شمخا، 
الـــذي يبلغ مــن العمر 8 ســنــوات، لكنه 

يعرف أسماءهم وأرقامهم جميعاً عن 
ظــهــر قــلــب. مــهــووس ومــغــرم باللاعب 
عندما  ويقلده  رونــالــدو،  كريستيانو 
كــل هــدف. ويحب  يحتفل بعد تسديد 
ــل الأخــيــر  ــ ــد أرسـ أيـــضـــاً مــارســيــلــو، وقــ
إلــيــه فــي عــيــد مــيــلاده فــيــديــو مــعــايــدة 
ــو فـــضـــل شــمــخــا«.  ــالــ يـــقـــول فـــيـــهـــا: »هــ
لا يـــــزال يـــشـــاهـــده كـــل يــــوم ويــتــبــاهــى 
وفي  الجميع.  أمــام  ببطله و»صديقه« 
قصة أخــرى، بن ليلة وضحاها باتت 
الألماني  المنتخب  مشجعي  من  فاطمة 
مع بداية المونديال من خلال مشاهدة 
التلفزيون... »وطلبت   مني إحضار علم 
ابنتها  أن  ألمانيا«. تؤكد والــدة فاطمة 
البالغة من العمر 5 سنوات »انجذبت« 
للون العلم الألماني، بعد أن رفعه أبناء 
خـــالـــتـــهـــا عـــلـــى شــــرفــــة مـــنـــزلـــهـــم، وهـــم 
ــــون مـــن ألمــانــيــا إلـــى لــبــنــان لقضاء  الآتـ
عطلة الــصــيــف: »يــبــدو أن ألـــوان العلم 
الألماني راقت لفاطمة من بن كل الأعلام 
المنتشرة على الشرفات والملصقة على 
زجــاج الــســيــارات«! فــي أيــة حــال، تبقى 
مــتــابــعــة كـــأس الــعــالــم مــنــاســبــة كبيرة 
تحدث كــل 4 ســنــوات. وســائــل الإعــلام، 
الناس، السياحة والاقتصاد، والجميع 
يهتم ويــحــاول الاســتــثــمــار فــيــه. يقول 
مــحــمــد حـــــــدادة: »يــلــعــب الإعــــــلام دوراً 
كبيراً في تسليط الضوء على الأسماء 
على  نشهد  لــم  اللحظة  حتى  اللامعة، 
نـــجـــوم كـــبـــار، بــاســتــثــنــاء كــرســتــيــانــو 
رونالدو، إيسكو بإسبانيا، هاري كن 
أن  والسبب  وتــونــس،  انكلترا  بمباراة 
المنتخبات التي تلعب في كأس العالم 
لم تعد فردية، لم تعد المهارات لها دور 
اللياقة  العالم، أصبحت قوة  في كأس 
ــور هي  ــ الــبــدنــيــة والــتــركــيــز وهــــذه الأمـ
الــتــي يفضلها المـــدربـــون«. لــغــايــة هــذه 
اللحظة الأسماء البارزة قليلة، بحسب 
حدادة، ربما مع مرور الأدوار الحاسمة 
وبروز المنتخبات، سيظهر بطل جديد 

يتعلق به الأطفال.

المنزل والتلفزيون

عندما يجلس الطفل إلى جانب والده، 
ــلــــعــــب، الــتــســجــيــل  ــة الــ ــقـ ــريـ ــتــــابــــع طـ ويــ
أن  يتمنى  ينبهر.  الــكــبــيــرة،  والأســمــاء 
الــطــريــق، بــعــد أن أصبحت  يسلك هـــذا 
كــرة الــقــدم لعبة »تـــدر المـــال«. أصبحت 
ــام قياسية  »صــنــاعــة«، فيها مــال وأرقــ
مذهلة. عائلة محمد حدادة برازيلية... 
»وحده ابني كريم ضدي ومع ألمانيا«. 
على  الــريــاضــة  تعميم  حــــدادة  يتمنى 

الأطـــفـــال لــيــس فــقــط الأبـــطـــال فـــي كــرة 
الـــقـــدم بـــل حــتــى فـــي ريـــاضـــات أخــــرى؛ 
: »كـــيـــف كـــانـــوا 

ً
ــثــــلا ــقــــوى مــ ــعـــاب الــ ــألـ كـ

تــعــلــيــمــهــم  فــــــي  ــفـــي  ــتـ ــكـ نـ فـــــــقـــــــراء، ولا 
 
ً
طــريــقــة الــلــعــب. يــجــب إخـــبـــارهـــم مــثــلا

أن رونـــالـــدو كـــان فــقــيــراً، تــوفــي والـــده 
عندما كــان صغيراً، تعبت والــدتــه في 
إرادة قوية جــداً، يتحمل  تربيته، لديه 
ــقـــد«. لـــديـــه نــظــريــاتــه »المـــحـــايـــدة«:  ــنـ الـ
بالمشهد  للتمتع  فرصة  العالم  »كــأس 
الــلــعــبــة، وأن نجعل  الـــدولـــي فـــي هــــذه 
ــم مـــنـــاســـبـــة تــســتــحــق  ــالـ ــعـ ــن كـــــأس الـ مــ
لــتــطــويــر شخصية أطــفــالــنــا«. يــحــاول 
جاهداً أن يجد لنفسه مساحة في هذا 
الــعــالــم. فــي الـــواقـــع، ثــمــة نــظــريــة تقول 
إن عــالــم الـــدرامـــا والإعـــــلام فـــي الــعــالــم 
قــائــم على ثــلاث قيم تتم زراعــتــهــا في 
الــطــفــولــة. الرياضة  الــنــاس منذ  عــقــول 
والمال والجنس. تجتمع هذه الخصال 
الـــــثـــــلاث حــــــول هــــالــــة الــــلاعــــبــــن، كــمــا 
يــشــرح مــــدرب الــســيــكــودرامــا والمــخــرج 
يـــدرك المظاهر  عــجــرم عــجــرم... »الطفل 
الشكلية من اللاعب واللعبة وأدواتها 
وحركاتهم التفصيلية، ويركز المراهق 
عـــلـــى عــــلاقــــات الـــلاعـــبـــن وهـــوايـــاتـــهـــم 
وعــاداتــهــم وعــالمــهــم الاســـطـــوري فيما 
ــار الـــلاعـــبـــن  ــعــ ــار بــــأســ ــبــ ــكــ يـــنـــشـــغـــل الــ
وأخــبــارهــم كــونــهــا تــزيــح عنهم أعــبــاء 
 ما 

ً
ــع«. عــــادة ــواقـ الــحــيــاة وتــعــقــيــدات الـ

يـــلاحـــظ الـــطـــفـــل عـــلـــى والـــــــده عـــلامـــات 
ــار فــيــمــا  ــهــ ــبــ الــــذهــــول والـــدهـــشـــة والانــ
أخــبــار مشاهير  عــن  أو يتحدث  يتابع 
ــة كــــــرة الـــــقـــــدم، حــيــث  ــ ــــاضـ وأبـــــطـــــال ريـ
يــنــدفــع الأب بــكــل حــمــاســة وتــلــقــائــيــة 
بالحديث عن ذاك اللاعب، الــذي بلغت 
بمئات  قياسياً  رقــمــاً  السوقية  قيمته 
ملاين الدولارات. يتحدث عن الشاري 
وعـــن الــبــائــع وغــيــر ذلــــك، فــيــمــا تــسّــوق 
وسائل الاعلام بكل أشكالها بما فيها 
والألعاب  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
ــــى الـــــيـــــدويـــــة كــل  ــتـ ــ الالــــكــــتــــرونــــيــــة وحـ
بهذا  المتعلقة  والتفاصيل  المعلومات 
العالم، بما فيها من إغواء بكل أشكاله 
ــبـــهـــرة. نــتــحــدث عـــن ســــوق اعــلانــيــة  المـ
ضــخــمــة، فــيــهــا الـــثـــيـــاب، شــكــل حــلاقــة 
الــشــعــر، الــطــعــام وكـــل المــــادة الاعــلانــيــة 
التي يراد استهلاكها من قبل الأطفال 
ــق عـــجـــرم: »طبعاً 

ّ
وغــيــر الأطـــفـــال. يــعــل

ــم الــحــلــقــة الأضـــعـــف لأنــهــم  الاطــــفــــال هـ
يصدقون الدعاية والقصة التي تروى 
عليهم  يبقى  ولا  عليهم  وتعرض  لهم 
ــهِ، مـــن الــطــبــيــعــي أن  ــرأيــ ــتـــأثـــر«. بــ إلا الـ
القدم  كــرة  عالم  بنجوم  الأطفال  يتأثر 
الطفل  أهلهم.  الـــذي يفاجئ  الــحــد  إلــى 
يــحــفــظ بــكــل ســهــولــة أســـمـــاء الــلاعــبــن 
ــة فــي  ــاركــ ــع المـــجـــمـــوعـــات المــــشــ ــ ــوزيـ ــ وتـ
وأرقامهم.  ترتيبهم  وكيفية  المونديال 
ولــــهــــذه الأســــبــــاب جــمــيــعــهــا، يــحــرص 
الطفل على ارتداء الزي المشابه للاعب 
ــاً عـــلـــم المـــنـــتـــخـــب الــــذي  ــعــ ــل، رافــ ــفـــضـ المـ
يــشــجــعــه ويــتــمــاهــى مــعــه، ويــتــابــع كل 
ــاره. يــعــلــق صــــوره ويــحــتــفــظ بكل  ــبـ أخـ
أرشـــيـــفـــه عـــلـــى هـــاتـــفـــه. يــخــتــم عــجــرم 
بــالــقــول: »بــكــل بــســاطــة لــقــد أصــبــح له 
بطل ومثل أعلى وبالتالي تشكّل وعي 
الــطــفــل بــمــا يــنــاســب مــصــالــح مشاريع 
كبار  تديرها  التي  والإغـــواء  التسويق 

شركات صناع الرياضة العالمية«.

في السلع كافة نرى

نجوماً تؤدي دورها

الترويجي في الإعلانات

 المال
ّ

كرة القدم لعبة تدر

 ليونيل ميسي مكان الكابتن ماجد
ّ

هكذا حل
»أريد أن ألعب كرة القدم بطريقة احترافية، ميسي مصدر إلهام كبير لي. عندما شاهدتهم يخرجون من النفق مع اللاعبين، ورأيت أحد الصبية يمسك بيد ميسي، قلت 

لأبي: من هم هؤلاء الأطفال المحظوظين؟ كيف وصلوا إلى هناك؟ أريد الذهاب أنا أيضاً«. يرتدي أحمد )11 عاماً( قميصاً مخططاً باللونين الأزرق والأبيض، عليه اسم 

علِن: ليو هو بطلي
ُ

ل موقفه من »المونديال«. ي
ّ

نجم برشلونة والأرجنتين، ويسج
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إلــى تفاهم نــيــســان، كــأن إنــجــازات المقاومة 
ــا بــعــدهــا(  ــا قبلها ومـ فــي تــلــك الــحــقــبــة )ومــ
حسب للحريري الذي كان إعلامه لا يخفي 

ُ
ت

معاداته للمقاومة.
والــســيّــد فـــي شــهــادتــه كـــان ودودواً جـــداً عن 
المرحلة الحريريّة، لا، بل هو كشف عن علاقة 
ــريـــري عـــبـــر وســـاطـــة  ــحـ ــــن الـ وثـــيـــقـــة بــيــنــه وبـ
بن  الــرســائــل  ينقلان  كانا  اثــنــنْ،  صحافيّنْ 
الطرفنْ )طبعاً، ماذا تقول العلاقة عن الدور 
المــهــنــي لــجــهــاز أمـــنـــي يــســتــعــن بــصــحــافــيّــنْ 
لنقل رسائل مع مرجع سياسي؟(. والسيّد لا 
يزال مصرّاً على أن الحريري كان مع الطائف 
وليس مع القرار ١٥٥٩. لكن مستشار الحريري 
الأقرب، جوني عبده، حسم الأمر في السنوات 
الماضية وقال ما كان معلوماً: كل مَن يزعم أن 
الحريري لم يكن ضالعاً وموافقاً بالكامل على 
القرار ١٥٥٩ يكذب. هل من المعقول أن السيّد 
الذي كان يشرف على أكثر جهاز أمني فعالية 
لــم يــكــن عــالمــاً بـــدور الــحــريــري فــي التحضير 
للقرار ١٥٥٩؟ وماذا ينفع الاستشهاد بمقابلة 
الــذي سبق  اليوم  الحريري مع »السفير« في 

اغــتــيــالــه وفــيــهــا أكّــــد الــتــزامــه بــالــطــائــف؟ ألــم 
يــكــن الــحــريــري ينتطق بــألــف لــســان ولــســان، 
وكان في كل موقع يقول الكلام الذي يناسب 
الــحــضــور؟ إن الاســتــشــهــاد بــالمــواقــف المعلنة 
للحريري لا يفيد لأنه تمرّس في الازدواجيّة، 

وكان يعمل في الخفاء.
وكشف السيّد أيضاً عن دوره في مساعدة 
جــبــران تويني فــي تمويل »الــنــهــار«. وهــذا 
لم يكن خافياً  »النهار«  الجانب من تمويل 
على عالم الصحافة اللبنانيّة، وقد حدّثني 
أنسي الحاج وكلوفيس مقصود عن أسلوب 

يتصل  تويني  غسان  كــان  وكيف  التمويل، 
بهذا الأمير أو ذاك، ثم يرسل جبران لجمع 
ــال، مــتــضــرّعــاً ألا يــقــتــطــع جـــبـــران لنفسه  ــ المـ
قسماً كبيراً من المبلغ )جبران لا يزال يُعتبر 
لأن  ربّــمــا  اللبنانيّة،  الصحافة  فــي  مــدرســة 
عن  كثيراً  يختلف  يكن  لم  »النهار«  تمويل 
تمويل غيرها(. لكن كيف يفسّر السيّد دور 
إدارة لبنانيّة متحالفة عضويّاً مع المقاومة 
)في حقبة لحّود( في مد يد العوْن لجريدة 
ــد المـــقـــاومـــة  كـــانـــت تــمــتــهــن الـــتـــحـــريـــض ضــ
ومناصرة أعدائها الداخليّن والخارجيّن؟ 
هــل الــســيّــد كــان ينتمي إلــى الــفــريــق الثالث 
الذي كان جسراً بن الحريري وبن خصوم 

الحريري في عهد لحّود؟  
ودور الـــســـيّـــد لــــم يـــكـــن يــقــتــصــر فـــقـــط عــلــى 
مساعدة »النهار« )بحجّة أن تويني خشي 
ســيــطــرة الـــحـــريـــري الــكــلــيّــة عــلــى الــجــريــدة 
رغــم مــزاعــم وردت فــي ســيــاق المحاكمة بأن 
النظام السوري أمرَ الحريري ببيع أسهمه 
في »الــنــهــار«( بل اعترف بــدوره الكبير في 
صــيــاغــة الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي لـــعـــام ٢٠٠٠ 
)الــذي اعترض على تسميته بقانون غازي 
المساهمة  فــي  ــه 

ّ
ذلــك يغمطه حــق كنعان لأن 

فــي شهادته  السيّد  واعــتــرض  فــي صنعه(. 
عــلــى شــهــادة إمــيــل لــحّــود )فـــي كــتــاب كريم 
بــقــردونــي »صــدمــة وصــمــود« )4( التي يرد 
فيها أن غازي كنعان استطاع أن »يستميل« 
جميل السيّد لمصلحة رفيق الحريري(. لكن 
الحريري  السيّد  كيف ولمــاذا يساعد جميل 
ضــد كــل خصومه فــي بــيــروت ولبنان فيما 
كان هو من الفريق المحيط بإميل لحّود؟ ألم 
يكن فوز الحريري الساحق هزيمة لمشروع 

خصومه الاقتصادي والاستراتيجي؟ 
والــــــذي تـــابـــع الـــحـــمـــلات الانـــتـــخـــابـــيّـــة الــتــي 
سبقت الاقتراع في ذلك الحن هاله فجاجة 
»تـــلـــفـــزيـــون لــبــنــان«  الـــدعـــايـــة الــســيــاســيّــة لــــ
ــن رفــيــق  ــة الـــفـــاقـــعـــة مــ ــمـــي والـــســـخـــريـ الـــرسـ
ــه، والـــتـــي أتـــت بنتائج  ــ الــحــريــري ومـــن وزنـ
منها  أرادوا  ــطــيــهــا 

ّ
مــخــط أن  أو  مــعــاكــســة، 

خــدمــة الــحــريــري بــطــريــقــة تــوحــي سطحيّاً 
بــأنــهــم كـــانـــوا يــحــاربــونــه؟ ومـــا عــلاقــة تلك 
الــذي  وهــو  آنـــذاك،  السيّد  الحملات بجميل 

كان نافذاً في أكثر من قطاع في الدولة؟
لــم يــحــن بــعــد كــتــابــة مــرحــلــة الــحــريــريّــة في 
تــاريــخ لــبــنــان المــعــاصــر لــكــن يــتــســرّب عنها 
باستمرار ما يكفي للحكم عليها بحمل إرث 
بشير الجميّل بالكامل. إن المحكمة الدوليّة 
لم تأتِ إلا استمراراً للحريريّة، لا بل الجناح 
الأمـــيـــركـــي - الإســـرائـــيـــلـــي مــنــهــا. وصــحــيــح 
مــا قــالــه الــســيّــد عــن أن الــلــوبــيــات اللبنانيّة 
ـــرة فـــي قــــــرارات الــكــونــغــرس أو 

ّ
لــيــســت مـــؤث

قـــــــرارات حـــكـــومـــات الـــغـــرب بـــصـــورة عـــامّـــة. 
لــيــســت الـــلـــوبـــيـــات الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة فــــي أمــيــركــا 
مرحلة  أو  الجميّل  بشير  مرحلة  )فــي   

ً
مثلا

مــيــشــال عـــون بــعــدهــا، أو حــتــى فـــي مرحلة 
١4 آذار التي لم تنتهِ فصولًا بعد( إلا أذرعاً 
للوبي الإسرائيلي. والتعاون بن اللوبيات 
ــلــــي بــاتــت  ــيــ ــلــــوبــــي الإســــرائــ الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة والــ
مفضوحة مثل التحالف الوثيق بن اللوبي 
الــســعــودي المــتــجــدّد والــلــوبــي الإســرائــيــلــي. 
ــرّرت لأن عــــدوان  ــقـ لــكــن المــحــكــمــة الـــدولـــيّـــة تـ
تمّوز فشل في تحقيق الأهداف الصهيونيّة 
مــنــه. ويظهر هــزالــة وســقــم وتضليل وعــدم 
مهنيّة المحكمة في كل مرحلة من فصولها، 
لكن هناك في لبنان - وفي الفريقن - مَن لا 
يريد أن ينهي عمل المحكمة وأن يرفع شعار 
رفض التمويل اللبناني، على أقل تقدير. إن 
يختلف  لا  اللبنانيّن  مــن  المحكمة  تمويل 
ــي فــي  ــ ــرانـ ــ ـــل الإيـ

ّ
عــــن قــــــرار بــتــمــويــل الـــتـــدخ

سوريا، وباسم كل شعب لبنان. كان يمكن 
لجميل السيّد، خصوصاً أنه عانى من ظلم 
المحكمة، أن يساهم في تقويض شرعيّتها، 
لكنه اختار فعل عكس ذلك لأسباب يمكن له 

وحده شرحها.
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أسعد أبو خليل *

لم تعدْ المحكمة الدوليّة هي الشغل الشاغل؛ 
ــم تـــعـــد الـــصـــحـــف تــكــتــرث  ــ وهــــــــذا حــــســــن. لـ
لمــجــريــاتــهــا بــاســتــثــنــاء »جـــريـــدة الــحــريــري« 
التي تحتاج إلى إبقاء الشعلة حيّة لأهداف 
الاستغلال السياسي المستمرّ. لكن يجب أن 
يكترث دافعو ودافعات الضرائب لأن تمويل 
المــحــكــمــة )فـــي نــصــفــهــا( يــأتــي مــن جيوبهم 
)مـــن دون  تــعــتــرض  أن  الــخــاويــة. تستطيع 
تأثير، طبعاً( على الزيادات الضريبيّة لكن 
لا تستطيع أن تعترض على تمويل محكمة 
أميركي مشترك.   - إسرائيلي  بقرار  أنشئت 
وقد مرَّ أكثر من عشر سنوات على اغتيال 
الحريري ولا يــزال التحقيق مستمرّاً، وهي 
ســتــســتــمــرّ كــمــطــرقــة فــــوق رأس حــــزب الــلــه. 
والمشبوهن:  المتهمن  من  هائلة  مجموعة 
أنـــه فــي مــراحــل مختلفة من  الــنــاس  ينسى 
حياة التحقيق )ثم المحكمة( وُجّهت أصابع 
الاتــهــام إلــى سلسلة من الحلفاء في خندق 
ــزب الــبــعــث« فـــي لــبــنــان،  ــد: مــنــظــمــة »حــ ــ واحـ
العامّة«، و»الأحباش«، و»الحزب  و»القيادة 
ــوري الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي«، ونـــاصـــر  ــســ الــ
ــة  ــافـ ــة، بـــالإضـ ــعــــ قــــنــــديــــل، والــــضــــبّــــاط الأربــــ
ــا« فـــي الــضــاحــيــة  ــدادة وبـــويـ ــ  »حــ

ّ
إلــــى مــحــل

في  مبكراً  حــمــادة  مـــروان  )أفــتــى  الجنوبيّة 
ــام  ــهـ ــذا المـــــوضـــــوع(، قـــبـــل أن يــســتــقــر الاتـ ــ هـ
النظام السوري، قبل أن تقرّر الطبخة  على 
الأميركيّة - الإسرائيليّة بعد عدوان تمّوز أن 

اتهام حزب الله وحده هو الأجدى لها.  
ركّــبــتــهــا  ــتـــي  الـ الأدوات  مــــن  أداة  المــحــكــمــة 
الإدارة الأمــيــركــيّــة، بــإيــعــاز إســرائــيــلــي، كي 
دوليّة  شرعيّة  ذات  ضغط  عناصر  تتشكّل 
مــزيّــفــة ضــد أعــــداء إســرائــيــل عــلــى أنــواعــهــم. 
ـــضـــاف إلــــى قــائــمــة 

ُ
وكـــــان مـــن المــنــتــظــر أن ت

المــتــهــمــن فـــي اغــتــيــال الـــحـــريـــري الــحــكــومــة 
والفنزويلية لأن تسليط  الشماليّة  الكوريّة 
الأضـــواء على أعـــداء إســرائــيــل كــان واضحاً 
في قــرار التحقيق الأوّلـــي، وقبل أن تتشكّل 
تعاملت  تشكيلها  بعد  والمحكمة  المحكمة. 
فـــي دعــايــتــهــا الــســيــاســيّــة مـــع مـــزيـــج هــائــل 
ــيــــل: هــي  ــلــ ــتــــضــ مـــــن أســــالــــيــــب الــــــخــــــداع والــ
ـــت شــــهــــادات مــتــلــفــزة حـــيّـــة عــلــى الـــهـــواء 

ّ
بـــث

عملها،  على  شفافيّة  إضــفــاء  فــي  كمحاولة 
لــكــنــهــا اســتــعــمــلــت مــعــلــومــات أســاســيّــة في 
الــتــحــقــيــقــات لا تــقــول لــنــا مـــصـــدرهـــا. وهــي 
كانت تتحدّث في التقارير المتوالية بلهجة 
ــم تــنــوّع وتــغــيّــر وجــهــة الاتــهــام.  الـــواثـــق رغـ
وفــــي الــكــتــاب )شـــبـــه( الــرســمــي الأكــاديــمــي 
عــن المــحــكــمــة )بــتــحــريــر مــن أمـــل عــلــم الــديــن 
ونــضــال نبيل الــجــردي(، يــردُ فــي النص أن 
بالقدوم  التحقيق  للجنة  لم تسمح  سوريا 
ــــة، 

ّ
ــي الـــســـوريّـــة لــلــبــحــث عـــن أدل ــ إلـــى الأراضــ

ــيــــل الـــطـــلـــب نــفــســه ورد  لـــكـــن رفـــــض إســــرائــ
فــي حــاشــيــة، لا فــي نــص الــكــتــاب نــفــســه.)١( 
لم  للمحكمة  الــقــانــونــيّــة  الــنــصــوص  أن  كما 
تــجــد غــضــاضــة فـــي الاســتــشــهــاد بــســوابــق 
»قـــانـــونـــيّـــة« إســرائــيــلــيّــة، بــمــا فــيــهــا عمليّة 
خــطــف أيــخــمــان مـــن الأرجـــنـــتـــن. )٢( ودول 
 أنها ماهرة في خداع 

ّ
السيطرة الغربيّة تظن

ستعمَرين عبر لف استعمارهم وحروبهم 
ُ
الم

وغـــزواتـــهـــم بــقــشــور مـــن الــلــغــة الــقــانــونــيّــة - 
الــتــي تصبح غــالــبــاً أســســاً لــقــوانــن جــديــدة 
ستعمِرين. 

ُ
الم ولمصلحة   - ستعمَرين 

ُ
الم عند 

ألـــــم تـــســـتـــورد دول الـــخـــلـــيـــج لـــغـــة أمـــيـــركـــا 
ــاب،  والــعــدوّ الإســرائــيــلــي فــي مــحــاربــة الإرهـ

واستوردت حتى مفرداته وتعريفاته؟
ــاي  ــادة جــمــيــل الـــســـيّـــد فــــي لاهــ كـــانـــت شــــهــ
مــنــاســبــة لاســـتـــذكـــار حــقــبــة مـــعـــاصـــرة مــن 
عرف 

ُ
التاريخ اللبناني. وهذه الحقبة باتت ت

بــحــقــبــة »الـــوصـــايـــة الـــســـوريّـــة«، وإن كــانــت 
ف من عناصر 

ّ
لة لأنها: ١( تخف

ِّ
الصفة مُضل

الموافقة الأميركيّة - السعوديّة على التلزيم 
حجم  ل 

ّ
تقل  )٢ الــســوري.  للنظام  السياسي 

والتشارك  فيها؛  اللبناني  السياسي  الــدور 
الــلــبــنــانــي كـــان فــي مــجــالــيْ الــفــســاد والقمع 
على حدّ سواء. والسيّد كان مشاركاً بدرجة 
كــان فيها مستشاراً  التي  الحقبة  فــي  قــويّــة 
إلى  بالإضافة  لحوّد،  نافذاً لإميل  سياسيّاً 
ــار إلــى  قــربــه مــن الــنــظــام الـــســـوري، وهـــو أشـ
مــســلــك الـــســـاســـة فـــي لــبــنــان فـــي اســتــجــداء 

لات من النظام السوري لمصلحتهم.
ّ

تدخ
لــكــن حــضــور الــســيّــد طـــرح أســئــلــة بــقــدر ما 
ــاب عــــن أســـئـــلـــة قــــضــــاة المـــحـــكـــمـــة. وفـــي  ــ ــ أجـ
الــشــكــل، الــســيّــد فــعــل الـــشـــيء ونــقــيــضــه في 
المــحــكــمــة: هـــو أعـــطـــى شـــهـــادة فـــي المــحــكــمــة 
التي أتت في سياق أدى به إلى السجن في 
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مرحلة سابقة. والمشهد الهزلي في المحكمة 
كــان عندما أبــدى رئيس المحكمة »الأســف« 
اللحظة(  فــي تلك  )كـــادت دمــوعــه أن تنهمر 
لــم يكن  على مشهد اســتــجــواب السيّد لأنــه 
مــهــنــيّــاً، وانــتــهــى المــوضــوع عــنــد هـــذا الــحــد. 
لــيــســت أمـــيـــركـــا مـــثـــالًا مــحــتــذى فـــي شـــيء، 
ــار الــقــانــونــي هــنــا - وهــــو صـــارم  لــكــن المـــسـ
د عــلــى الــفــقــراء والــضــعــفــاء  وظـــالـــم ومــتــشــدِّ
ويفرض كفالات ماليّة باهظة تزيد في عدد 
الــفــقــراء فــي الــســجــون - يـــرى أن المــخــالــفــات 
الــقــانــونــيّــة فـــي مـــســـار الــتــحــقــيــقــات يــوجــب 
إعادة المحاكمة من أساسها. وهناك حالات 
بالإعدام  فيها محاكمات لمحكومن  أعيدت 
 مــمــا اســتــنــكــره الــقــاضــي 

ّ
بــســبــب إخــــلال أقــــل

فــي الــجــلــســة الــتــي اســتــضــافــت الــســيّــد. لكن 
شكل المحكمة الهزلي، والبعيد عن الرصانة 
لــو شــاهــدتَ شهادة  تــبــدّى فقط  القضائيّة، 
مع  المحكمة  رئيس  تعاطي  وطريقة  السيّد 
المـــوضـــوع المـــطـــروح أمـــامـــه، أي إن الاعــتــذار 
الاستنكار  أو  المحكمة،  رئــيــس  مــن  اللفظي 
الأدبي لغياب المهنيّة في التعاطي مع متهم 
رئــيــس فــي قضيّة الاغــتــيــال، لا يسمح بأي 
مــراجــعــة قــانــونــيّــة لمــجــريــات المــحــاكــمــة ولا 
ما  ارتــكــب  الـــذي  الشخص  بمحاسبة  حتى 
أنه عمل »غير مهني«.  رأى رئيس المحكمة 
المطروح  المــوضــوع  كــأن  السيّد كلامه   

َ
وقبل

المــخــاطــبــة لا  الــتــهــذيــب وآداب  هـــو أصـــــول 
صدقيّة محكمة.

ــيّـــد مــــن المــحــكــمــة  ــوقـــف الـــسـ ــا هــــو مـ ــن، مــ ــكـ لـ
الدوليّة التي برز انحيازها وعدم مهنيّتها 
في ساعات شهادته؟ لو أنه يشكّك في المسار 
الــذي قــاد إلــى المحكمة، فعليه إذاً أن يشكّك 
بالمحكمة نفسها، لكنه يجمع بن تناقضنْ: 
الــذي قاد إلى  التحقيق  التشكيك في مسار 
المحكمة وقبوله شرعيّة المحكمة، وحضوره 
إلـــى المــحــكــمــة هــو قــبــول بــشــرعــيّــتــهــا. إن أي 
قــــرار ســيــصــدر عــن المــحــكــمــة، وقـــد يتضمّن 
الأربعة، سيتحمّل  الضبّاط  تأييداً لاعتقال 
بإسباغه  طبعاً(  )جزئيّاً  مسؤوليّته  السيّد 
الــشــرعــيّــة عليها عبر ظــهــوره. إمــا أن يقبل 
ثــم هل  أن يرفضها،  المحكمة وإمـــا  شــرعــيّــة 
ــهـــا وســريّــتــهــا الـــتـــي لا  المــحــكــمــة فـــي قـــراراتـ
ع 

ّ
تتمت المنجّم مصادر معلوماتها  إلا  يعلم 

بــشــفــافــيــة؟ وكـــيـــف عـــرفـــت المــحــكــمــة أســمــاء 
المتهمن ومواقعهم التنظيميّة أو الجهاديّة 
فــي الــحــزب خــصــوصــاً أن هـــذه الأمــــور غير 
مــعــلــومــة مـــن الـــعـــامّـــة؟ هـــل هـــنـــاك شــــكّ في 
أن الــحــكــومــتــنْ الأمــيــركــيّــة والإســرائــيــلــيّــة 
لديها من  بما  المحكمة  تـــزوّدان  اللتان  هما 
استخباريّة،  ومعلومات  سياسية  تحاليل 
عــن خــط سياسي مرسوم  نتحدّث  حتى لا 

منهما؟
وصدف أن صدر قبل أسابيع كتاب »انهض 
لاغــتــيــالات  ــرّي  ــســ الــ ــاريـــخ  ــتـ الـ أوّلًا:  واقـــتـــل 
ــــهــــة« لـــإســـرائـــيـــلـــي رونــــن  إســـرائـــيـــل المــــوجَّ
بــرغــمــن. )3( وفـــي الــكــتــاب تــفــاصــيــل كثيرة 
لبنان من  »جبهة تحرير  لـ الــعــدوّ  عن خلق 
الغرباء« التي عاثت في لبنان تدميراً وفساداً 
ــل  ــر الــســبــعــيــنــيّــات وأوائــ ــ وإرهـــابـــاً فـــي أواخـ
الثمانينيّات، وكان العدوّ ينفي صلته بها، 
لا، بــل إن الإعــــلام الانــعــزالــي والإســرائــيــلــي 
كان يصرّ على أنها جبهة لبنانيّة مهمتها 

تخليص لبنان من »الغرباء« الفلسطينيّن 
)تــخــصّــصــت إذاعــــــة »صـــــوت لـــبـــنـــان« الــتــي 
عملت تحت إشراف إسرائيلي مباشر على 
إعلان مسؤوليّة الجبهة بعد دقائق فقط من 
التفجيرات(. وقد قتلت هذه الجبهة الآلاف 
تفجير  عمليّات  في  والمدنيّات  المدنيّن  من 
بالسيّارات، وبغيرها، في أنحاء مختلفة من 
لبنان. هل هيئة الدفاع في المحكمة الموقرة 
 - اغتيال  عمليّات  تــاريــخ  مناقشة  ستطلب 
ــذتــهــا إســرائــيــل 

ّ
ــخــة - نــف

ّ
وبــالــســيّــارات المــفــخ

عــلــى مــــرّ الـــعـــقـــود فـــي لـــبـــنـــان؟ هـــل سلسلة 
الإسرائيلي  الضلوع  بــات  التي  الاغــتــيــالات 

فيها مؤكّداً، بما فيها آخر محاولة في أوائل 
هــذه السنة فــي صــيــدا ضــد كـــادر مــن حركة 
ــات المحكمة 

ّ
ــضــاف إلـــى مــلــف

ُ
»حـــمـــاس«، ســت

إمكانيّة  فــي  للنظر  فيها  التحقيق  يتم  كــي 
ترابطها مع اغتيال الحريري؟ طبعاً، لا.

المحكمة منذ إنشائها كانت تنطلق من طلب 
أمــيــركــي - إســرائــيــلــي بالتركيز عــلــى أعـــداء 
ــرة الاتـــهـــام.  ــ إســرائــيــل دون ســـواهـــم فـــي دائـ
ويُــســمــح فـــي المــحــاكــم الـــعـــاديّـــة الــتــي تنظر 
الدفاع نظريّات  أن يطرح  في جرائم عاديّة 
مــضــادة لــنــظــريّــات هيئة الادعــــاء لــكــن هــذه 
المحكمة ليست كما غيرها. إن محاكم السير 
فــي أمــيــركــا، وقــد حــضــرتُ واحـــدة منها في 
أمــام شرطي  قضيّة وضعتني وجهاً لوجه 
أكثر من  الجديّة  لها من  بركلي،  في مدينة 
هــــذه المــحــكــمــة )مــــع أن الـــقـــضـــاء الأمــيــركــي 
مــنــحــاز دومــــاً إلــــى الـــطـــرف الــحــكــومــي ضد 

الفقراء من المتهمن والمتهمات(.
ــيّـــة عــن  ــلـ ــيّـــة الإســـرائـــيـ المـــســـؤولـ ــانـــت  كـ وإذا 
ـــخـــة فـــــي لـــبـــنـــان، 

ّ
تـــفـــجـــيـــر ســـــــيّـــــــارات مـــفـــخ

في  كما  إسرائيلين،  مسؤولن  وبــاعــتــراف 
كــتــاب بــرغــمــن المــــذكــــور، الــــذي يــعــتــمــد على 
دولــة  أي  مسؤوليّة  تفوق  رسميّة،  مــصــادر 
أخـــرى عــبــر الــســنــوات والــعــقــود، فـــإن اتــهــام 
من  بكثير  أكــثــر  منطقيّاً  يــصــبــح  إســرائــيــل 
)بما  الاتــهــامــات  مــن  المتسلسلة  الــنــظــريّــات 
الــحــريــري في  الــتــي ساقها فــريــق  فيها تلك 
بــدايــة الــتــحــقــيــق »الـــدولـــي« عــنــدمــا اتــهــمــوا 
كما  متفجّرات«،  »خبير  لأنــه  جبريل  أحمد 
قــال لي رضــوان السيّد بعد أشهر معدودة 
من اغتيال الحريري(.  والنظر في الضلوع 
ص 

ّ
الإسرائيلي لا يعني أن العدوّ أراد التخل

من الحريري لأنه كان يزعجه، لكن استثمار 
الاغتيال كان في مصلحة العدوّ.

إن ظــهــور الــســيّــد، خــصــوصــاً بــعــد انتخابه 
 يصعب الــفــكــاك منه: 

ّ
نــائــبــاً، أوقــعــه فــي فـــخ

هـــو أصــبــح الــدمــغــة الــرســمــيّــة لــلــمــصــداقــيّــة 
ــة فـــــي ظـــــل وضـــع  ــمـ ــكـ ــا المـــحـ ــنـــشـــدهـ الــــتــــي تـ
الـــذي كان  الــســيّــد،  لبناني منقسم. وظــهــور 
ــرات وأكـــــاذيـــــب، لا تــنــحــصــر  ــ ــؤامـ ــ ضـــحـــيّـــة لمـ
بــالــفــريــق المــحــيــط بــالــحــريــري، مــثــل فـــارس 
ـــان وغـــيـــره مـــن الأســـمـــاء الــتــي يــكــرّرهــا 

ّ
خـــش

السيّد، بل هي كانت ولا تزال من مسؤوليّة 
الفريق »الدولي« الذي أشرف على التحقيق 
التحقيق  يرفض  يــزال  لا  والـــذي  والمحكمة، 
. إن قــضــيّــة 

ً
فـــي مــســألــة شــهــود الـــــزور مـــثـــلا

إعداد شهود زور تكفي في حد ذاتها لنسف 
المــحــاكــمــة مـــن أســاســهــا والــطــلــب إلــــى عقد 
هذا  جــديــد،  تحقيق  بعد  جــديــدة،  محاكمة 
إذا كان هناك ذرّة من المصداقيّة والرصانة 
في هذه المحكمة التي تعاني من التسييس 
الدوليّة  الجنائيّة  المحكمة  مــن  بكثير  أكثر 
التي تأتمر بأوامر تلك الدولة التي ترفض 

أن تصادق على بروتوكولها.
استشراقيّاً  طابعاً  الــســيّــد  حــضــور  وأضــفــى 
ع 

ّ
يتصن المحكمة  رئــيــس  المحكمة.  جــو  على 

الاستغراب أو الاستنكار بأن قائد المخابرات 
ــان يــجــتــمــع مــــع رئــيــس  ــنـ ــبـ الــــســــوريّــــة فــــي لـ
ــنـــان: أبــــــدى رئـــيـــس المــحــكــمــة  ــبـ جـــمـــهـــوريّـــة لـ
استفظاعه للأمر لأنه يأتي، كما أوحــى، من 
دول »راقـــيـــة« تــرفــض إقــحــام المــخــابــرات في 
ساهم  والسيّد  المــبــاشــرة.  السياسيّة  الأمـــور 
اســتــشــراقــي على  بــتــشــكــيــل جـــو  فـــي ردوده 
النقاش الدائر. والاستشراق ليس محصوراً 
فيما يشمل  هــو يشمل  الأكــاديــمــي.  بالنتاج 
أيضاً.  الشعبيّة  والــثــقــافــة  الإعــلامــي  الــنــتــاج 
»تــغــطــيــة  بــــعــــنــــوان  ــتــــاب  كــ ســـعـــيـــد  ولإدوار 
الإســـلام«، وهــو يتخصّص فــي نقد وتفكيك 
خــطــاب الاســتــشــراق عــن الإســـلام فــي الإعــلام 
تعجّ  اللبنانيّة  الشعبيّة  والــثــقــافــة  الــغــربــي. 
ــيّـــة أمــــام الــرجــل  بــالــعــنــصــريّــة وعـــقـــدة الـــدونـ
ــا كــــــان رئــــيــــس المــحــكــمــة  ــدمــ ــنــ ــــض. وعــ ــيــ ــ الأبــ
السياسيّة  للممارسات  الاستفظاع  ع 

ّ
يتصن

فـــي لــبــنــان ويــســخــر مــنــهــا )مـــتـــى أصــبــحــت 
ــيّـــة تـــســـمـــح بــالــســخــريــة  ــة الـــقـــضـــائـ ــانــ الــــرصــ
ــزاء؟ لـــكـــن فــــي هـــــذه المــحــكــمــة فـــإن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والاسـ
المـــجـــريـــات بـــاتـــت أشـــبـــه بــعــمــل اســتــعــراضــي 
يُراد منه عمل دعائيّ ليستثمر فيه التحالف 
فشل  بعدما  الكثير  الأميركي   - الإسرائيلي 
في تحقيق أهداف عدوان تمّوز(، كان السيّد 
يــتــجــاوب مــعــه ويـــشـــرح لـــه أن لــبــنــان ودول 
العالم الثالث هي غير الدول »المتحضرة«. لا، 
فالسيّد أبدى استغرابه من أن يفعل غربيّون 
فــظــاعــات، ربطها فــي ذهــنــه وذهـــن المحكمة، 
المحكمة  سَــرَّ رئيس  الثالث. وطبعاً،  بالعالم 
ع 

ّ
هذا الربط وأمعن فيه في الإفراط في تصن

ف المشرقيّن العرب.
ّ
الاستفظاع من تخل

رئــيــس مخابرات  إلــى وجـــود  بالنسبة  لكن 
ــة: هــل  ــ ــــوريّـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــــس الـ ــيـ ــ ــع رئـ ــ ــة مــ ــ ــيّ ــبــ ــنــ أجــ
، لا تــرســل 

ً
ــثــــلا الـــجـــمـــهـــوريّـــة الـــفـــرنـــســـيّـــة، مــ

ــارات الأجــــنــــبــــيّــــة فــي  مـــــســـــؤول الاســـــتـــــخـــــبـــ
مهمّات سياسيّة وفي غيرها؟ ألا يستدعي 
أقــل رتبة بكثير   - موظفون في دول غربيّة 
 - الأمــيــركــيّــة  الجمهوريّة  رئــيــس  مــن مرتبة 
العربيّة،  الــدول  مسؤولي الاستخبارات في 
ــداً مـــن أجـــل تــقــديــم ســلــســلــة من  ــ ــداً واحـ ــ واحـ
ــارة  ــ ــر زيـ ــ ــم تـــكـــن آخـ ــ ــبـــات؟ ألـ ــلـ الأوامــــــــر والـــطـ
لوسام الحسن، مسؤول جهاز استخباراتي 
من  تلبية لاستدعاء  واشنطن  إلــى  لبناني، 
ديفيد بترييس )مسؤول المخابرات المركزيّة 
ــك مــــن أجـــــل تــنــســيــق الـــتـــآمـــر  ــ ــ يـــومـــهـــا( وذلـ
المشترك في تأجيج الحرب السوريّة يومها؟ 
لماذا لم يذكر السيّد هذه الحقائق التي تزيل 
من الفوارق المزيّفة بن ممارسات في العالم 
العلوي والعالم المتدني؟ عصيت على ذاكرة 
السيّد كل الخروق الغربيّة في بلادنا، التي 
كانت من أسوأ الخروقات التي تعرّضت لها 
أن رئــيــس المحكمة  تــاريــخــهــا، كما  مــرّ  على 
نسي انــخــراط مــخــابــرات غــربــيّــة فــي أعمال 
المخابرات  تغطية  آخرها  يكن  لم  سياسيّة، 
العراق  لغزو  التحضير  لأكاذيب  الأميركيّة 

في ٢٠٠3.
ــادة الـــســـيّـــد الــكــثــيــر عن  ــهـ ــذلـــك، كــشــفــت شـ كـ
طبيعة النظام السياسي في مرحلة سيطرة 
الــنــظــام الــســوري الــتــي كــان الــســيّــد ركــنــاً من 
أركــانــهــا الأســاســيّــن. شــرح عــن علاقته مع 
رفيق الحريري، فتبنّ أن الأمور كانت أكثر 
تعقيداً مما نميَ إلينا فــي روايـــات مــا بعد 
اغتيال الحريري. تبنّ أنه كان هناك فريق 
يــــعــــادي مـــشـــاريـــع الـــحـــريـــري الاقـــتـــصـــاديّـــة 
ــان  ــريـــق يـــنـــاصـــره، وكـ والاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة وفـ
هناك فريق يقف في منزلة بن المنزلتنْ: لا 
يمكن حصر الخلاف بن لحّود والحريري 
ــان يــظــهــر عــلــى الــســطــح مـــن خــلاف  فــيــمــا كــ
فــي المــواضــيــع الاقــتــصــاديّــة. وأحــمــد فتفت 
فـــي الــفــتــرة الــتــي ســبــقــت اغــتــيــال الــحــريــري 
أكّـــد أن الــخــلاف بــن لــحّــود وبــن الحريري 
انــحــصــر فــي المــوضــوع الاقــتــصــادي، بينما 
بــتــنــا الــيــوم نــعــلــم الــكــثــيــر عــن أن الــحــريــري 
قـــوّض كــل مــشــروع المــقــاومــة فــي لبنان منذ 
تسلمه السلطة في لبنان. وأشار السيّد إلى 
ذلــك عرضاً قبل أن يمضي في الحديث عن 
دور الحريري في التسعينيات في التوصّل 

ة 
ّ

د في لاهاي: الاستشراق   والمبدئي
ّ

شهادة جميل السي

د، خصوصاً بعد 
ّ

ظهور السي

 
ّ

انتخابه نائباً، أوقعه في فخ

يصعب الفكاك منه

لم يحن بعد كتابة 

ة، لكن 
ّ
مرحلة الحريري

ب عنها باستمرار ما 
ّ
يتسر

يكفي للحكم عليها

سعد الله مزرعاني *

يمكن هذا العنوانَ أن يندرج، لأول وهلة، في نطاق 
ورشـــة مــعــارك »مــحــاربــة« الــفــســاد الــتــي أعلنها 
أطــراف عديدون، أبرزهم أركــان السلطة القديمة 
والجديدة والذين جعلوا من »حرب الفساد« أولوية 
السادس  في  النيابية  الانتخابات  في  حملاتهم 
من أيار الماضي. الواقع أن المراقب لن يبذل جهداً 
كبيراً ليكتشف أن الأمر كان مجرد »همروجة«، 
حــــاول مـــن خــلالــهــا أطـــــراف الــســلــطــة مــصــادرة 
شعار معارضيهم، سواء كانوا أحزاب تغيير أو 
كانوا، خصوصاً، فئات شعبية متضررة عانت 
الكثير من عجز السلطة وإهمالها واستهتارها 
ملفات  بــشــأن  وخصوصاً  المــواطــنــن،  بمصالح 
حــيــاتــيــة بــالــغــة الأهــمــيــة تــتــصــل بــحــقــوق هــؤلاء 
ومطالبهم  ومــصــالــحــهــم  وكــرامــتــهــم  المــواطــنــن 
الأولـــيـــة فــي تــأمــن الــخــدمــات الــضــروريــة كــالمــاء 
الــنــفــايــات والــصــحــة والتعليم  والــكــهــربــاء ورفـــع 
ــراف السلطة،  وفـــرص الــعــمــل... اســتــفــزازات أطــ
وخــصــوصــاً فــي مــلــف الــنــفــايــات الــتــي اختلطت 
 وأنهاراً!(، في 

ً
فيها روائح أكوام النفايات )جبالا

الــشــوارع وبــن الــبــيــوت بــروائــح الــســرقــة والنهب 
والصفقات... دفعت عشرات آلاف المواطنن إلى 
اللبنانية  المــدن  لمدة طويلة، وفي معظم  الشوارع 
في  مكشوفة  السلطة  بــدت  يومها،  خصوصاً. 
مواجهة الشارع وعاجزة عن فعل شيء سوى 
»الصمود« والمراوحة في العجز والعناد وبعض 
القمع وعض الأصابع منعاً من أن يستأثر طرف 
المرتفعة  الــعــوائــد  ذات  بــالــتــلــزيــمــات  ســــواه  دون 
والمتعارضة مع أبسط الشروط البيئية السليمة. 
ورغـــــم أن اعـــتـــمـــاد الـــتـــدابـــيـــر الــتــرقــيــعــيــة لأزمـــة 
ــنــفــايــات وسّــــع مـــن أضـــــرار هــــذه الأزمـــــة ومــن  ال
أبــداً  يتوقف  لــم  أنــه   

ّ
إلا الشعبية،  النقمة  تعاظم 

مسلسل الصفقات والنهب بل استمر من دون 
خجل أو وجل مخترقاً كل الحكومات والعهود، 
ومرسوم  الكهرباء  إلــى صفقات  الآن،   ،

ً
وصـــولا

الــتــجــنــيــس... وقــبــل ذلــك إصـــدار ميزانية الــدولــة 
)الــتــي يــتــم التغني والــتــمــنــن بــمــجــرد صــدورهــا 
وتــصــويــرهــا إنـــجـــازاً غــيــر مــســبــوق(، مـــن دون 
مخالفة  من  بذلك  يرتبط  ما  بكل  قطع حساب، 
ــور، وطـــمـــس المـــســـؤولـــيـــات حــــول إهــــدار  ــتـ ــدسـ الـ
مــلــيــارات الــــــدولارات، وانــتــهــاك الــقــوانــن، وســوء 
العام الذي هو،  الدين  استخدام السلطة، وزيــادة 
وتفاقمه  أسبابه  في  خطير  فساد  ملف  أيضاً، 

ومخاطره البعيدة والداهمة...
انـــعـــكـــســـت نـــقـــمـــة المــــواطــــنــــن أو بـــعـــضـــهـــا فــي 
ــابـــات الــبــلــديــة قــبــل ســنــتــن. كـــذلـــك في  ــتـــخـ الانـ
إجـــبـــار الــحــكــام عــلــى إقـــــرار قـــانـــون انــتــخــابــات 
المتكرر  التمديد  بسبب  تآكلت  شرعية  لتجديد 
للتكرار لولا  المــبــرر والـــذي كــان مرشحاً  وغــيــر 
ــل الــســلــطــة مــــن مــواجــهــة  ــة أهـــ ــريـ ــثـ ــاوف أكـ مــــخــ
الأســوأ في الــشــارع. وكذلك لــولا ضغط الخارج 
الــذي شجّع كل ما من شأنه تثبيت الاستقرار 
الــوضــع فيه،  فــي لبنان، خشية أن يــؤدي تفجر 
لأسباب داخلية أو خارجية، إلى خروج مشكلة 
ــن الــســيــطــرة الــنــســبــيــة  الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن عـ
الراهنة وانعكاس ذلك بشكل سلبي كبير على 
البلدان الغربية، وخصوصاً في مواجهة احتمال 
انعكاس نقمة المواطنن في الانتخابات النيابية، 
اندفع  وفــســادهــا،  السلطة  عجز  تفاقم  وبسبب 
أطــرافــهــا فــي شــن حـــرب كــلامــيــة ضــاريــة على 
بالتالي،  الفاعل ومن ثم،  الفساد بهدف تجهيل 
المسؤوليات والمسؤولن والأسباب، هو  تضييع 
الــذيــن اشتقوا  ــاب السلطة  أربــ مــا حــاولــه دائــمــاً 
معادلة عجيبة مؤداها: الاعتراف بوجود فساد 
وإنــكــار وجـــود فــاســديــن! فــي كــل بــلــدان العالم، 
تقع حالات أو عمليات اختلاس ورشوة وفساد 
وإهــــدار وســـوء اســتــخــدام للسلطة. حــجــم هــذه 
الحالات والعمليات وكشفها ومحاسبة الفاعلن 
بلد وآخــر وبــن نظام  يتفاوتان بن  والمتورطن 
سياسي وآخر. غالباً، ما لا يجري هناك الربط 
الآلــــي مــا بــن الــنــظــام الــقــائــم وتــلــك الـــحـــالات من 
وحتى   ،

َ
أحيانا اكتشافها،  يجري  التي  الفساد 

غالباً، من ضمن آليات النظام نفسه، وكذلك الأمر 

فالوضع  بلدنا،  أمــا في  المحاسبة.  إلــى  بالنسبة 
ــداً! هــنــا لا يمكن  ــريــ مــخــتــلــف ويـــكـــاد يـــكـــون فــ
الفصل بن النظام السياسي والأفراد المتورطن 
ــم، بــالــضــرورة،  ــراد هــــؤلاء هـ ــ فــي الــفــســاد. والأفــ
»كبار القوم« قبل أن يكونوا صغاره. قد يجري 
وهذا  »الصغار«،  المرتكبن  أحــد  توقيف  أحياناً 
أمـــر نـــادر كــمــا هــو مــعــروف. لــكــن ذلـــك يحصل 
الحماية  فعلي.  أي عقاب  إلــى  تــؤدي  لا  بطريقة 
تتأمن بأشكال شتى: الإخفاء، تسخير القضاء 
ومنع الملاحقة والمحاكمة... أما إذا كان المرتكب 
مـــن الــعــيــار »الــثــقــيــل« فــســيــتــم الــلــجــوء، حكماً، 
المذهبي، حيث  أو  الطائفي  المجرّب،  السلاح  إلى 
يجري تصوير العقاب على أنه استهداف لطائفة 

أو لمذهب عن بكرة أبيهما وأمهما!
ــكـــاب، بــكــل أشــكــالــه، هــم كبار  لأن مــصــدر الارتـ
ــان الــســلــطــة والـــنـــظـــام، والـــذيـــن هـــم، عــمــومــاً،  ــ أركـ
مراء الطوائف وممثلوها السياسيون، فإن مبدأ 

ُ
أ

يمكن  لذلك  مرفوضاً!  يصبح  نفسه  المحاسبة 
الــفــســاد، بكل أشكاله،  إن  بــســاطــة،  الــقــول، بكل 
ن  والــســيــاســيــة منها خــصــوصــاً، إنــمــا هــو مــكــوِّ
ــل وعــــضــــوي فــــي مــنــظــومــة المــحــاصــصــة  ــيـ أصـ
السياسي  النظام  جوهر  بــدورهــا،  تشكل،  التي 
)الضارية  العلنية  الــصــراعــات  وتـــدور  اللبناني. 
ــراف فــي نــطــاق هــذه المنظومة  أحــيــانــاً( بــن الأطــ
ــات والـــحـــصـــص دون  ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ بــــهــــدف تــغــيــيــر الـ
المحاصصة  بمنظومة  أنملة،  قيد  ولــو  المــســاس، 
نفسها. وفي الذاكرة القديمة والجديدة شعارات 
وعـــبـــارات... تــكــررت وبــــرّرت وحــفــرت، مــن نــوع 
الحقوق«  و»اســتــعــادة  و»المناصفة«  »المــشــاركــة« 
و»من يذهب إلى السوق يبيع ويشتري«... يجدر، 
في هذا الصدد، التوقف عند مقاربة »حزب الله« 
في خطابات انتخابية، بشأن التعامل مع مسألة 
شخصياً  الــعــام،  وأمينه  الحزب  وتعهد  الفساد 
بمتابعة هذا الملف بعدما استفحل وباتت الأزمة 
الاقــتــصــاديــة تــهــدد بـــإفـــلاس أو بــانــهــيــار عـــام. 
يُلاحظ عدد من الأمــور: أولها أن »حزب الله« لم 
يكن يعطي لموضوع الفساد، والاقتصاد عموماً، 
الله«، قبل  ثمّ إن »حــزب  أهمية أساسية سابقاً. 
ولم  يــكــن،  لــم  وبــعــدهــا،  الحكومة  فــي  مشاركته 
يتحول، إلى شريك محاصص في الإدارة بشكل 
عــام. لكن مــا بـــرّرت بــه قــيــادة الــحــزب انخراطها 
أخيراً يرتب عليها مسؤوليات كبيرة في متابعة 
في  ملموسة  مساهمة  تقديم  وفــي  المــلــف،  هــذا 
الــتــصــدي لـــه وســـط حــقــل ألـــغـــامٍ كــبــيــر مـــن نــوع 
أن حــلــفــاء الـــحـــزب الأســـاســـيـــن، فـــي الــســلــطــة، 
القديم منهم  منخرطون تماماً في المحاصصة: 
ــــك لـــن يــســهــل مــهــمــة الـــحـــزب على  والـــجـــديـــد. ذل
بتحالفاته في  الحزب  الإطــلاق: فهل سيضحي 
حــــال الـــخـــلاف عــلــى أحــــد المـــلـــفـــات؟ أم يضحي 
بــهــذا المــلــف حــرصــاً على تــحــالــفــاتــه... وتستمر 
الدوامة نفسها؟! هذا قبل أن نصل إلى الموقف 
من منظومة المحاصصة نفسها، وبالتالي، من 

مجمل النظام السياسي اللبناني.
في الجوهر، إذاً، الفساد منظومة متكاملة تخترق 
مجمل النظام السياسي اللبناني وتقع في صلب 
آلــيــاتــه بــتــواطــؤ الأطـــــراف جــمــيــعــاً وبــمــوافــقــتــهــم 
ــو، لـــذلـــك، فــســاد  ــ وتــشــاركــهــم وتــضــامــنــهــم. وهـ
سياسي بالدرجة الأولى، حيث تتحاصص قلة 
والإدارة  السياسي  النفوذ  الطوائف  أقطاب  من 
والدستور  المؤسسات  على حساب  والمــوازنــة... 
وتعطيل مؤسسات  القضاء،  وباستتباع  غالباً، 
 إلى 

ً
النيابي، وصـــولا بــدءاً مــن المجلس  الــرقــابــة: 

أبسط المرافق والنشاطات... ويمكن التأكيد هنا 
 ،

ً
أن فساداً سياسياً جوهرياً هو الذي كان، مثلا

 عــن الــتــمــديــد للمجلس الــنــيــابــي، وعــن 
ً
مــســؤولا

تطييف ومذهبة الحياة والمؤسسات السياسية، 
الدستور،  فــي  الإصــلاحــيــة  البنود  تعطيل  وعــن 
 عــن الــهــدر 

ً
ــلــخــارج... هـــذا فــضــلا وعـــن التبعية ل

والنهب... والفساد عموماً!
ولــى 

ُ
الأ حربان.  وحربها  دة 

ّ
معق الفساد  معركة 

والمسؤولن  وأسبابه  الفساد  موقع  تمويه  ضد 
تفتك  التي  الآفــة  هــذه  والثانية في مواجهة  عنه، 

بلبنان وتبقيه وطناً قيد الدرس! 
* كاتب وسياسي لبناني

معركتا الفساد

ة،
ّ
ة لم تأتِ إلا استمراراً للحريري

ّ
المحكمة الدولي

 بل الجناح الأميركي - الإسرائيلي منها
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إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات قــبــل مــوعــدهــا 
ــتــــوري بــســبــعــة عـــشـــر شـــهـــراً،  الــــدســ
مــرتــبــطــا بــالــتــطــورات المــحــتــمــلــة في 
ــــات ذلـــــــك عــلــى  ــــاسـ ــكـ ــ ــعـ ــ ســـــوريـــــا وانـ
أن  مــــن دون  الـــســـيـــاســـي  مــســتــقــبــلــه 
تــتــجــاهــل تــلــك الأوســـــاط، المــفــاجــآت 
المــحــتــمــلــة فـــي الــعــاقــات الأمــيــركــيــة 
ــان في  ـــ الــتــركــيــة، بــاســتــمــرار أردوغــ ـ

أو سقوطه. السلطة 
ومـــع اســتــمــرار الــحــديــث عــن أخــطــار 
أن  الوضع الاقتصادي والمــالــي، بعد 
وصــلــت الــديــون الــخــارجــيــة إلــى 530 
أوغلو  كليشدار  حــمّــل  دولار،  مليار 
 ،»Tele1« لــقــنــاة فــي حــديــثــه الأخــيــر 
الــفــســاد والـــســـرقـــات مــســؤولــيــة تلك 
الحكومة باعت  أن  الديون، موضحا 
مـــنـــذ تــســلــمــهــا الــســلــطــة نـــهـــايـــة عـــام 
ومـــرافـــق  مـــؤســـســـات  جــمــيــع   ،2002
فيما  دولار،  مــلــيــار  بسبعين  الــدولــة 
الفترة  ضمن  القومي  الدخل  تجاوز 
المذكورة 2000 مليار دولار، من دون 
أن يـــعـــرف أحـــــد كــيــفــيــة صـــــرف تــلــك 
الليرة أمام  الأمــوال. وتراجعت قيمة 
ــــدولار والـــيـــورو بنسبة تــصــل إلــى  الـ
10 فـــي المـــئـــة خــــال الأشـــهـــر الــثــاثــة 
ــم قـــــــرار الــبــنــك  ــ ــلــــى رغــ ــة. وعــ ــيــ المــــاضــ
ــدة الــســنــويــة  ــائــ ــفــ ــرفــــع الــ المـــــركـــــزي بــ
لتصل إلـــى عــشــريــن فــي المــئــة، إلا أن 
تــلــك الــنــســبــة لـــم تــكــن كــافــيــة لإقــنــاع 
الـــرســـامـــيـــل الأجـــنـــبـــيـــة ومـــؤســـســـات 
في  بالاستثمار  الــخــارجــي  التمويل 
تـــركـــيـــا بــســبــب وضـــعـــهـــا الــســيــاســي 
والأمـــــنـــــي والمـــــالـــــي الــــقــــلــــق. وتــــهــــرّب 
أردوغـــــــــــــان مـــــن الــــحــــديــــث إلـــــــى هــــذا 

الجانب، محاولًا إقناع ناخبيه بأنه 
بنى الجسور المعلقة والأنفاق تحت 
البوسفور ومد 20 ألف كيلومتر من 
الطرقات، ومذكراً إياهم بأنه »لم يكن 
في البيوت قبل مجيئه إلى السلطة، 
بــــــرادات وغـــســـالات وأفــــــــران«. ووعـــد 
بافتتاح  مواطنيه،  المرشح،  الرئيس 
»مقاهٍ تقدم الشاي والقهوة والكاتب 
ــلـــت  ــغـ ــتـ والــــــبــــــوريــــــك مـــــجـــــانـــــا«. واسـ
ــاديــــث أردوغــــــــان هــذه  المـــعـــارضـــة أحــ
ــى مــــــادة فــكــاهــيــة عــبــر  ــ لــتــحــوّلــهــا إلـ

شبكات التواصل الاجتماعي.
انتخابات  أوغــلــو،  كليشدار  وصــف 
ــة، لأنـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ الــــــغــــــد، بــــأنــــهــــا تـ
ســـتـــقـــرر مــصــيــر ومــســتــقــبــل تــركــيــا 
مــع أردوغــــان أو مــن دونـــه. واعــتــبــر 
ســيــفــتــح  ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ انــــتــــصــــار  أن 
صــفــحــة جـــديـــدة فـــي تـــاريـــخ الــبــاد، 
تــتــيــح »بـــنـــاء تــركــيــا الــجــديــدة وفــق 
ــايـــــيـــــس الــــعــــالمــــيــــة  المــــعــــايــــيــــر والمـــــقـــ
واحــتــرام  بالديموقراطية  الخاصة 
إعادة  على  والعمل  الحريات،  كافة 
ــه أردوغـــــــان عــلــى  ــرّبـ ــا خـ ــل مـ بـــنـــاء كـ
والــداخــلــي«.  الــخــارجــي  الصعيدين 
الأوســــــــــاط  ــعـــــض  ــ بـ تــــســــتــــبــــعــــد  ولا 
ــابـــات  ــتـــخـ ــي انـ ــ ــآت مــــثــــيــــرة فـ ــاجــ ــفــ مــ
ليدعو  أردوغــان  يكن  لم  التي  الغد، 
ــتـــصـــار فــي  ــــولا ثــقــتــه بـــالانـ إلـــيـــهـــا لـ
ــى، وبــــأي شــكــل كـــان،  ــ الــجــولــة الأولــ
ــة بـــعـــض تـــلـــك الأوســــــاط.  ــ ــــق رؤيــ وفـ
هذا التوقع دفع أكشينار إلى اتهام 
صهر أردوغان، وزير الطاقة بيرات 
الــبــيــرق، بــأنــه اتــصــل مــع المسؤولين 
فـــي وكـــالـــة »الأنــــاضــــول« الــرســمــيــة، 
ــهــــم الإعـــــــــــان عــــــن فــــوز  ــنــ وطـــــلـــــب مــ
ــان بــنــســبــة 52 فــي المــئــة عند  ــ أردوغـ
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ــــان الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب  ــ ــعـــد إعـ بـ
أردوغان في الثامن عشر من نيسان 
ـــن مــــوعــــد الانـــتـــخـــابـــات  ــــي، عـ ــــاضـ المـ
مــبــرر  أي  تـــقـــديـــم  مـــن دون  المـــبـــكـــرة 
ــــاد حـــمـــات  ــبـ ــ ــهــــدت الـ ــنـــطـــقـــي، شــ مـ
ــلـــت مــعــهــا  ــمـ انـــتـــخـــابـــيـــة مــــثــــيــــرة حـ
ــارقـــات  ــفـ ــفـــاجـــآت والمـ الــكــثــيــر مـــن المـ
الـــغـــريـــبـــة. فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي كـــان 
ـــح زعــيــم 

ّ
يــتــوقــع الــجــمــيــع، أن يـــرش

»حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري« كــمــال 
كــلــيــشــدار أوغــلــو، الــرئــيــس الــســابــق 
عــبــد الــلــه غـــول لــخــوض انــتــخــابــات 
الشعبية  الكتلة  اعترضت  الرئاسة، 
للحزب على غول باعتباره يتقاطع 
ذلك  أردوغــان. وأفضى  عقائديا مع 
وبعدما  إينجه.  محرم  ترشيح  إلى 
»الخير« ميرال  أعلنت زعيمة حزب 
أكـــشـــيـــنـــار، تـــرشـــحـــهـــا لانـــتـــخـــابـــات 
الــــرئــــاســــة واعـــتـــراضـــهـــا عـــلـــى عــبــد 
ــدار  ــيــــشــ ــلــ الــــــلــــــه غـــــــــــول، تـــــــواصـــــــل كــ
ــو مـــعـــهـــا، وهـــــي المـــنـــشـــقـــة عــن  ــلــ أوغــ
ــن قــبــلــهــا  ــ »الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة«، ومـ
مـــــــع تـــــــامـــــــال كـــــــارامـــــــولـــــــا أوغـــــلـــــو 
)زعــيــم حـــزب الــســعــادة الإســامــي(، 
بـــهـــدف تــشــكــيــل تــحــالــف انــتــخــابــي 
ــزب »الــــعــــدالــــة  ــ يـــنـــافـــس تـــحـــالـــف حــ
القومية«،  »الــحــركــة  مــع  والتنمية« 
الــــذي يـــعـــوّل عــلــيــه أردوغـــــان لــلــفــوز 
فـــي انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة. وتــنــتــهــي 
الــــــحــــــمــــــات الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة الـــــيـــــوم 
ــتــــرض  ــفــ ــت( بـــــتـــــظـــــاهـــــرة يــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــسـ ــ ــ )الـ
ــنـــبـــول،  إســـطـ مـــديـــنـــة  تـــشـــهـــدهـــا  أن 
بـــدعـــوة مـــن مــحــرم إيــنــجــه، المــرشــح 
الــجــمــهــوري«، ليكون  »الــشــعــب  عــن 
بــذلــك عـــدد الــفــعــالــيــات الانــتــخــابــيــة 
ــر، قـــد وصـــل  ــيــ ــتـــي حـــضـــرهـــا الأخــ الـ

»الجمهور«  لتحالف  الاستطاعات 
أن يــخــســر الــغــالــبــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان، 
بــعــدمــا بـــات واضــحــا أن »الــشــعــوب 
العتبة  ســيــتــجــاوز  الــديــمــوقــراطــي« 
الانــتــخــابــيــة )10 فــي المـــئـــة(، وربــمــا 
يــصــل إلـــى حــــدود 13-14 فـــي المــئــة، 
وفــــق مـــعـــلـــومـــات أفــــــادت بــاحــتــمــال 
ــن أنـــصـــار  ــ تـــصـــويـــت عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
»الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري« لمــصــلــحــتــه، 
لــضــمــان دخـــول مــرشــحــيــه الــبــرلمــان، 
تـــكـــون  ــقــــعــــداً،  مــ  80 بـــنـــحـــو  وفــــــــوزه 
كـــافـــيـــة لـــضـــمـــان هـــزيـــمـــة »الـــعـــدالـــة 
ـــ وفــق  ـ الـــذي سيحصل  والــتــنــمــيــة«، 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات ـــــ عــلــى مــقــاعــد 
ــراطـــــي« فــي  ــوقـــ ــمـــ ــديـــ »الـــــشـــــعـــــوب الـــ
حــــال عــــدم تـــجـــاوز الأخـــيـــر الــعــتــبــة 

الانتخابية.
لــن  ويــــبــــدو واضــــحــــا أن أردوغــــــــــان 
ــوز فـــــــي الـــــجـــــولـــــة الأولـــــــــــــى مـــن  ــ ــفــ ــ يــ
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، وســـــــــط تــــوقــــعــــات 
الــجــمــيــع بــحــصــولــه عــلــى نــحــو 44-

45 فـــي المــئــة مـــن الأصــــــوات، مــقــابــل 
30 فــي المــئــة لمــحــرم إيــنــجــه و13-12 
ــرال أكـــشـــيـــنـــار، و3 فــي  ــيـ فـــي المـــئـــة لمـ
ــلــــو،  ــة لــــتــــامــــال كــــارامــــولــــا أوغــ ــئــ المــ
ونــحــو 10 فـــي المــئــة لــصــاح الــديــن 
ــيــــرتــــاش. وتـــحـــدثـــت المــعــلــومــات  دمــ
»العدالة  أوســاط  فــي  كبير  قلق  عــن 
أنه  واضحا  بــات  بعدما  والتنمية« 
فــي حــال حــصــول إيــنــجــه، على دعم 
الميول  »الخير« ذو  مطلق من حزب 
المـــيـــول  ــادة« ذو  ــعــ ــســ الـــقـــومـــيـــة و»الــ
الديموقراطي«  و»الشعوب  الدينية 
الـــــــــــكـــــــــــردي، فـــــــســـــــوف يـــــــفـــــــوز عـــلـــى 
أردوغـــــان، وربــمــا بــنــســبــة قــد تصل 
المـــئـــة. ويـــدفـــع هــذا  فـــي   54-53 إلــــى 
إلى  السياسية  الأوســـاط  الاحتمال 
ــنـــاريـــوات مــثــيــرة  ــيـ الـــحـــديـــث عـــن سـ
 
َ
أهــمــهــا احـــتـــمـــالات إلـــغـــاء أردوغـــــان

الانتخابات في حال تقدّم المعارضة 
ــداً  ــة غـ ــيـ ــانـ ــابــــات الـــبـــرلمـ ــتــــخــ فــــي الانــ
الأحــــــد، وفـــشـــلـــه فــــي الــــفــــوز بــجــولــة 
انــتــخــابــات الــرئــاســة الأولــــى. كــذلــك، 
ــــث المــــــعــــــارضــــــة عـــن  ــديــ ــ ــتــــمــــر حــ يــــســ
ــــوع عــمــلــيــات تــزويــر  احـــتـــمـــالات وقـ
وبعد  الاقتراع،  عملية  خال  كبيرة 
الــفــرز والــعــد، من  ذلــك خــال عملية 
قــبــل الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات، 
الـــتـــي ســبــق لــهــا أن قـــامـــت بــتــزويــر 
نــتــائــج الاســتــفــتــاء عــلــى الــتــعــديــات 
مــن  نــــيــــســــان   16 ــي  ــ فـ الــــدســــتــــوريــــة 
الــعــام المــاضــي، وذلــك على حــد قول 
وصف  الذي  أوغلو،  كليشدار  كمال 
ــة خــطــيــرة  ــابـ الـــلـــجـــنـــة بـــأنـــهـــا »عـــصـ
كل  واستنفرت  لأردوغـــان«.  موالية 
إمكاناتها  جميع  المعارضة  أحــزاب 
لمــنــع عــمــلــيــات الـــتـــزويـــر، فــيــمــا هــدد 
إيــنــجــه وأكـــشـــيـــنـــار، بــمــداهــمــة مــقــر 
وتدمير  لانتخابات  العليا  اللجنة 
ــال الـــتـــأكـــد مـــن عــمــلــيــة  ــر، فـــي حــ ــقـ المـ
المعارضة  لأحــزاب  الــتــزويــر. وسبق 
أن اتــهــمــت أردوغـــــان بــعــدم احــتــرام 
ــبـــرت  ــتـ ــــين، واعـ ــوانـ ــ ــقـ ــ ــور والـ ــتــ ــدســ الــ
ولا  ديموقراطية  »غير  الانتخابات 
عــادلــة أو نــزيــهــة«، عــلــى اعــتــبــار أن 
ــان يــســتــغــل مــوقــعــه كــرئــيــس  ــ أردوغــ
ــــــر، خــــدمــــة 

ّ
ــة ويــــــســــــخ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــلــ لــ

مرافق  جميع  الانتخابية،  لحملته 
وأجــهــزة الــدولــة بــمــا فــيــهــا الجيش 

والقضاء. والأمن 
واحـــــتـــــل المــــلــــف الــــــســــــوري، مـــوقـــعـــا 
ــه  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ هــــــــامــــــــا فــــــــــي خــــــــطــــــــابــــــــات إيـ
وكــلــيــشــدار أوغــلــو وأكــشــيــنــار. فقد 
قــــال إيــنــجــه أكـــثـــر مـــن مــــرة إنــــه فــي 
حــال انــتــخــابــه رئــيــســا، ســوف يعيّن 
ــداً فـــي دمـــشـــق ويــعــيــد  ــديـ ســفــيــراً جـ
الــعــاقــة مـــع الــرئــيــس بـــشـــار الأســـد 
إلــــى وضــعــهــا الــطــبــيــعــي، لــيــســاهــم 
السوريين  الاجئين  إعــادة  فــي  ذلــك 
ــم، وهــــو مـــا أكــــدت عــلــيــه  إلــــى بـــادهـ
أكـــشـــيـــنـــار بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــاجـــئـــين 
عــبــئــا كــبــيــر عــلــى الاقـــتـــصـــاد. وكـــان 
زعــيــم »الــشــعــب الــجــمــهــوري« أكــثــر 
تشكيل  عن  تحدث  عندما  وضوحا 
»مــنــظــمــة الــســام والــتــعــاون الــشــرق 
تضم  أن  يفترض  والتي  أوسطية«، 
 مــــن ســــوريــــا وإيـــــــران والــــعــــراق 

ً
ــــا كـ

وتــركــيــا، وتـــوقـــع عــقــد قــمــة ربــاعــيــة 
زعماء  تضم  إسطنبول  فــي  عاجلة 
ــة. وتـــوقـــعـــت أوســــاط  ــعــ الـــــدول الأربــ
ــان  ــ ــرار أردوغـ ســيــاســيــة أن يــكــون قــ

انتخابات الغد

مصير »تركيا أردوغان«
تركيا بعد الانتخابات... والنظام الرئاسي

التعديلات التي طاولت الرئاسة والحكومة

 عن 550
ً
زيادة عدد أعضاء البرلمان إلى 600 بدلا

ل الحكومة، وهو
ّ

الفائز في انتخابات الرئاسة يشك

ليس مضطراً لتأمين أغلبية برلمانية

يشارك 11 حزباً في الانتخابات البرلمانية

56,322,632عدد الناخبين داخل تركيا

3,047,328خارج البلاد

خفض عدد الوزارات من 26 إلى 16 وزارة

إلغاء منصب رئيس الوزراء

تشكيل 9 هيئات سياسية واستراتيجية

إنشاء 4 مكاتب جديدة ستعمل مباشرة مع رئيس الجمهورية

ستتبع 8 رئاسات مباشرة إلى رئاسة الجمهورية، وهي:

مجلس رقابة الدولة

مجلس الأمن القومي

رئاسة الاستخبارات الوطنية

رئاسة الأركان العامة

رئاسة الصناعات الدفاعية

رئاسة الشؤون الدينية

رئاسة الاتصالات

رئاسة الاستراتيجيات والموزانة

تجاهل أردوغان 

الحديث عن المؤشرات 

الاقتصادية والمالية

لا تستبعد أوساط 

معارضة إلغاء أردوغان 

الانتخابات إن فشلت 

تطلعاته

ــراك  ســجّــلــت نــســبــة الــتــصــويــت لــلــنــاخــبــن الأتــ
فــي الـــخـــارج، 48.78 فــي المــئــة، وفـــق مــا نقلت 
العليا  اللجنة  الرسمية عن  وكالة »الأناضول« 
ناخبن  يعادل 1486408  ما  أي  للانتخابات، 
الانــتــخــاب.  لــهــم  يــحــق  أصــــل 3047065  مـــن 
الخارج  فــي  يعيشون  الــذيــن  لــأتــراك،  ويمكن 
ــت، الاقـــــتـــــراع فــــي المــعــابــر  ــويـ ــتـــصـ وفـــاتـــهـــم الـ
الـــحـــدوديـــة الــتــركــيــة حــتــى الــســاعــة الــخــامــســة 
مــن يـــوم غــد الأحــــد. الــســلــطــات الــتــركــيــة كانت 
اقتراع في 123 ممثلية  قد وضعت صناديق 
بينها 63 ممثلية في  دولـــة،  فــي 60  خارجية 
ــا، الــتــي يــعــيــش فــيــهــا نــحــو 2.5 مليون  ــ ــ أوروب
ناخب. ويتوزع غالبية هؤلاء الناخبن، بن كل 
ألفاً(   340( وفرنسا  مليون(   1.4( ألمانيا  من 
آلاف(   105( والــنــمــســا  ألــفــاً(   250( وهــولــنــدا 

والمملكة المتحدة )100 ألف(.

انتخابات المغتربين

السبت  23  حزيران  2018  العدد  3497السبت  23  حزيران  2018  العدد  3497

العالمالعالم

أحمد أبو الطرابيش

غالباً ما يكون »صندوق النقد الدولي« )IMF( المكان 
أوقــات  في  مالية  مساعدات  على  للحصول  المناسب 
أزمات الدول الناشئة، كتركيا، لكن جراء هذه القروض 
تتوافر من  والــتــي لا  إليها على مــضــض،  تلجأ  الــتــي 
الــشــروط  المتعثرة  الـــدول  تتقبل  الآخــريــن،  المقرضن 
المــريــرة الــتــي يفرضها الــصــنــدوق. وعـــادة مــا تصدر 
يكون  إذ  على صـــورة شــرائــح متسلسلة،  الــقــروض 
تسليم الشريحة اللاحقة مشروطاً بإكمال »الواجبات 

المنزلية« الصعبة المنصوص عليها في الاتفاق.
فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، كــثــيــراً مـــا كـــانـــت المــشــكــلات 
الاقــتــصــاديــة فــي الأرجــنــتــن وتــركــيــا مــوضــع نقاش. 
في منتصف أيار الماضي، كان على الأرجنتن ـــ التي 
تملك مؤشرات اقتصادية أكثر سوءاً من تركيا ـــ أن 
تطرق باب »النقد الدولي« للحصول على المساعدات، 
تدابير  اتخاذ  احتمال  من  الشعبي  الغضب  متحدية 
الــتــي كــانــت الأســبــوع  التقشف. لكن مـــاذا عــن تركيا 
ــة قــاســيــة فـــي عــمــلــتــهــا قبل  ــ المـــاضـــي عــلــى شــفــا أزمـ
انــتــخــابــات يــوم غــد؟ تشير تــوقــعــات الــبــلاد إلــى أنها 
لــيــســت بــحــاجــة مــاســة إلـــى الــتــرشــح لــلــحــصــول على 
مساعدات »النقد الدولي«، ولكن يبدو أنه لا مفر منها 

إذا ما غاب عن أنقرة »الملاذ الأخير قبل الهاوية«.
المصير  في  تشتركان  والأرجنتن  تركيا  أن  واللافت 
نفسه منذ أوائــل العقد الأول من القرن الحالي، وهما 
كالعجز  اقــتــصــاديــة« شائعة  »أمــراضــاً  عانتا  الــلــتــان 
والفجوات  الخارجية،  الــديــون  وتهديد  الضخم،  الــعــام 
المـــال،  الـــجـــاري، وهــبــوط رأس  الــحــســاب  الفجائية فــي 
البلدين،  وانخفاض قيمة العملات. وبالنسبة إلى كلا 
باعتبارها  الصندوق  من  إنقاذ  مقترحات  عــرض  تم 
ــة، لكن مــع تكلفة  لــلــخــروج مــن الأزمــ الــوحــيــد  السبيل 
باهظة مرافقة لتدابير التقشف التي سيكون لها آثار 

وخيمة على السكان.
في 2001، وافقت الحكومة الائتلافية التركية برئاسة 
الراحل بولنت أجاويد، الذي واجه أسوأ أزمة اقتصادية 
في تاريخ البلاد، على هذا الخيار، وضمناً على العواقب 
السياسية الكارثية التي سيترتب على برنامج التقشف 
الثلاثة.  الائــتــلاف  الــدولــي« لشركاء  »النقد  المــدعــوم من 
أمــا الأرجــنــتــن، فــقــاومــت آنــــذاك، وتــمــت هيكلة ديونها 
شروطها  فرضت  كما  و2010،   2005 فــي  الخارجية 
ــد ســــــداد مــقــرضــيــهــا.  ــوعــ الـــخـــاصـــة عـــلـــى كــيــفــيــة ومــ
»الدائنون« ممن رفضوا إعادة الهيكلة نقلوا قضيتهم 
بتسديدها  الأرجنتن  أمــر  الــذي  نيويورك  قاضي  إلــى 
التخلف عــن ســداد  ف 

ّ
ثــم خل لكنها رفــضــت،  بالكامل، 

الديون والمواجهة مع الدائنن مشكلات كبيرة في تدفق 
الأجــانــب  المستثمرون  ب 

ّ
تجن كما  الــخــارجــيــة،  الأمـــوال 

البلاد.
حــتــى نــهــايــة »عــهــد كــيــرشــنــر« ذي المــيــول الــيــســاريــة 
المتمرد« لأسواق  »الفتى  الأرجنتن  عام 2015، ظلت 
الائتمان الدولية، بينما كانت تنفق كثيراً على برامج 
الرعاية الاجتماعية والتشبث بالحمائية. لكن تعميق 
موريشيو  انتصار  فــي  ساهم  الاقتصادية  الأزمـــات 
الــذي سعى إلى  ماكري، الصديق للسوق في 2015، 
لعودة  الطريق  ومــهّــد  العالمين  الممولن  مــع  التصالح 
الأرجــنــتــن إلـــى أســــواق رأس المـــال الــدولــيــة. وبمجرد 
وصــولــه إلـــى الــســلــطــة، شـــرع مــاكــري فــي الاقــتــراض 
المقومة  الــســنــدات  الأجـــل عــن طــريــق  القصير  المكثف 
بالبيزو، والمعروفة باسم »ليباك«، التي جذبت جحافل 
من المستثمرين من أصحاب الأموال الساخنة. ووفقاً 
لأرقام »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«، بلغت 
الاستثمارات القصيرة الأجل في الأرجنتن 68 مليار 
ملياراً   35 مــع  مقارنة  و2017،   2014 بــن  مــا  دولار 
جذبتها تركيا. وقد اجتذبت عائدات السندات المرتفعة 
في الولايات المتحدة المستثمرين على المدى القصير 
من العديد من البلدان الناشئة، بما في ذلك الأرجنتن 
الفائدة إلى 40٪، فشلت  وتركيا. ورغم رفع أسعار 
الأرجنتن في وقف النزف، إذ خسر البيزو أكثر من 
25٪ في القيمة هذا العام، ثم انتهى ماكري عند باب 

»صندوق النقد«!
هل تركيا في الطريق لمتابعة خطى الأرجنتن؟ يقول 
كوركوت بــوراتــاف، وهــو أحــد أبــرز الاقتصادين في 
الصندوق يكاد يكون حتمياً  إلــى  الــذهــاب  إن  تركيا، 
بالانتخابات  سيفوز  عمن  النظر  بغض   ،2019 فــي 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة. لــكــن، هــل هــذا يعني أن أنقرة 
هذا  لإبــطــال  »الــهــاويــة«  قبل  أخير  لديها مخرج  ليس 
ــرات الاقــتــصــاديــة  ــمـــال؟ لــقــد انــفــصــلــت المــــؤشــ ــتـ الاحـ
عــن مؤشرات  بــصــورة ملحوظة  والأرجــنــتــن  لتركيا 
الدول الناشئة الأخرى؛ تشمل أوجه التشابه بينهما: 
ارتفاع معدلات التضخم، والعجز الكبير في الحساب 
الـــجـــاري، والــفــجــوات فــي المــيــزانــيــة، وانــخــفــاض قيمة 
العملة التي يغذيها هرب الأموال الأجنبية، والزيادات 
فــي أســعــار الــفــائــدة الــتــي تــهــدف إلــى الــحــد مــن هبوط 

العملة. مع ذلك، لم تصل تركيا بعد إلى النهاية.
»صندوق النقد الدولي« عن تركيا،  في أحدث تقرير لـ
ـــتـــب قــبــل اضـــطـــراب الــعــمــلــة فـــي أيـــــار، أصـــدر 

ُ
ــد ك وقــ

الــصــنــدوق سلسلة تــحــذيــرات إلـــى أنــقــرة قـــال فيها: 
»رغم أن السياسات التوسعية كانت مبررة في البداية 
)بعد تراجع النمو في 2016(، فإنها لم تعد مناسبة 
لأن الاقــتــصــاد يظهر عــلامــات واضــحــة على تدهور 
للغاية  فضفاضة  تــبــدو  النقدية  السياسة  حــتــمــي... 
وصدقيتها منخفضة«. وأضاف التقرير: »السياسات 
وتهدد  توسعية  تعد  وخارجها  الميزانية  على  المالية 
بصعوبة«.  المكتسبة  المالية  تركيا  بتقويض صدقية 
وفي ظل ارتفاع التضخم وتزايد العجز في الحساب 
ــــجــــاري، أكــــد الــتــقــريــر »نـــقـــاط الــضــعــف الأســاســيــة  ال
الكبيرة،  الخارجية  التمويل  احتياجات  تشمل:  التي 
واحتياطات النقد الأجنبي المحدودة، وزيادة الاعتماد 
ــل، وارتــفــاع  عــلــى تــدفــقــات رأس المـــال الــقــصــيــرة الأجــ

تعرض الشركات لمخاطر صرف العملات الأجنبية«، 
المحتملة في  العرض  زيــادة  إلــى »عــلامــات  بالإضافة 

قطاع البناء والتشييد«.
في المقابل، لم تؤتِ جهود أنقرة لكبح التباطؤ، بما في 
ذلك رفع أسعار الفائدة ثمارها حتى الآن. ففي 23 أيار، 
لها مقابل  تاريخي  أدنــى مستوى  الليرة  بلغت  عندما 
ل 

ّ
الدولار الأميركي، وسط توترات في السوق بشأن تدخ

الرئيس رجب طيب إردوغان في السياسة النقدية، رفع 
البنك المركزي سعر سياسته بمقدار 300 نقطة أساس، 
»المباطحة« بن أسعار صرف العملات  ما مهد الطريق لـ
الأجنبية وأسعار الفائدة. لذلك، ستكون استعادة الثقة 
المحلية والأجنبية في أنقرة تحدياً رئيسياً في تحديد 
مــن رحم  التي ستخرج  للحكومة  يمكن  إذ  الأرصـــدة، 
ــنــجــاح في  انــتــخــابــات 24 تــمــوز مــحــاولــة فــعــل ذلـــك وال
استقطاب المستثمرين الأجانب وتعزيز الليرة. هذا من 
شأنه أن يساعد على خفض معدلات الفائدة تدريجياً 
والحد من التضخم. ويمكن لاستعادة الثقة أن تنعش 
الاستثمارات وتحفز النمو، ويمكن استعادة الانضباط 
المــالــي بــالمــثــل. مــع هـــذا، قــد لا تــحــدث هــذه التحسينات 
بسرعة، وخاصة مع الانتخابات البلدية في آذار 2019، 
التي تلوح في الأفق كمصدر جديد للضغط السياسي 
على الجهود الرامية إلى إصلاح الاقتصاد. والسيناريو 
الأسوأ هو أن تمنع الرياح المالية العالمية الأموال الأجنبية 
تبذلها  التي  الجهود  بعيداً عن  تركيا،  إلــى  الــعــودة  من 
أنقرة في الداخل، وهذا ما يمكنه أن لا يترك خياراً آخر 

»النقد الدولي«. أمامها سوى التوسل لـ

يحمل يوم غد اختباراً جديداً للحياة السياسية في تركيا. انتخابات 

د وجه 
ّ

رئاسية ونيابية، أرادها رجب طيب أردوغان مبكرة، ستحد

البلاد لسنوات طويلة. نجاح الزعيم التركي يوم الأحد يعني 

ة مع 
ّ

تثبيت النظام الرئاسي ووضع كل مفاعيله على السك

، أردوغان »سيمضي« 
ً
بق من تعديلات دستورية. أولا

ُ
ما است

فترتين رئاسيتين تحملانه قائداً أوحد حتى عام 2030 مع إلغاء 

رئاسة الوزراء وحصر صلاحيتها بالرئيس. »السلطان« وضع كل 

قوته وآماله في هذه الانتخابات. بعدها ستنتهي »أوهام« 

دت 
ّ

المعارضة في »التغيير الديموقراطي« لذلك حشدت وتوح

م برقابنا منذ عام 2002. أكثر من 
ّ

خلف عنوان: إسقاط من تحك

ستة وخمسين مليون ناخب مدعوون إلى هذه المنازلة في 

81 ولاية لانتخاب واحد من ستة مرشحين للرئاسة و600 نائب 

في البرلمان. على نحو تراكمي أمسك حزب العدالة التنمية 

بمفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والإعلامية في تركيا. 

ل إلى »حزب الرئيس« في هذا التراكم، وغداً هو على 
ّ

الحزب تحو

موعد مع »الارتقاء« الأخير: الرئيس فقط. وإن كان أردوغان 

يستطيع أن يأخذ البلاد في حالة خسارته إلى انتخابات سريعة 

لها إلى 
ّ

عها تعني تحو
ّ

وجديدة، فإن خسارة المعارضة على تنو

ع من حدود 
ّ

اعات صوتية في وجه رجل ما فتئ يوس
ّ

د فق
ّ
مجر

سلطنته في الداخل والخارج.

مقالة

ه إلى »النقد الدولي« 
ّ

هل خيار التوج

صار محتوماً أمام تركيا؟

رجب طيب أردوغان

«العدالة والتنمية»

م إينجه
ّ
محر

«الشعب الجمهوري»

ميرال أكشينار

«الخير»

صلاح الدين دميرتاش

«الشعوب الديموقراطي»

تامال كرامولا أوغلو

«السعادة»

دوغو بارينجال

«الوطن»

تحالف «الجمهور» تحالف «الأمة»

ويتطلع  يــومــا.   47 خـــال   ،106 إلـــى 
هذه  فــي  مليوني  حشد  إلــى  إينجه 
مدينة  في  تظاهرة  بعد  التظاهرة، 
إزمير، شارك فيها نحو 2.5 مليون 
شخص، وتظاهرة أخرى في أنقرة، 
عــلــى  فـــيـــهـــا  ــــين  ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ عـــــــدد  زاد 

شخص. مليون 
نــاخــب  مــلــيــون   56.34 غــــداً  يــتــوجــه 
إلـــــــى صــــنــــاديــــق الاقـــــــتـــــــراع فـــــي 81 
مــن   600 تـــركـــيـــة، لانـــتـــخـــاب  ولايــــــة 
يمثلون  منهم   98( البرلمان  أعضاء 
إزمــيــر(.  و28  أنــقــرة  و36  إسطنبول 
1.5 مليون من  أدلــى نحو  أن  وبعد 
3 مــايــين نــاخــب مــن المقيمين  أصــل 
فـــــي الـــــــخـــــــارج، بــــأصــــواتــــهــــم خــــال 
الأســـــبـــــوعـــــين المـــــاضـــــيـــــين، فـــــــإن مــن 
المـــتـــوقـــع أن تــصــل نــســبــة المــشــاركــة 
فــي الانــتــخــابــات إلــى حـــدود 88 في 
المئة، وهي من أعلى نسب المشاركة 
المشاركة  كانت نسبة  بعدما  عالميا، 
ــفــــتــــاء عـــلـــى الـــتـــعـــديـــات  ــتــ ــــي الاســ فـ
الدستورية 85.3 في المئة. واختلفت 
اســتــطــاعــات الــــرأي فـــي مـــا بــيــنــهــا، 
حول النتائج المحتملة لانتخابات 
يشارك  التي  والبرلمانية،  الرئاسية 
تحالف  باسم  الأول  تحالفان؛  فيها 
»الــجــمــهــور«، الـــذي يــضــم »الــعــدالــة 
ــة الــقــومــيــة«،  ــركـ والــتــنــمــيــة« و»الـــحـ
والــثــانــي هــو تــحــالــف »الأمـــة« الــذي 
وحزب  الجمهوري«  »الشعب  يضم 
ــادة« الإســـامـــي،  ــعـ »الــخــيــر« و»الـــسـ
ــزاب أخـــرى  ــ فــيــمــا تـــشـــارك ثـــاثـــة أحـ
فـــــــــي الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات بــــلــــوائــــحــــهــــا 
الــــخــــاصــــة وهــــــي »حـــــــزب الـــشـــعـــوب 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي« )مـــقـــرّب مـــن حــزب 
ــــي( وحــــــزب  ــانـ ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــكـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
»الــوطــن« )قــومــي( وحــزب »الــهــدى« 
)إســــــامــــــي كــــــــــــردي(. وتــــتــــوقــــع كــل 

لم تؤتِ الجهود لكبح التباطؤ ثمارها حتى الآن، 

بما في ذلك رفع أسعار الفائدة )أرشيف(

تصميم سنان عيسى

تصميم سنان عيسى
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كانت  وإن  مستعرة،  الــســوري  الــجــنــوب  معركة  تعد 
 هادئة، لم ينطلق فيها القتال الفعلي. الجماعات 

ً
شكلا

المسلحة، تفصيل وأداة في المعركة التي تتداخل فيها 
الــســواء،  الــعــوامــل والــحــضــور الإقليمي والــدولــي على 
الأمر الذي يدفع إلى قتال على عدة محاور، سياسي 
وعـــســـكـــري، مـــن الــصــعــب تــحــديــد مـــآلاتـــهـــا، فـــي ظل 

إصرار كل الأطراف على مواقفها المتعارضة.
في الوقت الذي تستعد فيه الدولة السورية لاستكمال 
من  الــســوري  الجنوب  لتحرير  العسكرية  الجاهزية 
ر الــولايــات 

ّ
المــســلــحــن، بــرعــايــة ودفـــع روســـيـــن، تــحــذ

التصعيد  خفض  اتفاق  انتهاك  تسميه  مما  المتحدة 
في المنطقة الجنوبية، وهي العبارة التي تعني أميركياً، 
ببسط سيادته على  الــســوري  للجيش  أنــه لا يسمح 
تقاطع  »التحذير«  هــذا  منه.  ــاب  الإرهـ وطــرد  الجنوب 
مــع تــحــذيــرات إســرائــيــلــيــة مــشــابــهــة، فعلية لا مجرد 
التحذيرية  الجوية  الطلعات  حد  إلــى  وصلت  كلامية، 
التهديد الأميركي  في الجولان، التي تصب في خانة 
وتعززه، مقابل إصرار روسي – سوري على مواصلة 
التمهيدي  القتال  بــدء  وأيــضــاً  العسكرية،  الجاهزية 

لتحرير الجنوب.
المتعارضة تصل إلى حد المواجهة؟ من  هل الإرادات 
الصعب تقدير إمكان تحقق مواجهة دولية – دولية 
فــي الــســاحــة الــســوريــة، رغـــم إمــكــان تــقــديــر مواجهة 
إقليمية – إقليمية أو دولية – إقليمية. مواجهة كهذه 
قتالية  جــــولات  شــاكــلــة  عــلــى  جــــاءت  إذا  جــــداً  واردة 
مقلصة تــهــدف إلـــى ردع الــجــهــة المــقــابــلــة عــن أفــعــال 
ومبادرات ميدانية، من شأنها أن تغيّر الواقع الميداني 
وتــكــســر المــــعــــادلات مـــن دون أن تــصــل إلــــى حـــدود 

المواجهة الكبرى أو تتسبّب بها.
الأميركين والإسرائيلين، مع اصطفاف  أن  الواضح 
تراعي  اتــفــاقــات  إلــى  يسعيان  إلــى جانبهما،  أردنـــي 
المصالح  وتــحــديــداً  مــن مصالحهما،  الأقــصــى  الــحــد 
الإسرائيلية، في تفاهم يمنع لاحقاً أعداء إسرائيل من 
الوجود في الجنوب السوري مع طموحات تصل إلى 
السوري،  الوسط  أيضاً  ليشمل  الاتــفــاق  هــذا  توسيع 
فيما المــعــلــن إســرائــيــلــيــاً، هــو إخــــراج أعــــداء إســرائــيــل 
من كل الأراضــي السورية، مع طموح أكبر، في حال 
ــلــشــروط، نــحــو تــقــيــيــدات  انــصــيــاع الـــدولـــة الــســوريــة ل
العسكرية  إمكاناته  لجهة  نفسه،  الــســوري  للجانب 

وانتشاره بما يشمل اتفاقاته السيادية مع حلفائه.
اتـــفـــاق كـــهـــذا، كــــاد أن يــتــبــلــور عــمــلــيــاً فـــي الأســابــيــع 
المــاضــيــة، إلا أن فيتو الــدولــة الــســوريــة وضــع حـــدّاً له، 
تجميده  باتجاه  التنفيذ  مرحلة  مباشرة  من  ومنعه 
وإلغائه، الأمر الذي أعاد كل الفرقاء إلى نقطة البداية، 
المتطرفة،  الــشــروط والمطالب  إعــادة تفعيل وطــرح  مع 
مــصــحــوبــة بــمــســاع لــلــضــغــط الــســيــاســي والمـــيـــدانـــي، 
المــضــادة، وأحدها  والــشــروط  الشروط  توطئة لفرض 
ــن تــحــريــر  الـــتـــحـــذيـــرات الأمـــيـــركـــيـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة مـ
الجنوب السوري بلا اتفاقات مسبقة، مقابل التجهيز 

العسكري السوري لبدء المواجهة مع المسلحن.
التحضير  من  يتبنّ  كما  ترجيحاً،  الأكثر  كــان  وإذا 
الـــدولـــة  تـــقـــدم  ــــى الآن، أن  إل الــعــســكــريــن،  والــتــجــهــيــز 
السورية على مواجهة متدرجة مع غلبة استراتيجية 
ــلــمــنــاطــق الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا  عــمــلــيــات الـــقـــضـــم ل
ــوات وربــمــا الأفــعــال  ــ المــســلــحــون، فيما تــتــعــالــى الأصـ
المعركة  أن  إلا  العمليات،  هــذه  اســتــمــرار  لمنع  المقابلة 
يسعيان  محورين،  بن  إرادات  معركة  تبقى  الفعلية 
إلى أكبر قدر من المكاسب مع أقل أثمان ممكنة، وهي 
معركة يقودها العامل والتأثير الدولي، قبل الإقليمي، 
بالرغم من تداخل تأثيرهم وتفاوته. لا يبعد أن تكون 
نتيجتها، رغـــم المــمــانــعــة الإســرائــيــلــيــة، بــســط ســيــادة 
الدولة السورية على أراضيها، مع سلبياتها من جهة 

تل أبيب.
أنّ أي تفاهم يــؤدي إلــى بسط  الدولة السورية  وتــرى 
ســيــادتــهــا عــلــى أراضــيــهــا هــو تــفــاهــم مــطــلــوب لــذاتــه، 
ومحبّذ قبل أي حراك عسكري. لكن من المتعذر على 

أراضيها  على  سيادتها  ببسط  تــرضــى  أن  دمــشــق 
عــبــر اتـــفـــاق يــــؤدي أيــضــاً إلـــى الــتــنــازل عـــن مصالح 
 سيادي لها. بسط 

ّ
الدولة السورية، كثمن مقابل لحق

التخلي  يتضمن  أن  يجب  لا  أراضيها  على  السيادة 
لتعزيز  الرئيسي  المصدر  وحلفائها،  عن مصالحها 
قدراتها وثباتها في وجه أعدائها. في ذلك معان ترتبط 
بالرؤية الاستراتيجية لكامل الجغرافيا السورية التي 
وإعطاء  بالحقوق  والتفريط  المهادنة  معها  يمكن  لا 
المحور المقابل حقوقاً وشرعية وجود عسكري ونزع 
صفة الاحــتــلال عــنــه، الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن يتيح 
للمحتل قضم السيادة السورية عبر سابقة التفاهم 

والاتفاقات.
من ناحية أميركا وإسرائيل، تعد المعركة على الجنوب 
فرصة، من الواضح أن تل أبيب تحديداً تتعامل معها 
على أنها فرصة استراتيجية، تحمل إمكانيات فرض 
ها 

ّ
مــا يمكن مــن المــصــالــح عــلــى الـــدولـــة الــســوريــة، عل

تــعــوض مــا خــســرتــه إســرائــيــل مــن الــحــرب الــســوريــة 
اتفاقات تقيّد  إلى  نفسها. فرصة تطمح من خلالها 
سيادة الدولة السورية على جزء كبير من أراضيها 
، بــعــدمــا تـــعـــذر إســقــاطــهــا في 

ً
حـــاضـــراً ومــســتــقــبــلا

الحرب، وذلــك عبر إبعاد حلفائها عنها. لكن ما بن 
الإمكان النظري والإمكان العملي، فروق تتعزز أكثر 
في ظل ثبات الدولة السورية على مواقفها، كما حدث 
في الأسابيع الماضية، الأمــر الــذي منع حتى الحليف 
الأكثر قرباً لسوريا، من إمرار اتفاق لا يراعي مصالح 
دمشق بالكامل، وكما تراه هي، حتى وإن كان الثمن 
تــأجــيــل تــحــريــر الــجــنــوب بــالاتــفــاق، وتــحــريــك الخيار 
الــعــســكــري الأكـــثـــر كــلــفــة. مـــن هــنــا تــأتــي التعليقات 

الإسرائيلية في الأيام الأخيرة التي تؤكد أن سيطرة 
الجيش السوري على المناطق الحدودية واقع لا بد منه 
ولا يمكن منعه، وهو نتيجة طبيعية للحرب نفسها 
ومـــيـــزان الــقــوى فــيــهــا، لــكــن عــلــى إســرائــيــل، بحسب 
تتجرد  كي  يمكن  ما  بكل  القيام  العبرية،  التعليقات 
العامل الإيراني واللبناني، بالقرب  هذه السيطرة من 

من الحدود.
مــع ذلــك كــلــه، لا تـــزال المــعــركــة السياسية فــي مرحلة 
الـــضـــغـــوط وتـــفـــعـــيـــل رافـــعـــاتـــهـــا إلـــــى أقـــصـــاهـــا بــن 
المحورين. لكن في حال التوجّه نحو تفاهمات جديدة، 
المحور  أكــثــر، وخــاصــة  المــحــوران  »يتعقل«  أن  يمكن 
المتطرفة،  الــشــروط  الأمــيــركــي صاحب  ــــ  الإسرائيلي 
بعد أن يدرك أن حدود القوة والقدرة على تفعيلها لا 
تسمح بفرض شروط متطرفة، ثبت أن الطرف الآخر 
لا يمررها أو يقبل بها. المعركة على الجنوب السوري 
الدولي  والعسكري،  السياسي  فيها  ويتداخل  بــدأت 
والإقليمي، ومن المتعذر تلمس وتقدير مآلاتها حالياً، 
إن كانت باتجاه معركة ومواجهة عسكرية، أو تفاهم 
ره إن لم يراع مصالح الدولة السورية 

ّ
بات واضحاً تعذ

وثبات موقفها... وكلاهما واردان.

مقالة

الجنوب السوري: 

خيارا الاتفاق والمواجهة العسكرية
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بغداد ــ الأخبار

فــي أعــقــاب إقـــرار »المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
ــلــــى ســلــطــة قـــضـــائـــيـــة فــي  الـــعـــلـــيـــا« )أعــ
العراق( إعادة فرز أصوات الانتخابات 
عقد  أمـــس،  مــن  أول  يــدويــا  التشريعية 
ــلــــس الــــنــــيــــابــــي، أمــــــــس، بـــرئـــاســـة  المــــجــ
ــبـــوري، جــلــســة اســتــثــنــائــيــة  ســلــيــم الـــجـ
د مـــن خــالــه  ــــرار قـــانـــون يُـــمـــدَّ بــهــدف إقـ
ــن  ــيــــة، ومــ ــعــ ــتــــشــــريــ ــلــــطــــة الــ ــر الــــســ ــ ــمـ ــ »عـ
دون أن تــتــرتــب عــلــى الــدولــة أي أعــبــاء 

نسرين زريق

أكبر  قبل حربها من  كانت  التي  سوريا 
مخازن القمح في العالم، حسب تصنيف 
اليوم تعاني  منظمة »إيــكــاردا«، صــارت 
مـــن »أزمــــــة قـــمـــح«. ورغـــــم أن الـــضـــوء لم 
ــهــا 

ّ
ــط كــثــيــراً عــلــى هــــذه الأزمــــــة، فــإن

ّ
يــســل

واحـــد مــن أكــبــر التحديات الاقــتــصــاديّــة. 
كــانــت ســوريــا تنتج نحو أربــعــة مايين 
ر قــــرابــــة مــلــيــون  ــــــصــــــدِّ

ُ
ــا، وت ــ ــويّ ــنــ طــــن ســ

 بقمح درعا
ً

ة: أهلا
ّ

معارك الجنوب من زاوية زراعي

ونــصــف مــلــيــون مــن أجـــود أنــــواع القمح 
ها مع نهاية عام 2017 باتت 

ّ
العالمي، لكن

 
ّ
تطمح إلى تجاوز حاجز الـ400 ألف طن
ــدّة، مـــن بينها  ــ فــحــســب، بــفــعــل عـــوامـــل عـ
 أهــمّــهــا خــروج 

ّ
الأحـــــوال الــطــقــســيّــة، لــكــن

مناطق كانت تــزوّد الباد بـــ40 في المئة 
القمحيّة السنويّة عن سيطرة  الغلة  من 

الدولة السوريّة. 
ق 

ّ
ة القمح اليوم يتعل

ّ
الخلل الأكبر في غل

إنتاجه  تــتــصــدّر  الـــذي  الــقــاســي  بالقمح 

درعــا،  محافظة  وتليها  إدلـــب،  محافظة 
ــنـــاطـــق »حـــــــوض الـــيـــرمـــوك«  ــل مـ ــكّــ ــشــ ــ

ُ
وت

ــــش«  الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة تــنــظــيــم »داعــ
ــذا الــصــعــيــد، فيما   خـــاصّـــا عــلــى هــ

ً
ثـــقـــا

تتصدر الحسكة والقنيطرة إنتاج القمح 
الــتــوقــعــات الحكومية  الـــطـــري. مــا زالــــت 
مــتــفــائــلــة بـــإنـــتـــاج يــنــاهــز مــلــيــونــي طن 
ق 

ُّ
لــهــذا الـــعـــام، لــكــن حــتــى فـــي حـــال تحق

كبيرة،  الفجوة  ستبقى  التوقعات  هــذه 
ــة إلــــــــى تـــعـــويـــض  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ خـــــاصـــــة مــــــع الـ
ــــذي كــان  مـــخـــزون الــقــمــح الاحــتــيــاطــي الـ
ـــنـــزف 

ُ
ــــن، واســـت يــــقــــارب ثـــاثـــة مـــايـــين طـ

كساح ضد الدولة السورية عند خروج 
ــــن ســـيـــطـــرتـــهـــا. »تــقــلــيــص  الــــصــــوامــــع مـ
فاتورة شراء القمح« الجملة التي جاءت 
المعلم  وليد  الخارجيّة  وزيــر  لسان  على 
فـــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي مــطــلــع الــشــهــر 
ــذا مع  ــأتِ عــبــثــا. يــتــزامــن هـ الــحــالــي لـــم تــ
تزايد المؤشرات على دنوّ معركة تحرير 
درعـــا الــتــي تحظى بــأهــمــيّــة كــبــيــرة على 
 على موقعها 

ً
وعـــاوة الــصّــعــد.  مختلف 

الاســتــراتــيــجــي، وتــعــطــيــلــهــا لـــواحـــد من 
أهـــم مــســارات الــتــرانــزيــت الــعــالمــيّــة بفعل 
الــســوريّــة،  الــدولــة  خروجها عــن سيطرة 

خروج مناطق 

د البلاد بـ%40 
ّ

تزو

من الغلة 

ة عن 
ّ

القمحي

سيطرة الدولة

سوريا

مع  متوازيا  ذلــك  يكون  أن  على  مالية، 
عــمــر الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة لــــدرء الــفــراغ 
ــوازن  ــ ــاظ عـــلـــى تــ ــفــ ــحــ الـــتـــشـــريـــعـــي، والــ
ــة، فـــي ظـــل دور الأجـــهـــزة  ــدولــ مـــســـار الــ
ــلــــى عــمــلــيــة  الــــقــــضــــائــــيــــة لــــــإشــــــراف عــ
ــق الـــبـــيـــان الـــصـــادر  الـــعـــد والــــفــــرز«، وفــ
ــذي  ــ ــيــــس الــــبــــرلمــــان، والــ عــــن مـــكـــتـــب رئــ
شـــدد عــلــى أن هـــذه الــخــطــوة لا تــنــدرج 
فــي إطــــار »الأهـــــداف الــذاتــيــة لــأحــزاب 
والأشــخــاص أو الــقــوائــم، وإنــمــا ضمن 
الـــــحـــــرص الــــســــيــــادي لـــلـــمـــجـــلـــس عــلــى 
الدولة،  مؤسسات  ومشروعية  شرعية 
والــحــفــاظ عــلــى المـــســـار الــديــمــوقــراطــي 

للعراق«.
قرر  والتي  الاستثنائية،  الأمــس  جلسة 
الأحــد،  غد  يــوم  استئنافها  المجتمعون 
عمل  »تمديد  بـ منها  الــهــدف  حُـــدّد  وإن 
ــراف عـــلـــى عــمــلــيــة الــعــد  ــان لــــإشــ ــرلمـ ــبـ الـ
ــيـــدوي لــنــتــائــج الانــتــخــابــات،  ــفـــرز الـ والـ
وعدم إدخال الباد في فراغ دستوري«، 
إلا أن مراقبين رأوا فيها بداية محاولة 
مــن قــبــل الــجــبــوري، ومـــن خــلــفــه الــقــوى 
الــســيــاســيــة المــنــاهــضــة لــرئــيــس الــــوزراء 
حــيــدر الــعــبــادي، لتقييد الأخــيــر، وذلــك 
بــعــدم إعــطــائــه فــرصــة الانــفــراد بالحكم 
عـــنـــوان  تـــحـــت   - مــرحــلــيــة  كـــانـــت  - وإن 
ــريـــف الأعـــــمـــــال«، الــــــذي ســيــجــعــل  »تـــصـ
مهمة إدارة الدولة محصورة بيد رئيس 
نتائج  حسم 

ُ
ت أن  إلــى  الــــوزراء،  مجلس 

جهة،  من  نهائي  شكل  في  الانتخابات 
وتــنــجــز الـــقـــوى الــســيــاســيــة اســتــحــقــاق 
الكتلة الأكبر من جهة أخرى.  تشكيلها 
درجـــت 

ُ
وعــلــى رغـــم أن خــطــوة الــبــرلمــان أ

في إطار »الحرص على ديمومة العمل 
المــؤســســاتــي لــلــدولــة الــعــراقــيــة«، إلا أن 
السياسية  ــة  الأروقـ داخــل  تشكيكا  ثمة 
أن  إمــكــانــيــة  مــن  فــي خلفياتها، وحــــذراً 
تــكــون »غــيــر مــأمــونــة الــجــانــب«. وعليه، 
ــتـــظـــار  ــتـــرض بـــحـــســـب مـــراقـــبـــين الانـ ــفـ يـ
حــتــى يـــوم غـــد، لــتــبــين مــا ســتــســفــر عنه 
اتــــصــــالات الـــســـاعـــات المــقــبــلــة فـــي شــأن 

البرلمان يريد التمديد لنفسه:

في وقت تواصلت التصريحات 

ــق أو  ــل ــط ــم ــال ب ــدة،  ــ ــؤي ــ ــم ــ ال

المحكمة  ــرار  ــقـ لـ بـــشـــروط، 

الفرز  ــادة  إع العليا  الاتحادية 

المقترعين،  لأصوات  اليدوي 

نيتها  البرلمان  رئــاســة  أعلنت 

الــنــواب  مجلس  عمر  تمديد 

»حـــفـــاظـــا عــلــى ديــمــومــة 

 ،
ٌ

إعلان المؤسساتي«.  العمل 

الــحــرص  ــابـــع  طـ حــمــل  وإن 

الدخول في أي  على »تجنب 

البعض  أن  إلا  فراغ دستوري«، 

لتقويض  محاولة  فيه  رأى 

ــادي،  ــبـ ــعـ ــدر الـ ــيـ ســـلـــطـــات حـ

الاستفراد بحكم  ومنعه من 

ــذه الــمــرحــلــة  ــ ــي ه ــلاد فـ ــبـ الـ

الانتقالية 

من  الطويلة  الأشهر  حملت 

الــمــعــارك ضــد »داعـــش« في 

كبير  جزء  واستعادة  البادية، 

ــاز،  ــغ ــن حــقــول الــنــفــط وال م

أهمية اقتصادية قد تفوق 

الـــمـــضـــامـــيـــن الــعــســكــريــة. 

واليوم تبدو معركة الجنوب 

مفتاحا  ــدورهــا،  ب المرتقبة، 

من  ــدة  واح لاستعادة  هاما 

أبرز مناطق الإنتاج الزراعي

إمــكــانــيــة تــمــديــد عــمــر الــبــرلمــان الــحــالــي 
من عدمها.

وفي هذا السياق، كان لافتا، أمس، قول 
في  السياسي  المكتب  وعــضــو  الــقــيــادي 
الكردستاني«،  الديموقراطي  »الــحــزب 
هــوشــيــار زيـــبـــاري، إن »مــســلــســل إلــغــاء 
لــم   2018 ــعـــــراق  الـــ انـــتـــخـــابـــات  ــائـــج  ــتـ نـ
جلسة  لعقد  دعــوة  فهناك  بعد،  يكتمل 
الذي  النواب  لمجلس  أخــرى  استثنائية 
لــم يــبــق عــلــى ولايــتــه إلا 8 أيـــام بحسب 
البرلمان  »رئاسة  أن  الدستور«، مضيفا 
ــة جـــديـــدة  ــدعـ ــقـــوم بـــاخـــتـــراع بـ ــــوف تـ سـ
ــة الـــبـــرلمـــان حـــتـــى نــهــايــة  ــ لــتــمــديــد ولايــ
الـــعـــام، حــتــى لا تــتــحــول الــحــكــومــة إلــى 
حكومة تصريف أعمال فقط، بل تتمدد 
صاحياتها«. وختم بالقول إنه »إذا ما 
هـــذا فسيشكل خــرقــا دســتــوريــا  حــصــل 
خطيراً، وانقابا على النظام السياسي 

الديموقراطي والاتحادي برمته«.
وعـــلـــى خـــط مـــــواز لـــخـــطـــوة الـــجـــبـــوري، 
الـــتـــي عـــدّهـــا الــبــعــض اســتــكــمــالًا لــقــرار 
ــة عمر  ــالـ ــة«، ومـــحـــاولـــة لإطـ ــاديــ ــحــ »الاتــ
ــول فـــتـــرة مــمــكــنــة مـــن أجــل  ــ الـــبـــرلمـــان أطـ
ــه إلـــــــى المـــشـــهـــد  ــيــــســ ــيــــب عـــــــــودة رئــ ــرتــ تــ
ــاء هـــجـــوم زعـــيـــم »تــحــالــف  الــنــيــابــي، جــ
ــلـــى  الـــــــفـــــــتـــــــح«، هــــــــــــادي الــــــــعــــــــامــــــــري، عـ
المستقلة  العليا  و»المــفــوضــيــة  الــعــبــادي 
جديداً  تعقيداً  ليضيف  لانتخابات«، 
إلى المشهد. إذ حمّل العامري، العبادي 
و»المـــفـــوضـــيـــة«، مــســؤولــيــة الــخــروقــات 
للعملية  إدارتهما  ووصف  الانتخابية، 
»الــــفــــاشــــلــــة«، مــضــيــفــا  الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــــ
ــالـــب  الـــــبـــــدايـــــة، طـ ــذ  ــ ــنـ ــ ــح، ومـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ »الـ أن 
الـــيـــدوي لطمأنة  الــعــد والـــفـــرز  بـــإجـــراء 
ــاء الـــســـيـــاســـيـــين والـــنـــاخـــبـــين«.  ــركــ ــشــ الــ
ــار«، فـــإن قــرار  ــبـ ووفـــق مــعــلــومــات »الأخـ
في  مكونات  لــم تستسغه  »الاتــحــاديــة« 
مقاعدها  من  عــدداً  تخسر  قد  »الفتح«، 
ــــدد مــن  ــــدوداً، لامــــتــــاك عـ ــــحـ ــــان مـ وإن كـ
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة إثـــبـــاتـــات تــصــفــهــا  الــ
»الدامغة« ضد بعض الفصائل »التي  بـ

ــــال الـــقـــمـــح فــيــهــا بــتــرمــيــم نـــزف  ــعِـــد غـ تـ
القمح السوري وتفعيل جهود الحدّ من 
تفاقم أزمته، بل وبدء إيجاد حلول لها. 
مناطق درعا الخارجة عن سيطرة الدولة 
تعرّضت لخسائر كبيرة في حصاد قمح 
ــأر الــحــقــل  ــذا الـــعـــام بــســبــب فــ حـــزيـــران هــ
ــــي نــســبــة الأمــــطــــار مــن 

ّ
مــــن جـــهـــة، وتــــدن

جــهــة ثــانــيــة. ومـــن المــفــارقــات أن المنظمة 
المــانــحــة والــداعــمــة لمــشــروع الــطــحــين في 
ــة عــــن ســيــطــرة  ــارجــ ــنـــاطـــق درعـــــــا الــــخــ مـ
ــاب« الــتــابــعــة  ــ ــــي مــنــظــمــة »فــ الـــدولـــة )وهـ
لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في 
الولايات المتحدة( كانت قد قررت إيقاف 
الــدعــم فــجــأة فــي شــهــر الــحــصــاد، تــاركــة 
أبناء تلك المناطق في انتظار أزمة طحين 
قــادمــة لعدم تــوافــر القمح الــطــري إلا في 
الــســوريّــة. ويحظى قمح  الــدولــة  مناطق 
درعا، رغم أزمته الرّاهنة، بثقل اقتصاديّ 
 بتخفيف 

ً
ســيــكــون فــي المــســتــقــبــل كــفــيــا

الــعــبء الاســتــيــرادي الــذي يضغط ماليّا 
ــة إلــــى صــعــوبــات  ــافـ بـــاســـتـــمـــرار، بـــالإضـ
الدولي لأي عملية دعم  الترصد  سبّبها 
اقتصادي لسوريا بسبب العقوبات على 
ــرصــد 

ّ
الــشــعــب الـــســـوري. وبــفــعــل هـــذا الــت

حــــازت عــلــى تــمــثــيــل أكــبــر مــن حجمها، 
نــتــيــجــة تـــزويـــر أو حــجــز بــطــاقــات )فــي 
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة(« بــحــســب زعــم 
تــلــك الــقــوى. ورد مــكــتــب الــعــبــادي على 
اتهامات العامري بالقول إن »الخروقات 
التي رافقت العملية الانتخابية أنتجها 
اختيار  فــي  الــحــزبــي  المحاصصة  نــظــام 
ة  مجلس المفوضين«، معتبراً أن »الإساء
كــانــت بسبب  الانــتــخــابــيــة  العملية  إلــى 
الــتــدخــل الــفــاضــح فــي عــمــل المــفــوضــيــة، 
والتزوير، وخروق الأنظمة الانتخابية، 
تتحمل  سياسية  كتل  مــارســتــه  والـــذي 
مسؤولية سرقة أصوات المواطنين، ولم 

تكن أمينة على مصالح العراق«.
ــمـــن الــــــــردود الـــتـــي سُـــجّـــلـــت، أمـــس  وضـ
أيــضــا، عــلــى قــــرار »الاتـــحـــاديـــة«، اعتبر 
»حـــركـــة عـــصـــائـــب أهـــل  ــــين الــــعــــام لــــ الأمــ
ــقــــرار  الــ الـــخـــزعـــلـــي، أن  ــيـــس  الـــــحـــــق«، قـ
»ســيــجــنــبــنــا خــطــر الـــدخـــول فـــي الــفــراغ 
ــت أعــــــرب »تـــيـــار  ــ ــــوري«، فــــي وقـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
الـــحـــكـــمـــة« بـــزعـــامـــة عـــمـــار الــحــكــيــم عــن 
قـــــرار »الاتــــحــــاديــــة«، وإن »جــــاء  دعـــمـــه 
ــتــــي عـــبـــرنـــا عــنــهــا  ــا الــ ــنــ ــتــ ــخــــاف رؤيــ بــ
فـــي مــنــاســبــات مــخــتــلــفــة قــريــبــة«. وأكـــد 
يــــــزال داعـــيـــا  »الـــحـــكـــمـــة« لا  مــــوقــــف  أن 
ومــــؤيــــداً لــعــقــد »لـــقـــاء وطـــنـــي جــوهــري 
ــتـــجـــاوز الأطــــــر الــشــكــلــيــة الـــجـــامـــدة«،  يـ
يــجــمــع الــقــيــادات الأســاســيــة والأطــــراف 
إلــى طــاولــة واحـــدة مــن أجل  السياسية 
إنـــضـــاج رؤيـــــة تـــرســـم مـــســـاراً واضـــحـــا 
للخروج من الأزمة. أما مسؤول المكتب 
الــســيــاســي لــزعــيــم »الــتــيــار الـــصـــدري«، 
مــقــتــدى الـــصـــدر، ضـــيـــاء الأســــــدي، فقد 
ــلــــة مــــــن الــــــتــــــســــــاؤلات حــــول  طــــــــرح جــــمــ
»إمــكــانــيــة ضــمــان عـــدم الــتــاعــب أثــنــاء 
إعـــادة فــرز أصـــوات الناخبين مــجــدداً«، 
لافــتــا إلـــى أن »أي انــتــخــابــات تــجــرى لا 
لعملية  اخـــتـــراق  أو  تـــزويـــر  مـــن  تــخــلــو 
والتأثيرات  فالضغوطات  التصويت... 
ــابــــات  ــتــــخــ ــــت حـــــاضـــــرة أثـــــنـــــاء الانــ ــانـ ــ كـ

وبعدها«.

طـــفـــت عـــلـــى الـــســـطـــح قـــبـــل أيــــــام مــشــكــلــة 
صدّر من شبه جزيرة القرم إلى 

ُ
القمح الم

ســـوريـــا. أثــــارت أوكــرانــيــا الــقــضــيّــة على 
خلفيّة توقيع اتفاق يضمن تصدير قمح 
الــقــرم إلـــى ســوريــا بــواقــع ثــاثــة مايين 
ــوام. تخضع   ســنــويّــا ولمـــدة ثــاثــة أعــ

ّ
طــن

»شــبــه جــزيــرة الــقــرم« بــدورهــا لعقوبات 
اقتصادية، ولم ترَ مانعا من التعامل مع 
مماثلة،  لعقوبات  تخضع  الــتــي  دمــشــق 
إمكانيّة  أمـــام  الــبــاب مفتوحا  إبــقــاء  مــع 
سدد 

ُ
ت إلــى عقد تبادلي  الاتــفــاق  تحويل 

دمشق بموجبه ثمن القمح زيتونا وزيت 
ر. وهو اتفاق سيشكّل، في 

َ
ض

ُ
زيتونٍ وخ

 مـــن أهــــم جــرعــات 
ً
حــــال تــنــفــيــذه، واحــــــدة

لسوريا،  الزراعية  الاقتصادية  الإنعاش 
الـــذي يحيق  ولا سيما فــي ظــل الــكــســاد 
انخفاض  بسبب  المــحــاصــيــل  مــن  بكثير 
أسعار شرائها في السوق الداخليّة إلى 
الــذي دفع  ما دون أسعار التكلفة، الأمــر 
وحدة الأبحاث الاقتصادية الخاصة في 
بانخفاض  التنبؤ  إلى  »إيكونوميست« 
يفوق 60 في المئة من حصة الزراعة من 
الناتج المحلي السوري نهاية عام 2019 

اذا استمر الحال على هذا المنوال. 

نحن أيضاً شركاء »تصريف الأعمال«

العراق

طالب »التيار الصدري« 

بضمان عدم

 التلاعب مجدداً 

في الفرز اليدوي

»الفاشلة« )عن الويب( وصف هادي العامري إدارة حيدر العبادي للعملية الانتخابية بـ

ز خيمة قرب الجولان )أ ف ب(
ّ

أحد النازحين من ريف درعا يجه

يحظى قمح درعا بثقل 

 سيكون في 
ّ
اقتصادي

 بتخفيف 
ً
المستقبل كفيلا

العبء الاستيرادي )أ ف ب(
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»بوسع كل من السعودية وإيــران أن 
ظهر أنها فازت«. هذا ما يستنتجه 

ُ
ت

ــك« مـــن اجــتــمــاع  ــ أحـــد مــنــدوبــي »أوبــ
فــيــيــنــا أمــــس حــــول تــعــديــل ســيــاســة 
ــــي إشـــــــــارة إلــــــى طــبــيــعــة  الإنــــــتــــــاج، فـ
الاتــفــاق الـــذي تــم التوصل إلــيــه. فقد 
نجحت اتصالات ربع الساعة الأخير 
فـــي الــتــوصــل إلــــى تــســويــة فـــي شــأن 
مشروع زيــادة الإنــتــاج النفطي، بين 
ــــدرة لــلــنــفــط  ــــصـ مـــجـــمـــوعـــة الــــــــدول المـ
)أوبـــك( وروســيــا مــن خــارج المنظمة. 
ــــت لــه  ــوّقـ ــ ــا سـ ــمـ ــرّ المـــــشـــــروع كـ ــمــ ــم يــ ــ لـ
للإنتاج،  مرتفعة  بــزيــادة  السعودية 
الأميركي  الرئيس  يقنع  لــم  مــا  وهــو 
دونــــالــــد تــــرامــــب، الــــــذي يـــقـــف خــلــف 
المـــســـاعـــي الـــســـعـــوديـــة - الإمـــاراتـــيـــة 
الإنتاجية،  »أوبـــك«  سياسة  لتعديل 
مـــا دفــــع بــتــرامــب إلــــى المـــســـارعـــة في 
كــتــابــة تــغــريــدة بــعــد أقــــل مـــن ســاعــة 

ــن إعــــــــان الاتـــــفـــــاق الــــجــــديــــد، قـــال  ــ مـ
فــيــهــا: »آمـــل بـــأن تــزيــد أوبـــك الإنــتــاج 
فــي شــكــل كــبــيــر. نــحــتــاج إلـــى الإبــقــاء 
عــلــى الأســعــار مــنــخــفــضــة!«. تغريدة 
ــــدت واضــــحــــة فــــي تـــأكـــيـــدهـــا حــجــم  بـ
المــتــابــعــة الأمــيــركــيــة لمــســاعــي تعديل 
ســـيـــاســـة الإنـــــتـــــاج، وتـــأكـــيـــد وقــــوف 
المــشــروع، والضغط  واشــنــطــن خلف 
لتحقيق  ــك«  »أوبــ فــي  عــلــى حلفائها 
انخفاض الأسعار من جهة، وتعويم 
قــــرار الــحــظــر ضـــد إيـــــران بــمــا يــؤمــن 

تعويض النقص في الأسواق.
وراء  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الــــــــدوافــــــــع  هــــــــذه 
الــحــمــاســة لــتــمــريــر المــــشــــروع، كــانــت 
نفسها دوافع طهران لمعارضته حداً 
بلغ التلويح باستخدام حق النقض، 
وهـــو مــا لــم يحصل بــعــدمــا أوصــلــت 
ــنــــهــــا لــــقــــاء عــشــيــة  الاتــــــــصــــــــالات، ومــ
اجــتــمــاع فــيــيــنــا حــضــره الإيــرانــيــون 

والـــــــروس والـــســـعـــوديـــون، إلــــى نــوع 
مــن الــتــســويــة. وفــي اخــتــتــام اجتماع 
أمــــس، خـــرج وزيــــر الــنــفــط الإيـــرانـــي، 
تغيير  قــرار  أن  ليؤكد  زنغنة،  بجين 
الــســيــاســة الإنــتــاجــيــة حــظــي بتأييد 
طــهــران. وكــشــف الــوزيــر الإيـــرانـــي أن 
الــتــســويــة الـــتـــي تـــم الـــتـــوصـــل إلــيــهــا 
ــي لــتــجــنــب  ــ ــرانـ ــ ــقـــتـــرح الإيـ تـــطـــابـــق المـ
ــادة كــبــيــرة فــي الإنـــتـــاج، موضحاً  زيــ
أن مــا تــم التوصل إلــيــه ليس أرقــامــاً 
التعهد بخفض  بــل »حـــذف  مــحــددة 
أكثر من 100 في المئة من السوق«، أي 
أن يصل حجم التزام الــدول بخفض 
إنتاج النفط إلى 100 في المئة، بعدما 
كان يتجاوز الالتزام حاجز الـ100 في 
المــئــة فـــي بــعــض الأحــــيــــان. وبــحــســب 
المنظمة  فـــإن منتجي  ــــك«،  »أوبـ بــيــان 
اتـــفـــقـــوا عــلــى الــــعــــودة إلــــى الامــتــثــال 
ــتـــاج الــنــفــط  الـــكـــامـــل لــتــخــفــيــضــات إنـ

برزت، أمس، مؤشرات إلى

إمكانية قبول الرياض وأبو ظبي 

برقابة أممية على ميناء الحديدة، 

 من مطلبهما »غير الواقعي« 
ً

بدلا

بتسليم المدينة والميناء لما تسمى 

 
ّ

»الشرعية«. لكن تلك المؤشرات تظل

ترجمتها على الأرض مرهونة بمدى 

صدقية واشنطن، وبقية العواصم 

يها السعودي 
َ

الغربية، في دفع حليف

والإماراتي نحو العودة إلى أرض 

الواقع بعدما بدا حديثهما عن 

عملية »سريعة ونظيفة« 

مجرد تمنيات

توصلت الدول الأعضاء في 

ن 
ّ

»أوبك« إلى اتفاق تسووي، دش

مرحلة جديدة من رفع الإنتاج، لكن 

بمستويات بدا أنها مرضية لإيران التي 

 
ً

سخِطة
ُ

عارضت مشروع رفع الإنتاج، وم

لواشنطن التي تأمل بالمزيد. سياسة 

»أوبك«، من المتوقع أن  إنتاج جديدة لـ

ستكمل باتفاق مع الدول المنتجة 
ُ

ت

من خارج المنظمة، وعلى رأسها روسيا 

الداعية أيضاً إلى رفع الإنتاج

المتفق عليها، من دون ذكر تفاصيل 
الأرقام والحصص وفق ما أشار إليه 

وزير النفط النيجيري.
يــــواجــــهــــون  المــــــراقــــــبــــــون  يـــــــــزال  ولا 
صـــعـــوبـــة فــــي تـــرجـــمـــة الاتــــفــــاق إلـــى 
ة الأولــيــة  ــام، إلا أن الـــقـــراء ــ لــغــة الأرقـ
تــشــيــر إلـــى احــتــمــال أن يــحــقــق إطــار 

مداولات حول رقابة أممية على الميناء:

الحائط المسدود يعيد 

»التحالف« إلى الواقع؟

ما أدى إلى »تدمير رتل من المدرعات 
ــا نــقــلــت وكــالــة  والآلــــيــــات« بــحــســب مـ
عن  صنعاء  لسلطات  التابعة  »سبأ« 
العملية  هــذه  وتُــعــدّ  مصدر عسكري. 
الــثــالــثــة مــن نــوعــهــا فــي غــضــون أيـــام، 
الـ16  نُفّذتا في  بعد اثنتين مماثلتين 
ــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري. وعــلــى  والـــــــــ18 مــ
عدة  أدت  الــبــريــة،  العمليات  مستوى 
العسكرية  الهندسة  لوحدة  هجمات 
فــي الـــقـــوات المــشــتــركــة فــي المجيليس 
ــــي والــــجــــبــــيــــلــــة وقـــطـــابـــة  ــمـ ــ ــهـ ــ ــدريـ ــ والـ
والحيمة وحيس إلى »تدمير 11 آلية 
تــابــعــة لتحالف  عــســكــريــة ومـــدرعـــة« 
ــه مــصــدر  ــا أفــــــاد بــ ــــدوان، وفـــــق مــ ــعــ ــ الــ

عسكري وكالة »سبأ«.   
ـــك، وفـــــي ردّ عــلــى  ـــ بــــالــــتــــوازي مــــع ذلـ
مــحــاولات »الــتــحــالــف« تــألــيــب أهــالــي 
الــلــه«، شهدت  الحديدة على »أنــصــار 
المــديــنــة، أمـــس، تــظــاهــرة حــاشــدة أكــد 
الغزو  قــوى  رفضهم  فيها  المشاركون 
ــــال، ووقـــوفـــهـــم صــفــاً واحــــداً  ــتـ ــ والاحـ
بيان  وحمّل  واللجان.  الجيش  خلف 
ــعــــدوان  ــرة قـــــوى الــ ــيـ ــن المـــسـ صــــــادر عــ
ــة الــــكــــامــــلــــة عــــــن تـــبـــعـــات  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ المـ
الــهــجــوم عــلــى الــحــديــدة، داعــيــاً الأمــم 
في  تحمّل مسؤولياتها  إلــى  المتحدة 
المساعدات  وإيــصــال  المدنيين  حماية 
إلــيــهــم، ومــعــتــبــراً »تــجــاهــلــهــا الــوضــع 
الإنــســانــي فــي الــحــديــدة«، وإصــرارهــا 
على اســتــخــدام عــبــارة »دعـــوة جميع 
الأطراف« دلياً على أنها »تقوم بدور 

خلفي داعم للعدوان«. 
)الأخبار(

التي أطلقها بداية  لــادعــاءات  خافاً 
قدرته  بشأن  الــحــديــدة،  على  الهجوم 
على حسم المعركة في المدينة وانتزاع 
»عملية سريعة وخاطفة«،  مينائها بـ
لا يـــزال تــحــالــف الـــعـــدوان عــلــى اليمن 
عــــاجــــزاً عــــن تــثــبــيــت مــــوطــــئ قـــــدم لــه 
فــي مــطــار الــحــديــدة، فــي وقــت تتزايد 
فــيــه الــخــســائــر الــبــشــريــة والمـــاديـــة في 
صفوف الميليشيات التي تقاتل تحت 
ــه، ويـــشـــتـــدّ الـــحـــصـــار المـــفـــروض  ــوائــ لــ
عــلــى عــنــاصــرهــا فــي غــيــر منطقة من 
الــســاحــل الــغــربــي. وقـــائـــع لا شـــكّ في 
أن أنباءها وصلت إلــى أروقــة الرعاة 
»الــتــحــالــف«، وخصوصاً  لـــ الــدولــيــين 
الولايات المتحدة، بعدما بدا أن هؤلاء 
منحوا الــريــاض وأبــو ظبي ما يشبه 
أوراقهما  لتعزيز  الأخــيــرة«  »الفرصة 
ــيّـــب  المـــخـ الأداء  لــــكــــن  ــة.  ــيــ ــفــــاوضــ ــتــ الــ
لــلــحــلــيــفَــين قـــد يــحــمــل واشــنــطــن على 
وإقناعهما  هــجــومــهــمــا،  كــبــح جــمــاح 
الله«  إلــى ما كانت »أنــصــار  بالركون 

قد عرضته من استعداد لرقابة أممية 
ــاء، بــحــســب مـــا أفــــــادت به  ــنـ ــيـ عــلــى المـ
أمــس،  الــصــادرة  التصريحات  بعض 
 احتمال انــدراج هذه الأخيرة 

ّ
وإن ظل

اللذَين  المــراوغــة والتضليل  إطــار  فــي 
تمارسهما الإدارة الأميركية منذ بدء 

المعركة قائماً.
ــتــــرز«، أمــــس، عن  ونــقــلــت وكــالــة »رويــ
بـــــاده  قــــولــــه إن  ــي  ــركــ ــيــ أمــ مـــــســـــؤول 
على  والإمــاراتــيــين  السعوديين  حثّت 
ــتــــراح أمـــمـــي بــتــســلــيــم إدارة  قـــبـــول اقــ
الدولية،  المنظمة  إلى  الحديدة  ميناء 
وهــــو مـــا يــتــســق مـــع الــبــيــان الــصــادر 
عــن وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة ليل 
ــاء فيه  الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، الــــذي جـ
ــة، جـــون  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ ــائــــب وزيــــــــر  أن نــ
ومديرَ  لقائه  خــال  أبـــدى،  سوليفان، 
»الوكالة الأميركية للتنمية الدولية«، 
ــالات دولــيــة  مـــارك جــريــن، مــمــثّــلــي وكــ
ومـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة، تــأيــيــده 
»جـــهـــود )المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، مـــارتـــن( 
من  القتال  تصعيد  لتجنب  غريفيث، 
خال حل وسط بشأن إدارة الميناء«. 
ــربــــي، بــــــدوره،  ــلـــومـــاســـي غــ وأفـــــــاد دبـ
ــتـــرز«، بـــأن »الــســعــوديــين أعــطــوا  »رويـ
بــعــض الإشـــــارات الإيــجــابــيــة فــي هــذا 
الــــصــــدد«، مــضــيــفــاً أنــــه »صــــــدرت عن 
الإماراتيين أيضاً همهمات إيجابية«. 
كــذلــك، نــقــلــت الــوكــالــة عــن مــصــادرهــا 
أن »أنـــصـــار الــلــه« لّمــحــت إلـــى قبولها 
ــه، والـــقـــاضـــي  ــ ــيـ ــ ــار إلـ ــ ــشـ ــ الاقــــــتــــــراح المـ
بــإشــراف الأمــم المتحدة على إيـــرادات 
فيه، علماً  التفتيش  الميناء وعمليات 
أن الحركة كانت قد أبدت استعدادها 
هــــــذا بـــشـــكـــل مـــعـــلـــن غـــيـــر مــــــــرة، كـــان 
آخرها في تصريح للناطق باسمها، 
محمد عبد السام، أشــار فيه إلــى أن 
الأمم  مع  الإيجابي  صنعاء  »تعاطي 
المــتــحــدة بــشــأن إيــــــرادات المــيــنــاء كــان 
كــافــيــاً«، وقــبــلــه زعــيــم »أنـــصـــار الــلــه«، 
»)أننا(  أكــد  الــذي  الحوثي،  الملك  عبد 
رحبنا بدور رقابي وفني ولوجستي 
المــيــنــاء«، و»)أنــنــا(  للأمم المتحدة فــي 

قــلــنــا لــلأمــم المــتــحــدة أن تــشــرف على 
الإيـــــــرادات رغـــم قــلّــتــهــا، لــقــطــع تبرير 
ــرادات حــكــومــة الإنــقــاذ  ــ ــأن إيــ الــعــدو بـ

تأتي من الميناء«.
لــكــن عــبــد الــســام اســتــدرك تصريحه 
المـــتـــقـــدم بـــــأن »الــــــعــــــدوان أصـــــــرّ عــلــى 
ــه«، وكـــــذلـــــك فــــعــــل الـــحـــوثـــي  ــتــ ــاقــ ــمــ حــ
ــون  ــ ــاذبـ ــ بـــــإشـــــارتـــــه إلــــــــى »)أنــــــــهــــــــم( كـ
ــلّـــل لا  ــل«. تـــعـ ــيــ ــاطــ ــالأبــ ــلـــون بــ ــلّـ ــتـــعـ ومـ
يُــســتــبــعــد اســـتـــمـــراره فـــي ظـــل حــديــث 
المـــصـــادر الــغــربــيــة المـــذكـــورة آنــفــاً عن 
ــنــــاك تــــســــاؤلات عــــن انــســحــاب  أن »هــ
الحوثيين من مدينة الحديدة نفسها 
مــثــلــمــا تــطــالــب الإمــــــارات وحــلــفــاؤهــا 
اتفاق  إلــى  التوصل  وأن  اليمنيون«، 
عــلــى مـــغـــادرة »أنـــصـــار الـــلـــه« المــديــنــة 
قـــد يـــكـــون إحـــــدى »الـــنـــقـــاط الــشــائــكــة 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة«. وهــــــــي نـــقـــطـــة لا يــمــكــن 
ــلـــه« الــبــتــة الــقــبــول بــهــا،  »أنـــصـــار الـ ـــ لـ
لــكــونــهــا »تــعــنــي مــنــح الـــغـــزاة سلمياً 
ــن تــحــقــيــقــه عــســكــريــاً  ــ ــزوا عـ ــ ــجـ ــ ــا عـ ــ مـ
ــالمــــزيــــد«، ولأنــــــه »لـــم  وســـيـــطـــالـــبـــون بــ
يسبق لأي دولـــة أن سلّمت جـــزءاً من 
أرضها طوعاً للغزاة«، على حد تعبير 
الـــقـــيـــادي فـــي »أنـــصـــار الـــلـــه«، محمد 
الــبــخــيــتــي. ومـــن هــنــا، يــبــدو مفهوماً 
قــول المــصــادر الغربية إن »الطريق لا 
تزال طويلة أمام التوصل إلى اتفاق«، 
وإن »الــخــطــة لــن تـــؤدي فــي مراحلها 
ــة عــلــى الأقــــل إلــــى وقــــف فـــوري  ــيـ الأولـ
التقديرات،   هذه 

ّ
النار«. ولعل لإطاق 

مـــعـــطـــوفـــةً عـــلـــى تـــحـــاشـــي المـــبـــعـــوث 
الأممي إطاق موعد محدد لاستئناف 

)باستثناء حديث  السام  مفاوضات 
عــــام عـــن نــيــتــه إعــــــادة وضــعــهــا على 
السكة في شهر تموز/ يوليو المقبل(، 
تشي بــأن تحالف الــعــدوان قــد يُمنح 
»تــجــريــب حــظــه« في  وقــتــاً إضــافــيــاً لـــ
الحديدة مرات إضافية، وإن يكن مآل 
المعارك إلى الآن قد حمل حلفاءه على 
التفكير جدياً بقبول مقترح غريفيث.

دَت المهلة المعطاة لأبو  لكن حتى لو مُدِّ
ظبي والـــريـــاض، إلا أن ذلــك لا يعني 
أنهما ستكونان قادرتين على انتزاع 
 تحوّل جبهة الساحل 

ّ
إنجاز، في ظل

وآلياتهما  لــجــنــودهــمــا  مــصــيــدة  إلـــى 
والمــــعــــارك لـــم تــلِــج بــعــد قــلــب المــديــنــة. 
وفي آخر تجليات هذه المصيدة أفيد، 
أمــس، عــن تنفيذ ســاح الجو المسير 
الشعبية  والـــلـــجـــان  لــلــجــيــش  الــتــابــع 
ــلـــى تــجــمــعــات  ــارات عـ ــ ــغــ ــ عـــــــدداً مــــن الــ
الــغــزاة والمــرتــزقــة فــي جبهة الساحل، 

اليمن

الحدث

ر   زيادة معتدلة
ّ

 سياسة الإنتاج الجديدة: »تسوية« تمر
ّ

»أوبك« تقر

طهران: التسوية تطابق المقترح الإيراني لتجنب زيادة كبيرة في الإنتاج

طفلان من مدينة الحديدة داخل مخيم نزوح في العاصمة صنعاء )أ ف ب(

لا ينسف الاتفاق 

الجديد سياسة تخفيض 

الإنتاج السابقة

شهدت مدينة

الحديدة تظاهرة 

حاشدة تأييداً للجيش 

واللجان الشعبية

مليون  بنحو  زيـــادة  الجديد  العمل 
بــرمــيــل يــومــيــاً، أي قــرابــة واحــــد في 
المــئــة مـــن الإمـــــــدادات الــعــالمــيــة، وهــو 
ــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي،  ــ ــده وزيـ ــ ــا أكـ مـ
خــالــد الــفــالــح. لــكــن عــمــلــيــاً، لا يــبــدو 
أن المــنــتــجــين ســيــصــلــون إلـــى زيـــادة 
فعلية تصل إلى الزيادة المقرة، وذلك 
أن بعض  بينها  من  عدة  لاعتبارات 
الإنــتــاج،  فــي  الــدول عانت تراجعات 
إلى  الــوصــول  فــي  وستجد صعوبة 
حــصــصــهــا كـــامـــلـــة، كـــمـــا أن بــعــض 
ــلـــى رفـــع  ــدرة عـ ــ ــقـ ــ الــــــــدول لا تـــمـــلـــك الـ
ــتــــاج. وبـــالـــتـــالـــي، يــتــوقــع بعض  الإنــ
ــادة بــين  ــ ــزيـ ــ الـــخـــبـــراء أن تــــتــــراوح الـ
ألــفــاً يــومــيــاً.  460 ألـــف بــرمــيــل و770 
وأشار الوزير الفالح إلى أن غالبية 
الزيادة  بــأن تكون  أوصــوا  المنتجين 
فـــي شــكــل تـــدريـــجـــي، وعـــلـــى أســـاس 
ــقـــررة.  تــنــاســبــي وفـــقـــاً لــلــحــصــص المـ

وبــحــســب وزيــــر الــطــاقــة الإمـــاراتـــي، 
»كمجموعة  فــإنــه  المــزروعــي،  سهيل 
)أوبــــــك(، نــســتــطــيــع تــحــقــيــق امــتــثــال 
المئة. كدول منفردة،  بنسبة مئة في 

هذا صعب«.
وتدخل تعديات الإنتاج التي أقرها 
ابتداءً  التنفيذ  حيز  الجديد  الإتفاق 
مــن الأول مــن تــمــوز/ يــولــيــو المقبل، 
الإنتاجية  السياسة  تــســري  أن  على 
في النصف الثاني من العام الحالي، 
في انتظار ما يقرره اجتماع المنظمة 
د مـــــوعـــــده فــي  ــبــــل والــــــــــذي حُــــــــــدِّ ــقــ المــ
ديسمبر  الأول/  كــانــون  مــن  الــثــالــث 
الــعــام. ويُــعــدّ الاتــفــاق الجديد  نهاية 
أقــــل مـــن تـــوقـــعـــات الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
الفالح،  أن روج وزيرها، خالد  سبق 
لـــزيـــادة بــمــعــدل 1.8 مــلــيــون بــرمــيــل، 
قبل الاتــفــاق مــع روســيــا على زيــادة 
والاتفاق  برميل.  مليون   1.5 بمعدل 

تخفيض  سياسة  ينسف  لا  الجديد 
الإنتاج السابقة التي أقرتها »أوبك« 
مع الدول المنتجة من خارج المنظمة 
مــن أجــل تــفــادي انــهــيــار الأســعــار، إذ 
بــلــغ تخفيض الإنــتــاج وفـــق الاتــفــاق 

السابق 1.8 مليون برميل يومياً.
ومــــع أن الــــزيــــادة المـــقـــرة لا تــصــل إلــى 
أرقـــام كــبــيــرة، ولا تــبــدو أنــهــا أشبعت 
رغــبــات كــبــار المــســتــورديــن، وأبــرزهــم 
الولايات المتحدة، إلا أنها شكلت أول 
ــتـــاج  تـــحـــول فــــي ســـيـــاســـة خـــفـــض الإنـ
الـــتـــي أعــقــبــت انـــهـــيـــار أســـعـــار الــنــفــط 
عــلــى  الأســــــــواق  وفـــتـــحـــت   ،2015 ــام  ــ عـ
احتمالات تقلبات جديدة في الأسعار، 
ــبـــراء أن تـــكـــون بـــوادرهـــا  يــتــوقــع الـــخـ
تــأثــيــراً مــبــاشــراً عــلــى ســعــر الــبــرمــيــل. 
التوقعات  أمــس  الأســـواق خيبت  لكن 

بزيادة بلغت معدل 2 في المئة.
)الأخبار(

اعترفت القوات الموالية للرئيس المستقيل، عبد ربه منصور هادي، أمس، بمقتل القيادي فيها، 
أحمد صالح العقيلي، في مواجهات مع »أنصار الله« على جبهة البيضاء. وكان قائد »اللواء 153 
تل، مساء أول من أمس، مع عدد من مرافقيه، في »كمين محكم« نصبه له الجيش 

ُ
مدرع« قد ق

واللجان، »بعد استدراج وعملية استخباراتية« بحسب ما نقلت وكالة »سبأ« التابعة لسلطات 
تقدم،  لمحاولات  المشتركة  القوات  تصدّت  لحج،  محافظة  وفي  عن مصدر عسكري.  صنعاء 
استمرت لأكثر من 6 ساعات تحت غطاء جوي كثيف، نحو جبهة كرش، ما أدى إلى »تكبيد 
أفشل   ،

ً
شمالا عسكري.  مصدر  به  أفاد  ما  وفق  والعتاد«  الأرواح  في  فادحة  خسائر  العدو 

»التحالف« في غرب مجازة بمنطقة عسير، توازياً  الجيش واللجان محاولة تقدم للقوات الموالية لـ
مع استهدافهما بصلية من الصواريخ الموقع نفسه و»تحقيقهما إصابات مباشرة« فيه. وفي 
منطقة نجران، جرى التصدي لمحاولة مماثلة قبالة صحراء الأجاشر، ما أدى »إلى سقوط عدد 

كبير من القتلى والجرحى، وتدمير آلية محملة بالمرتزقة«.
)الأخبار(

البيضاء: كمين يقتل قائداً في قوات هادي

التقدير السائد في الساحتين السياسية والإعلامية 
يجريها  التي  واللقاءات  الجولات  أنّ  الإسرائيلية 
المسؤولون الأميركيون ما هي إلا خطوات تمهيدية 
إلى  بدورها  تهدف  التي  القرن«  »صفقة  لإعلان 
الآن  لحدّ  أنه  ومع  الفلسطينية.  القضية  تصفية 
ليس من الواضح توقيت هذا الإعلان، إلا أن تسارع 
يشي  المنطقة  تشهدها  التي  والتطورات  الخطوات 
بأنها باتت أكثر قرباً. ومما يعزّز هذا الاتجاه كثافة 
الاتصالات الأميركية واتساع دائرتها، إضافة إلى 
المسؤولون  التي يجريها  الدبلوماسية  المداولات  أن 
الأميركيون تتناول مضامين التسوية التي يجري 
التخطيط لفرضها على الطرف الفلسطيني. وأخرى 
احتواء  إلى  تهدف  اقتصادية  بترتيبات  تتصل 
إلى  بالإضافة  هذا  غزة.  قطاع  في  المقاوم  الواقع 
إدارة دونالد  التي تفرض على  الإقليمية  التطورات 
ترامب الدفع نحو بلورة الأرضية التي تسمح بنسج 
تحالفات علنية بين الطرفين السعودي ومن يسير 
في ركبه، والكيان الإسرائيلي على قاعدة مواجهة 
بعد  وتحديداً  المقاومة،  محور  يمثله  الذي  التهديد 
والعراق  سوريا  في  حققها  التي  الانتصارات 

والمنطقة.
كبير  أجراها  التي  المباحثات  أجواء  ظل  في 
جاريد  وصهره،  الأميركي  الرئيس  مستشاري 
كوشنر، ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص لعملية 
الأوسط، جيسون غرينبلات،  الشرق  في  التسوية 
بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  مع  أمس  يوم 
عربي،  طرف  من  أكثر  مع  ذلك  وقبل  نتنياهو، 
الرئيس  خطة  أن  »هآرتس«  صحيفة  كشفت 
الأميركي، دونالد ترامب، المرتقبة لتسوية القضية 
ديس  أبو  قرية  عرض  تتضمن  الفلسطينية، 
من   

ً
بدلا المفترضة  الفلسطينية  للدولة  عاصمة 

أكثر  في  ب  سُرِّ أن  سبق  ما  )وهو  القدس  مدينة 
من  إسرائيلي  انسحاب  مقابل  في  من صحيفة(، 
3 إلى 5 قرى من بلدات عربية واقعة شماليّ المدينة 
القديمة  البلدة  تبقى  أن  على  وشرقيّها،  المقدسة 

تحت السيطرة الإسرائيلية.
ولفتت »هآرتس« إلى أن إعلان »صفقة القرن« بات 
، وأنها لا تتضمن إخلاء البؤر الاستيطانية 

ًَ
وشيكا

في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المستوطنات 
تحت  الأغوار  منطقة  تبقى  أن  وعلى  »المعزولة«، 
استناداً  الإسرائيلي.  للاحتلال  الكاملة  السيطرة 
إلى ذلك، رأت الصحيفة أن الدولة الفلسطينية، وفق 
»صفقة القرن«، ستكون »دولة ناقصة«، ومن دون 
جيش أو أسلحة ثقيلة، مقابل »حزمة من الحوافز 

ودول  السعودية  من  المقدمة  الضخمة«  المادية 
الإسرائيلية  الصحيفة  وأوضحت  أخرى.  خليجية 
ح السعودية – 

َ
من

ُ
أن هناك »مخاوف« أردنية من أن ت

بموجب الصفقة الأميركية - موطئ قدم في الحرم 
الأردني  الامتياز  سحب  يعني  ما  وهو  القدسي، 
الإسلامية  الدينية  الأوقاف  على  الإشراف  في 
أن  العلم  مع  هذا  المقدسة.  المدينة  في  والمسيحية 
نتنياهو تعهد للملك الأردني، عبد الله الثاني، خلال 

الوضع  على  »الحفاظ  بـ في عمان،  الأخير  لقائهما 
الراهن في الأماكن المقدسة«.

السلطة  ستجد  التقارير،  هذه  خلفية  على 
الفلسطينية نفسها بين خيارين: إما الانقلاب على 
والقبول  الأدنى،  الحد  إلى  انحدرت  التي  شعاراتها 
متطلبات  وفق  صيغَت  التي  الأميركية  بالصيغة 
إلى  بالتأكيد  ما سيؤدي  وهو  الإسرائيلي،  اليمين 
مزيد من الإحباط في الشارع الفلسطيني ويقوّض 
امتدادها الشعبي... أو الإصرار على رفضها المعلن، 

التزاماً بالموقف الذي أعلنته مع الاعتراف الأميركي 
عن القدس عاصمة لإسرائيل، وهو ما سيُعرضها 
للمزيد من الضغوط السعودية والأميركية ويدفعها 
إلى  أقرب  بديلة  خيارات  انتهاج  نحو  بالضرورة 

طموحات الشعب الفلسطيني.
في  ودورها  غزة  موقع  ونتيجة  موازٍ،  خط  على 
مواجهة مخطط »صفقة القرن« بفعل تعاظم قدرات 
فصائل المقاومة، بات ينبغي لأي ترتيب يهدف إلى 
القطاع،  عبر  يمرّ  أن  الفلسطيني  الشعب  إخضاع 
إما احتواءً أو ضغطاً أو إغراءً... ولهذه الغاية، كان 
من الطبيعي أن يكون قطاع غزة على طاولة اللقاء 
الذي جمع نتنياهو مع المبعوثين الأميركيين، أمس. 
الأبيض  البيت  عن  الصادر  البيان  أكده  ما  وهو 
بالقول إن المجتمعين ناقشوا سبل »تخفيف حدّة 
الأوضاع الإنسانيّة في قطاع غزّة، مع الحفاظ على 
»صفقة  ترتيبات  إلى  بالإضافة  إسرائيل«،  أمن 
إعلامية  تقارير  أكدت  الإطار،  هذا  ضمن  القرن«. 
أكثر  جمع  إلى  تسعى  ترامب  إدارة  أن  إسرائيلية 
من نصف مليار دولار من دول الخليج للمضي في 
مشاريع إعادة إعمار قطاع غزّة، على أن تكون في 
 من داخل القطاع. وأكدت »هآرتس« أن 

ً
سيناء بدلا

الإدارة الأميركية تأمل أن تساهم هذه المشاريع في 
رات الأمنية الإسرائيليّة مع قطاع غزّة«، 

ّ
تهدئة »التوت

أثناء عرض »صفقة  إيجابيّة«  »أجواءً  ما سيخلق 
القرن«.

)الأخبار(

تقرير

ًَفلسطين و»صفقة القرن«: 
الإعلان بات وشيكا

بات ينبغي لأي ترتيب يهدف 

إلى إخضاع الشعب الفلسطيني 

 عبر قطاع غزة
ّ
أن يمر
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قـــد( عـــاد إلـــى مــصــر وأبــــدى اعــتــزامــه 
الــتــرشــح إلــى الانــتــخــابــات الرئاسية 
الأخـــيـــرة« قــبــل أن يعلن تــراجــعــه من 

دون تقديم أسباب مقنعة.
إدارة  مـــهـــمـــة  ــه  ــيـ ــولـ تـ ــرة  ــتــ فــ وخـــــــال 
اللواء عباس »قــد قسّم  الجهاز، كــان 
الاتــحــاديــة صباحاً،  بــن قصر  عمله 
وجـــهـــاز الاســتــخــبــارات بــعــد الــظــهــر، 
بينما تواجد هناك أيضاً في أوقات 
ــام الـــتـــي لم  ــ ــدة صــبــاحــاً خــــال الأيــ عــ
ــدول أعـــمـــال  ــ يـــكـــن فــيــهــا لــلــرئــيــس جــ
فــي الاتــحــاديــة«. أيــضــاً، شــارك اللواء 
التساعية«  »الاجتماعات  في  عباس 
ــد الــنــهــضــة«  ــ ــــول »سـ ــقـــدت حـ ــتـــي عـ الـ
الإثيوبي وقــام بــدور بــارز فــي ملفي 
ــيـــة  ـــ الـــســـودانـ ــــ ــات المـــصـــريـــة ــ ــعــــاقــ الــ

والمصرية ـــ الإثيوبية.
وأثـــنـــاء انــشــغــالــه فــي الاســتــخــبــارات 
ــبـــاس يــعــهــد  ــان الــــلــــواء عـ ــ ــامّــــة، كـ الــــعــ
إدارة  أحمد شعبان،  المــقــدّم  لمساعده 
ــيــــس وتـــرتـــيـــب  ــرئــ شــــــــؤون مـــكـــتـــب الــ
تـــعـــرض  ــــي  ــتـ ــ الـ والمـــــلـــــفـــــات  الأوراق 
 شعبان 

ّ
أن علماً  الــصــبــاح،  فــي  عليه 

يــرافــق السيسي والـــلـــواء عــبــاس في 
يتواجد  بينما  الداخلية،  التحركات 
في القاهرة إبّان الرحات الخارجية 
ــــق فـــيـــهـــا الـــــلـــــواء عـــبـــاس  ــرافـ ــ ــي يـ ــتــ الــ

الرئيس المصري.
ووفـــــق المــــصــــادر، فــقــد »رفـــــع عــبــاس 
الرئيس  إلــى  تــقــريــراً  أيـــام قليلة  قبل 
ــرة الــــتــــي أشــــــــرف خــالــهــا  ــتــ ــفــ ــن الــ ــ عـ
عــلــى الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة، وقــــدّم 
توصيات عدة مرتبطة بإعادة هيكلة 
الجهاز، جرى تنفيذ غالبيتها، فيما 
تضمن التقرير أســمــاء عــدة مــن أهل 
الـــثـــقـــة لـــتـــولـــي مــهــمــة مــنــصــب مــديــر 
أن  المقبلة، على  الفترة  الجهاز خال 

يجري الاختيار قريباً«.
وتــضــمــن تــقــريــره عــــدداً مـــن الأوراق 
ـــاق  ــفـ ــه الإنــ ــ ــأوجـ ــ ــة بـ المـــهـــمـــة الــــخــــاصــ
وطبيعة التعامل مع وسائل الإعام 
الأمـــوال،  مــن  الكثير  فيها  أنفق  التي 
إضافة إلى »أدوار بعض الإعامين 
ــاز«  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ــات الــ ــيـــــــاســـــ فــــــــي دعـــــــــــم ســـــ
الفترة  خــال  للتعليمات  وتنفيذهم 
ــنـــاول تــــصــــوّراً »عــن  المـــاضـــيـــة. كــمــا تـ
الإعامية  المنصات  اخــتــزال  ضـــرورة 
لـــتـــرشـــيـــد الــــنــــفــــاقــــات« وغـــيـــرهـــا مــن 
الــتــي مــن بينها ترشيح  المــقــتــرحــات 
مناصب  لتولي  جــديــدة  شخصيات 
ــيــــات  ــــاف الــــشــــخــــصــ ــ ــخـ ــ ــ قــــــيــــــاديــــــة بـ

الموجودة راهناً.
وشـــهـــدت فــتــرة تــولــي عــبــاس مهمة 

شكك وزير الداخلية الإيطالي ماتيو 
ســالــفــيــنــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات نــشــرت 
أمــس، بقدرة الاتحاد الأوروبـــي الذي 
ــأن الـــهـــجـــرة  يـــشـــهـــد انـــقـــســـامـــات بــــشــ
وغـــيـــرهـــا مــــن المـــلـــفـــات، عـــلـــى تـــجـــاوز 
الــصــعــوبــات الــتــي ســيــشــهــدهــا الــعــام 
المــقــبــل. وقــــال زعــيــم حـــزب »الــرابــطــة« 
ــر  ــ ــ ــة »ديـ ــلــ ــرة لمــــجــ ــجــ ــهــ ــلــ المـــــنـــــاهـــــض لــ
شبيغل« الألمــانــيــة: »فــي غضون عــام، 
 كان سيكون هناك أوروبا 

ْ
سيتقرر إن

ه سيتضح 
ّ
موحدة أو لا«. وأضــاف أن

خال المحادثات المقبلة بشأن ميزانية 
انتخابات  وقبيل  الأوروبــــي  الاتــحــاد 
 كان 

ْ
البرلمان الأوروبي لعام 2019 »إن

الأمر برمته فقد أي معنى« في إشارة 
إلى التكتل.

وفــي وقــت سابق من الشهر الجاري، 
أكــواريــوس«  »سفينة  سالفيني  منع 
الرسوّ   مهاجرين من 

ّ
التي كانت تقل

فــي إيــطــالــيــا، مــا أثـــار خــافــاً أوروبــيــاً 
وانــتــقــادات لاذعـــة مــن فرنسا. وتتهم 
الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة »الــشــعــبــويــة« 
ــدة بــــاقــــي أعـــــضـــــاء الاتــــحــــاد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــن رومــــــا فــي  الأوروبــــــــــي بــالــتــخــلــي عــ
وقـــت تــحــاول فــيــه الــتــعــامــل مــع تدفق 

المهاجرين.
سالفيني  عن  الألمانية  المجلة  ونقلت 
ـــه: »لا يــمــكــنــنــا اســـتـــقـــبـــال حــتــى  ــولـ قــ

شخص إضافي واحد... على العكس، 
نــريــد أن نــرســل بــعــضــاً« مــمــن هــم في 
ـــرى. وتــســعــى  ــ ــــى دول أخــ إيـــطـــالـــيـــا إلـ
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــا ميركل، 
ــيـــة  ــلـ ــات داخـ الــــتــــي تـــــواجـــــه ضــــغــــوطــ
ــرام اتـــفـــاقـــات  ــــى إبـــــ بـــشـــأن الـــهـــجـــرة إلـ

ــلـــجـــوء الـــواصـــلـــن  لإعـــــــادة طـــالـــبـــي الـ
ــــى إيـــطـــالـــيـــا وغــيــرهــا  ــــى بــــادهــــا إلـ إلـ
ـــلـــوا فــيــهــا قبل  مـــن الــــــدول الـــتـــي سُـــجِّ
وصــولــهــم إلـــى ألمــانــيــا. ولــــدى ســؤالــه 
 كــان موقفه »قــد يساهم في 

ْ
بشأن إن

 هذه 
ّ
إطاحة ميركل«، قال سالفيني إن

ليست نيته رغم »التباعد« بن برلن 
وروما بشأن مسائل عدة، لعل أبرزها 

الفائض التجاري الألماني الكبير.
وأعـــرب كذلك عــن انزعاجه مــن وضع 
برلن وباريس على ما يبدو سلسلة 
مــقــتــرحــات مــشــتــركــة لــتــشــديــد قــواعــد 
ــغـــرة« فــي  ــهـــجـــرة قــبــيــل »قـــمـــة مـــصـ الـ
بروكسل يــوم غــد الأحـــد وقــمــة كاملة 
لــاتــحــاد الأوروبـــــي الأســبــوع المقبل، 
قد  كــانــت  الألمــانــيــة  الصحف   

ّ
أن علماً 

نــشــرت مــا وصفتها بــمــســوّدة نتائج 
المباحثات الألمانية الفرنسية.

ــادثـــات  وأشــــــــارت رومــــــا إلـــــى أن المـــحـ
تتعامل  لم  المسربة  للمقتطفات  وفقاً 
الأوروبية،  الحدود  حماية  مع   

ً
كفاية

وركــزت بنحو مستفيض على إعــادة 
توزيع المهاجرين ضمن أوروبــا. لكن 
النتائج  أن  أوضــحــت  ميركل  حكومة 
هــي مــجــرد نــقــاط مــطــروحــة للنقاش، 
وأكـــدت أنــه لــن يُــصــدَر إعـــان نهائي، 
وأن الاتحاد الاوروبي لن يتوصل إلى 

حل مشترك في أي وقت قريب.
وفـــي الــســيــاق، قـــال سالفيني لـــ »ديــر 
المــصــوغــة  »المـــــســـــودات   

ّ
إن شــبــيــغــل« 

رسَل 
ُ
مسبقاً من قبل دول أخرى التي ت

الإلكتروني  الــبــريــد  عبر  لاحــقــاً  إلينا 
العمل«،  في  أسلوبنا  تتماشى مع  لا 
»أن  لفرنسا  ينبغي  أنــه  على  مــشــدداً 

تكف عن إعطائنا دروساً«.
)الأخبار، أ ف ب(

الخفض  إن  اقتصاديون  يقول خبراء 
الــــحــــاد لــــدعــــم الـــــوقـــــود الـــــــذي أجـــرتـــه 
ــر هـــــــــذا الأســـــــــبـــــــــوع، فـــــــي إطـــــــار  ــ ــــصـ مـ
ــــاح الاقــــتــــصــــادي«  ــــإصـ »بــــرنــــامــــج لـ
يــدعــمــه صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، هو 
مغامرة تأمل القاهرة بأن تساهم في 
استقرار الاقتصاد وجذب استثمارات 
للقطاع الــخــاص، وهـــو مــا يـــؤدي في 
نــهــايــة المــطــاف، بــنــظــرهــا، إلـــى ارتــفــاع 

مستويات المعيشة. لكن هناك أخطاراً 
بأن ثمار »الإصــاح« قد تأتي بخطى 
الخبراء  بعض  يخشى  فيما  بطيئة، 
الاقتصادين من أن إجراءات التقشف 
الأخــيــرة الــتــي أغضبت المــصــريــن، قد 
تثير أيضاً زيادة في التضخم تقلص 
الاســـتـــهـــاك وتـــؤجـــل تــعــافــيــاً ســريــعــاً 

وتردع مستثمرين محتملن.
ــة يـــــــــوم الـــســـبـــت  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ورفـــــــعـــــــت الـ
المــاضــي أســعــار مجموعة واســعــة من 
المــدعــوم، مــن بينها  الــوقــود  منتجات 

الــبــنــزيــن والـــديـــزل والـــســـولار والــغــاز 
الطبيعي، وهو ما تسبب في صعود 
ــــوري لـــأســـعـــار. وقـــبـــل ذلــــك بــأربــعــة  فـ
ــام فــقــط رفــعــت مــصــر الــتــي وصلت  أيــ
إلــــى مــنــتــصــف الـــطـــريـــق فـــي بــرنــامــج 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مــدتــه ثــاث 
ســـنـــوات، أســعــار الــكــهــربــاء بــنــحــو 26 
في المئة في المتوسط. وفي الثاني من 
حــزيــران الــجــاري زادت مــصــر أســعــار 
مــيــاه الـــشـــرب بــنــســبــة 46.5 فـــي المــئــة، 
بــعــدمــا رفـــعـــت فـــي الـــعـــاشـــر مـــن أيـــار 
أسعار تذاكر مترو الأنفاق بما يصل 

إلى 350 في المئة.
ــيــــر الاقــــــتــــــصــــــادي لــــدى  ــبــ وقــــــــــال الــــخــ
ــيـــس« فــي  ــيـــرمـ ــة »هـ ــيـ ــالـ المـــجـــمـــوعـــة المـ
القاهرة محمد أبــو بــاشــا، فــي حديث 
 تنفيذ »إصاحات 

ّ
إلــى »رويــتــرز«، إن

ــيـــرة« دفـــعـــة واحـــــــدة ربـــمـــا يــخــفــق  ــثـ كـ
المنهك.  إنــعــاش ســريــع لاقتصاد  فــي 
 عــامــل 

ّ
: »فــــي الـــعـــادة إن

ً
وتـــابـــع قـــائـــا

الــخــطــر فـــي ضــبــط وتـــرســـيـــخ المــالــيــة 
ــك تـــدخـــل فــتــرة  الـــعـــامـــة يــتــمــثــل فـــي أنــ
يتوقف فيها النمو. فأنت تنفذ الكثير 
من الإصاحات لكنها تؤثر بشدة في 

قدرة الاقتصاد على النمو«.
على رغم السخط الشعبي، فقد أشاد 
الرئيس  بحكومة  اقتصاديون  خبراء 

مكتب  مدير  وهو  كامل،  عباس  اللواء  عاد 

رئيس  بأعمال  والقائم  الجمهورية  رئيس 

مباشرة  إلــى  العامة،  الاستخبارات  جهاز 

بمقر  مكتبه  في  كامل  شكل  في  عمله 

رئاسة الجمهورية، وذلك منذ الأيام الأخيرة 

لشهر رمضان

روما: الاتحاد الأوروبي قد لا يبقى الأخطار الاقتصادية ترتفع بعد تخفيضات الدعم

شهدت فترة إدارة عباس 

تراجعاً في التواصل مع 

القيادات الفلسطينية

تنفيذ »الإصلاحات« دفعة 

واحدة قد يخفق في إنعاش 

سريع للاقتصاد

وزير الداخلية

الإيطالي: على

 عن 
ّ

فرنسا أن تكف

إعطائنا دروساً

عباس كامل يعود إلى »الاتحادية«:

لواء جديد على رأس 

الاستخبارات العامة

مصر

تقرير

القاهرة ــ الأخبار

ــي  ــانـ ــثـ ــهــــر كـــــانـــــون الـ ــايــــة شــ ــهــ فـــــي نــ
المصري عبد  الرئيس  ف 

ّ
كل المــاضــي، 

اللواء  السيسي، مدير مكتبه  الفتاح 
عــبــاس كــامــل، بتسيير أعــمــال جهاز 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة، خــلــفــاً لــلــواء 
عفي من منصبه 

ُ
خالد فــوزي، الذي أ

كمدير للجهاز. وبعد أشهر من إدارة 
كــامــل للجهاز »بــالإنــابــة«، عـــاد منذ 
أيـــام إلـــى قــصــر الاتــحــاديــة الــرئــاســي 
ــلــــه كــــمــــديــــر لمــكــتــب  لـــيـــســـتـــكـــمـــل عــــمــ
ذلك  وراء  السبب  السيسي.  الرئيس 
»اقــتــراب تعين أحــد الــلــواءات مديراً 
تجري  حيث  العامة،  لاستخبارات 
المــفــاضــلــة بـــن أكـــثـــر مـــن اســــم خــال 

الــفــتــرة الــحــالــيــة لإنــهــاء فــتــرة موقتة 
اســتــمــر فــيــهــا جـــهـــاز الاســتــخــبــارات 
ــر«، وفـــــق مــا  ــ ــديـ ــ الـــعـــامـــة مــــن دون مـ

»الأخبار«. شرحت مصادر لـ
وأوضـــــــــحـــــــــت مــــــــصــــــــادر فــــــــي قـــصـــر 
عباس  »الـــلـــواء  مهمة   

ّ
أن الاتــحــاديــة 

ــــي شــكــل  ــــت عـــلـــى الانــــتــــهــــاء فـ ــكـ ــ أوشـ
بعد  العامة  الاستخبارات  فــي  كامل 
ــي أعـــقـــاب  ــهـــاز فــ إعـــــــادة هــيــكــلــة الـــجـ
قـــرار الإطــاحــة بمدير الاســتــخــبــارات 
الــســابــق بسبب خــافــات فــي طريقة 
إقالة  تبعتها  والتي  بالجهاز،  عمله 
ــن وكــــــاء الـــجـــهـــاز فــــي شــكــل  عـــــدد مــ
مــفــاجــئ والـــدفـــع بــمــجــمــوعــة شــبــاب 

لتولي مناصب قيادية«.
وتــولــى الــلــواء عــبــاس كــامــل منصب 
الــقــائــم بــأعــمــال مــديــر الاســتــخــبــارات 
العامة في كانون الثاني الماضي بعد 
فوزي  خالد  للوزير  المفاجئة  الإقالة 
اعتبرته  ما  من منصبه على خلفية 
مختلفة  بطريقة   

ً
»تــعــامــا الــرئــاســة 

عن التي ترغب فيها لناحية التعامل 
مــع الــفــريــق أحــمــد شفيق الـــذي )كــان 

كررت الرباط أمس، مطلبها 

لناحية ضرورة إدخال الجزائر 

في مفاوضات الصحراء 

الغربية. وقال المتحدث 

باسم حكومتها مصطفى 

الخلفي، خلال مشاركته في 

»الملتقى الوطني الأول 

للترافع المدني عن مغربية 

ر 
ّ

ه »لا يمكن تصو
ّ
الصحراء«، إن

حل لنزاع الصحراء من دون 

انخراط حقيقي وفعلي 

للجزائر، التي لها مسؤولية 

 
ّ

في استمرار النزاع«، علماً أن

الجزائر ترفض هذه المطالب 

المغربية المتواترة في 

المرحلة الأخيرة، لاعتبارها 

 
ّ

أن لا علاقة لها بالنزاع، وأن

 
ّ

دعمها للصحراويين سببه أن

»نزاع الصحراء الغربية قضية 

مرتبطة بإزالة آثار الاستعمار«.

)الأناضول(

ما قل

ودل

رفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود المدعوم )أ ف ب(

وش
ّ
لينا كن

على  حملت  التي  أكواريوس«  »سفينة  قضيّة  أحيت 
متنها 629 مهاجراً أنقذتهم في سلسلة عمليات خطرة 
قبالة سواحل ليبيا، التوترات حول سياسة أوروبا تجاه 
السفينة  بدخول  أخيراً  إسبانيا  سماح  ورغم  الهجرة. 
استضافة  ومالطا  إيطاليا  رفض  كاد  موانئها،  إلى 
السفينة الإنسانيّة )رغم تدهور الظروف الصحيّة على 
فرنسا  بين  دبلوماسيّة  أزمة  إلى  يتحوّل  أن  متنها( 
الإيطاليّة »لا نويفا  الإلكترونيّة  الصحيفة  أما  وإيطاليا. 
بوسولا كوتيديانا«، المختصّة في شؤون الفاتيكان، فلم 
تجد حرجاً في نشر مقال يوم 12 حزيران يدين العمليّة 
الحكومة  »اختبار«  لـ ة 

ّ
بدق مصمّمة  مكيدة  باعتبارها 

الإيطاليّة الجديدة ووضع زعيم »الرابطة« )التي توصف 
الداخليّة  ووزير  للأجانب(  ومعادية  عنصريّة  ها 

ّ
بأن

ماتيو سلفيني في موقف صعب.
تولي  على  واضحة  علامة  هذه  المهاجرين  أزمة  ل 

ّ
تمث

ة إدارة 
ّ
قوى اليمين المتطرف و»الشعبويّين« اليمينيّين دف

الأمور. وقد قاد تآكل حزبي الحكم الكبيرين في إيطاليا 
وحزب  رنزي،  ماتيو  بقيادة  الديموقراطيّ  )الحزب 
فورزا إيطاليا بقيادة سيلفيو برلسكوني(، اللذين توليا 
تبعاً  لعقدين  المهيمنة  الاقتصاديّة  النخبة  إدارة شؤون 
لوصفات نيوليبراليّة )1990ـــ 2000( وسياسة تقشفيّة 
إلى  الإصلاحيّ،  اليسار  انهيار  وكذلك   ،)2008 )بعد 
المعاديّة  القوميّة  وعودة  رجعيّة  لقوى  مقلق  صعود 

للأجانب.
أقصى  بين  مختلفة  خصوصيّات  توجد  كانت  وإن 
اليمين واليمين الشعبويّ واليمين الراديكاليّ، واختلافات 
للمرشحين  والسياسيّة  الأيديولوجيّة  الملامح  بين 
أنّ قواسم مشتركة تجمع   

ّ
وتشكيلاتهم السياسيّة، إلا

في  أمنيّ  خطاب  ارتكاسيّة،  ديماغوجيّة  وهي:  بينها، 
نحو  على  »الغريب«  ووصم  الهجرة،  خطر  مواجهة 
لهذه  الانتخابيّ  الصعود  دوافع  ضمن  ومن  ممنهج. 
الأوروبيّة  الدول  من  الكثير  وفي  إيطاليا  في  القوى 
الأخرى، أزمة القوى السياسيّة المتعوّدة للحكم والمنتمية 
إلى اليمين، وكذلك المنتمية إلى اليسار، والتي توقفت عن 
المجال  في  وتمثيلها  الاجتماعيّة  القوى  إلى  الإصغاء 

ضمن  ناشطة  سنوات  منذ  صارت  والتي  السياسيّ، 
جعلها  ما  الهوياتيّين،  للمستثمرين  الانتخابيّ  المجال 
تتحدث بنفس خطاب أقصى اليمين حول قضايا مثل 

الهجرة والأمن.
تشكيلات  إغراء  آثار  العميقة  التمثيل  أزمة  وتعزّز 
ـــ  هوياتيّاً  خطاباً  تقليديّاً  تتبنى  التي  المتطرّف  اليمين 
أحزاباً  بوصفها  نفسها  الأخيرة  تقدم  وبينما  أمنيّاً. 
أزمة  الحقيقة كتعبير عن  للنظام«، تظهر في  »معادية 
الهيكلة  إعادة  ضمنها  ل 

ّ
تمث التي  الرأسماليّ  النظام 

حوكمة  اتجاه  في  المجتمعات  وتطوّر  النيوليبراليّة 
الشعبويّ  اليمين  أمنيّة مطلقة ملمحاً مركزيّاً لشرعنة 
التصويت  عن  بعيداً  انتخابيّاً  ره 

ّ
وتجذ والراديكاليّ 

والعقابيّ. الاحتجاجيّ 
إدارة  من  الأمنيّة:  »الأيديولوجيا  حول  تأملاته  في 
ر للكوارث«، يشير الأنثروبولوجيّ 

ّ
المخاطر إلى التحض

الحوكمة  في  الأمنيّة  المهمّة  مركزيّة  إلى  هورس  برنار 
»كاستعداد للقفز على التناقضات الكامنة أو إخفائها، 
التي  الرأسماليّة  اليوتوبيا  بين  توحّد  نظرة  عن  متوّلد 
صارت واقعاً وهميّاً... ورؤية للعالم مختصرة في الإدارة 
الحضاريّ  المشروع  أبعاد  أحد  وهي  للمخاطر،  التقنيّة 
المركزيّ والوحيد اليوم: إعادة الإنتاج الهادئة للرأسماليّة 

بوصفها حضارة عالميّة«.
مع  والتواطؤ  السوق،  لمنطق  الحاكمة  النخب  خضوع 
مصالح رأس المال العالميّ، حرم الأحزاب التقليديّة القدرة 
على أداء وظائف التوسّط وإعادة توزيع الموارد العموميّة، 
وتفضيلها قطع روابطها مع القواعد الاجتماعيّة، ولكن 
اليسار  بين  الأيديولوجيّة  الحدود  عن  تخليها  بخاصّة 
أحزاب  ي 

ّ
تخل ساهم  كذلك  اليمين«.  و»أقصى  واليمين 

اليسار المهيمنة عن الصراع ضدّ النيوليبراليّة وتعويضه 
بإصلاحات تحرريّة على المستوى الاجتماعيّ والثقافيّ 
بموازاة تبني خطاب هوياتيّ ـــ أمنيّ رافض الهجرة يتبناه 
اليمين أيضاً، في شرعنة الحلول التي ينادي بها »أقصى 
المجالين  والهجرة  الأمن  مواضيع  تقود  فيما  اليمين«. 
الإعلاميّ والسياسيّ، تشعر الشرائح الانتخابيّة الخائبة 
الظنّ، والتي تعيش في قطيعة مع أحزاب اليمين واليسار، 
بلا  ل 

ّ
تفض وهي  المتطرفين،  اختيارها  عند  بالارتياح 

شكّ الأصل على التقليد.

مقالة

أحزاب أوروبية »محترمة« تتدثر بالسفالة

جهاز الاستخبارات تراجعاً ملحوظاً 
فــي الــتــواصــل مــع قـــيـــادات الفصائل 
الفلسطينية على عكس فترة تواجد 
خالد فــوزي، بسبب نظرته المختلفة 
الفلسطيني،  المــلــف  مــع  التعامل  فــي 
ــم »الانــــفــــراجــــة الــتــي  ــ وذلــــــك عـــلـــى رغـ
ــر تــشــغــيــلــه  ــ ــح إثــ ــ شـــهـــدهـــا مـــعـــبـــر رفــ
 لــلــمــرة 

ً
ــــال شـــهـــر رمــــضــــان كــــامــــا خـ

ــنــــوات« كما  الأولــــــى مــنــذ نــحــو 5 ســ
 
ّ
ــالـــذكـــر أن ــديـــر بـ ــادر. جـ ــ ــــصـ تـــقـــول المـ

اللواء عباس كامل ينظر إلى الأمور 
مــن الناحية الاقــتــصــاديــة »وهـــو من 
مــؤيــدي فــرض سياسة الأمـــر الــواقــع 
بسبب  الفلسطينية  الــفــصــائــل  عــلــى 

كثرة خافاتها«.
ــام الأخــــيــــرة الـــتـــي نــفــذهــا  ــهــ ومـــــن المــ
عباس باعتباره قائماً بأعمال مدير 
ــارات، حــمــلــة إلــكــتــرونــيــة  ــبــ ــتــــخــ الاســ
اشتركت فيها الكتائب التي يديرها 
الجهاز لمواجهة وسوم على »تويتر« 
طالب برحيل السيسي على أعتاب 

ُ
ت

ذكرى »30 يونيو«.

ــاح الـــســـيـــســـي،  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ المــــــصــــــري عــــبــــد الـ
ــا«.  ــ ــارهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ »إصـــــــاحـــــــات طــــــــال انـ بــــــــ
وفــــــي حــــديــــث إلــــــى »رويــــــــتــــــــرز«، قـــال 
ــو كــبــيــر الــخــبــراء  هـــانـــي فــــرحــــات، وهــ
الاقـــتـــصـــاديـــن لــــدى بــنــك الاســتــثــمــار 
المــصــري »ســـي آي كــابــيــتــال«: »بشكل 
عـــام فـــإن الإجـــــــراءات الــتــقــشــفــيــة الــتــي 
ــاً كـــانـــت صــعــوبــتــهــا،  ــ تــطــبــق الآن، وأيـ
ستضع أساساً قوياً جداً لنمو يقوده 
الــقــطــاع الــخــاص على مــدى السنوات 
القاهرة   

ّ
أن المقبلة«. وأضــاف  الخمس 

كانت في حاجة إلى اتخاذ »إجراءات 
تصحيحية بــعــد تـــراخ مــالــي وإنــفــاق 
مــفــرط وعــــدم اســتــقــرار نـــقـــدي«، وهــو 
مــا اتسمت بــه الــســنــوات الــتــي سبقت 
ــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي.  الاتـ
 »المستثمر لن يأتي 

ّ
واعتبر فرحات أن

إلـــــى مـــصـــر إذا كـــانـــت هـــنـــاك أخـــطـــار 
ــــد، وهــو  ــد أو اقـــتـــراض زائـ لإنـــفـــاق زائــ
قيمة  لخفض  يسبب ضغوطاً  قــد  مــا 
الــعــمــلــة ونـــــــزوح لـــــــرؤوس الأمــــــــوال«، 
ــــه »قــبــل بــرنــامــج صــنــدوق 

ّ
مــضــيــفــاً أن

الــنــقــد الــــدولــــي، هـــم كـــانـــوا يــطــبــعــون 
النقود، أما الآن، مع تنفيذ البرنامج، 

 هذا توقف بالتأكيد«.
ّ
فإن

)الأخبار، رويترز(
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مليار  مبلغ  المصرية  الحكومات  أهـــدرت 
)كان  بين عامي 2013 و2014  ما  جنيه 
الــواحــد يــســاوي 7 جنيهات في  الــــدولار 
حـــيـــنـــه( عـــلـــى مــــشــــروع لــتــنــظــيــم صـــرف 
منها  الهدف  كــان  في خطوة  المحروقات، 
أن يكون الدعم المخصص للمواد البترولية 
مع  احتياجاً،  الأكــثــر  الفئات  إلــى  موجهاً 
تــحــديــد كــمــيــات خـــاصـــة لــلــمــواطــنــين في 
باع المحروقات 

ُ
السيارات وعند تجاوزها ت

لهم بالسعر العالمي.
قــرّ 

ُ
ولــجــأت الحكومة إلــى المــشــروع الــذي أ

الرئيس محمد مرسي،  في عهد حكومة 
 على فكرة »كروت البنزين« على 

ً
معتمدة

التي كانت قد  غــرار منظومة دعــم الخبز 
أثبتت نجاحها بنحو كبير في الحدّ من 
عمليات تهريب الدقيق المدعّم إلى السوق 
تقول  السابقة  الحكومة  وكانت  السوداء. 
إنّ جزءاً كبيراً من دعم المحروقات يذهب 
ب إلى  »إلى غير المستحقين، والبعض يُهرَّ

قطاع غزة عبر الأنفاق«.

ر
َ

هد
ُ

مليار جنيه ت

م أحمد شعبان )أ ف ب(
ّ

كان كامل يعهد ببعض مهماته »الرئاسية« إلى مساعده المقد
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◄ إعلانات رسمية ►

وثيقة نشر خلاصة حكم
ــادر عــن محكمة الاســتــئــنــاف في  صـ
ــعــــة عــشــرة  ــرابــ بــــيــــروت - الـــغـــرفـــة الــ
المــؤلــفــة مــن الــرئــيــس الــقــاضــي ادهــم 
قــانــصــو )مـــنـــتـــدب( والمــســتــشــارتــن 

منال فارس ونادين ابو علوان. 
رقم الاساس: 2017/1
رقم القرار: 2018/39

تاريخ صدور الحكم: 2018/6/12
المدعي: الحق العام 

ــلـــيـــه: ريــــــان ريــــبــــال رالــــف  المــــدعــــى عـ
رودولف شراي 

 121/109 ــا:  ــ ــهـ ــ بـ المــــحــــكــــوم  المــــــــــواد 
مــــن قــــانــــون حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك رقـــم 
2005/659 المعدل والمادة 254 ق ع. 

نــشــرهــا: خــاصــة  المــطــلــوب  الاوراق 
 2018/6/12 بتاريخ  الصادر  الحكم 
والـــقـــاضـــي بـــابـــدال عــقــوبــة الــحــبــس 
بغرامة قدرها مليون ليرة وتغريمه 
نفقات  تدريكه  ل.ل.  مليوني  بمبلغ 

المحاكمة كافة. 
رئيسة القلم 
زينب سرحان

إعلان قضائي 
تـــــدعـــــو مـــحـــكـــمـــة صـــــيـــــدا المــــنــــفــــردة 
الـــعـــقـــاريـــة المـــدنـــيـــة غــــرفــــة الـــرئـــيـــس 
ــــورج ســـالـــم المـــدعـــى عــلــيــه محمد  جـ

ــن فـــــــــــواز والمــــــجــــــهــــــول مـــحـــل  ــســ ــحــ مــ
المحكمة  قــلــم  الــى  للحضور  الاقــامــة 
اوراق  ــافــــة  كــ عــــن  لاســــتــــام صـــــــورة 
الــــدعــــوى ومـــربـــوطـــاتـــهـــا بـــمـــا فــيــهــا 
 
ً
ــامــــا ــة كــ ــمــ ــاكــ ــبــــط المــــحــ مـــحـــضـــر ضــ

بــالــدعــوى اســـاس 2018/299  وذلـــك 
والمقدمة من المدعية صبحية حسن 
فواز ضد المدعى عليه محمد محسن 
بموضوع   2018/3/6 بتاريخ  فــواز 
الحكم بثبوت حق الشفعة للمدعية 
وبنزع ملكية المدعى عليه عن /87/ 
العقار  في  وثمانون( سهماً  )سبعة 
/576/ الغسانية المشتراة من جانبه 
من محمود عبد المنعم فواز وتمليك 
المذكورة موضوع عقد  هذه الاسهم 
الــبــيــع المــمــســوح وبــتــســجــيــلــهــا على 
اســـم المــدعــيــة صــبــحــيــة حــســن فــواز 
بــالــســجــل الــعــقــاري حــســب الاصـــول 
واتــــخــــاذ مــحــل اقـــامـــة ضــمــن نــطــاق 
المـــحـــكـــمـــة والـــــــجـــــــواب خـــــــال مــهــلــة 
عشرين يوماً تلي النشر والا يصار 
الاوراق والــقــرارات  اباغك بقية  الــى 
بواسطة  النهائي  الحكم  باستثناء 
رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق عــلــى لوحة 

اعانات المحكمة. 
رئيس القلم 
ناديا سعيد مرعي 

دعوة لحضور اجتماع جمعية عمومية 
غير عادية

غـــــروب ش.م.ل  نـــاشـــيـــونـــال  لـــشـــركـــة 
)أوف شور(.

حضرة السيدة هدى محمود سوار 
ســـوريـــة الــجــنــســيــة المــجــهــولــة محل 
الإقــــامــــة نـــدعـــوك لــحــضــور اجــتــمــاع 
الجمعية العمومية ومجلس الإدارة 
في   2018 تموز   14 بتاريخ  للشركة 
مــنــزل المــرحــوم عــبــد الــكــريــم سلمان 
بــغــداد لانتخاب مجلس  فــي  حبوب 
لسحب  قــــرار  ــاذ  واتـــخـ جــديــد  إدارة 

رأسمال الشركة من بنك الجمّال.

◄ وفيات ►

ننعي  وقــــدره  الــلــه  بقضاء  تسليماً 
ــا الــغــالــي  ــزنــ ــزيــ إلـــيـــكـــم فـــقـــيـــدنـــا وعــ

المرحوم
السيد محمد علي صفي الدين

أبو حسن
زوجـــــتـــــه: الــــحــــاجــــة فــتــحــيــة خــلــيــل 

شاهن "ام عماد"
ربــاب  زوجــتــه  السيد حسن  أولاده: 
ندى  عمادزوجته  المهندس  طحان، 
فــــاخــــوري، المـــهـــنـــدس عــلــي زوجــتــه 
المــهــنــدســة هــالــة عــســيــران، الــدكــتــور 
ــه المـــهـــنـــدســـة هـــاديـــا  ــتــ عـــبـــاس زوجــ
منقارا، المهندس عادل زوجته امال 
فــــرحــــات، الـــدكـــتـــور عـــاصـــم زوجــتــه 
المــهــنــدســة هـــا عـــاشـــور والــدكــتــور 

رضا
المــرحــوم هاني  بناته: كاملة زوجـــة 
ــاذ  ــتــ ــــن، حـــســـنـــة زوجـــــــة الأســ ــاهـ ــ شـ
محمد مسلم، زهرة زوجة المهندس 

عدنان صفي الدين وبتول
أشــــقــــاؤه: المـــرحـــوم الــســيــد عــبــدالــلــه 
"أبــو يوسف"، المرحوم السيد فضل 
الله "أبو علي" السيد نعمة الله "أبو 

محسن"
شقيقاته: المرحومة الحاجة ورد "ام 
"ام  حياة  الحاجة  المرحومة  جــهــاد" 

هاشم"
ــيـــوم  الــســبــت في  تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـ
ــــي مــحــلــة  ــنــــزل الـــفـــقـــيـــد الــــكــــائــــن فـ مــ
ــان،  ــرجــ ــــحـــــوش، صــــــور، بـــنـــايـــة المــ الـ

الطابق الثالث
تــــقــــام ذكـــــــرى أســــبــــوع عـــلـــى وفـــاتـــه 
ــوم غـــــد الأحــــــــد فـــــي 24 حــــزيــــران  ــ ــ يـ
العاشرة صباحاً في  الساعة   2018
حــســيــنــيــة الــــخــــضــــراء، حــــي الـــرمـــل، 

صور
تقبل التعازي نهار الاثــنــن فــي 25 
حـــزيـــران مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة بعد 
الــظــهــر وحــتــى الــســابــعــة مــســاء، في 
جـــمـــعـــيـــة الـــتـــوجـــيـــه والـــتـــخـــصـــص 
الـــدولـــة(، الرملة  العلمي )قـــرب أمــن 

البضاء.
الآســفــون: آل صفي الــديــن وشاهن 

وعموم أهالي صور وشمع

بمزيد من الرضى والتسليم ننعى 
ــلـــه تــعــالــى  ــإذن الـ ــ ــوم بــ ــرحــ إلــيــكــم المــ

فقيدنا الغالي
الحاج فاضل محمد حموية
)محافظ جبل لبنان سابقاً(
والدته: المرحومة فاطمة الدنا

زوجته الحاجة رجاء نوح حموية
ماجد  زوجــتــه سمنثا  ابــنــه محمد 

عام
ابنته: لينا زوجة رئيف علي شهاب

شــقــيــقــاه: المــــرحــــوم صــــاح زوجــتــه 
ماوية يكن

المرحوم مأمون
شــقــيــقــتــاه: ســمــيــرة أرمـــلـــة المــرحــوم 

محمد الديك
نادية أرملة المرحوم بكري الديك

أشــقــاء زوجـــتـــه: ولــيــد نـــوح حموية 
زوجــتــه غـــادة قــاســم الــصــلــح وفــايــز 
ــه مـــهـــى فــريــز  ــتــ نـــــوح حـــمـــويـــة زوجــ

السبيعي
عـــــدلاؤه: مــرتــضــى كــواكــبــي زوجــتــه 
ــمـــدان  عـــــائـــــدة، المـــــرحـــــوم حـــســـن حـ
أرملته هيفاء، المرحوم رفيق القرى 
أرملته هدى والمرحوم عاطف سنو 

أرملته وفاء
أحـــفـــاده كــريــم محمد حــمــويــة، نــور 
محمد حموية زوجــة محمد جــواد 
أحمد ياسن، وعليا محمد حموية، 
ــا رئـــيـــف شـــهـــاب زوجـــــة أنــيــس  ــيـ دالـ
الصلح وشرين رئيف شهاب زوجة 

يحيى شنشل
ــقــام ذكــرى الأســبــوع الــيــوم السبت 

ُ
ت

23 حزيران 2018 للنساء في منزل 
الفقيد في الروشة شــارع أستراليا 
بــنــايــة الـــخـــضـــراء الـــطـــابـــق الــســابــع 
الساعة  بجانب فندق لانكستر من 
الـــعـــاشـــرة صــبــاحــاً حــتــى الـــواحـــدة 
بــعــد الــظــهــر، ومـــن الــســاعــة الثالثة 
بــعــد الــظــهــر حــتــى الــســابــعــة مــســاءً، 
ولــلــرجــال فــي مــنــزل ابـــن الفقيد في 
ــيــــروت شــــــارع بـــلـــس بــنــايــة  رأس بــ
بنك  فــــوق  الأول  الـــطـــابـــق  عــيــتــانــي 

بيبلوس.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــراضــــون بــقــضــاء الـــلـــه وقـــــــدره: آل  الــ
حــمــويــة، الــدنــا، عـــام، شــهــاب، يكن، 
كواكبي،  السبيعي،  الصلح،  الديك، 
حمدان، القرى، سنو، حسن، شنشل 

وأنسباؤهم.

بسم الله الرحمن الرحيم
يــا ايــتــهــا الــنــفــس المطمئنة ارجــعــي 

الى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

)صدق الله العظيم(
ــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــرضــ ــ ــن الــ ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ بــ

بمشيئة الله تعالى
نــنــعــي لـــكـــم وفــــــاة فــقــيــدنــا الــغــالــي 

المرحوم
الحاج ابراهيم اسماعيل شعيتو

)المــــراقــــب المـــالـــي ســابــقــاً فـــي وزارة 
المالية(

اولاده اسامة وشيرين زوجة محمد 
جــمــال الـــديـــن ونـــرمـــن زوجــــة نــزيــه 

الجمال واماندا
اشقاؤه الاستاذ محمد ) المدير العام 
المدنية  الــخــدمــة  فــي مجلس  سابقاً 
ــلــــس الــــجــــنــــوب ومــســتــشــفــى  ومــــجــ

الزهراء الجامعي(
ــاج عــلــي  ــنـــدس الــــحــ ــهـ والمـــــرحـــــوم المـ
)المدير العام سابقاً للموارد المائية 
والــكــهــربــائــيــة( والاســــتــــاذ عــبــدالــلــه 

والمهندس حسن
ــة المـــرحـــوم  ــ شــقــيــقــتــاه فــاطــمــة زوجــ
ــة  ــ ــيــــة زوجـ ــامــ جـــمـــيـــل شـــعـــيـــتـــو وســ

المرحوم حسن زيدان
تقبل الــتــعــازي الــيــوم الــســبــت وغــد 
لــلــرجــال  ــاري  ــ ــجـ ــ الـ و24   23 الاحـــــــد 
الرابعة عصراً  الساعة  والنساء من 
حــتــى الــســابــعــة مـــســـاءً فـــي جمعية 
ــه الــعــلــمــي  ــيــ ــتــــوجــ الـــتـــخـــصـــص والــ

)بيروت- الجناح(.
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب

انا لله وانا اليه راجعون
ــراضــــون بــقــضــاء الـــلـــه وقـــــــدره: آل  الــ
شعيتو ومــحــســن وزيـــــدان وجــمــال 
الدين والجمال وانسباؤهم وعموم 

اهالي بلدة عيتيت وجوارهما.

◄مطلوب ► 

مطلوب شاب اختصاص إدارة، 
وفتاة اختصاص تسويق في 

شركة للطباعة في دولة قطر. 
الخبرة مطلوبة. للراغبين إرسال 
الـ cv إلى عنوان البريد التالي: 
jamaltakch@yahoo.com

أو الاتصال على الرقم: 
71/211557

كلمات متقاطعة

1- مخزن مواد الحرب من بارود وقنابل – 2- ماركة سيارات فخمة – حرف جر – 3- 
طمأنينة – مدخول شهري – 4- مخافة وفزع – أكبر وأشهر مدن الشرق القديم من 
آثارها الجنائن المعلقة وهي من عجائب الدنيا السبع – 5- قرع الجرس – الخنزير 
الأشــجــار  مــن   – 7- مدينة مغربية   – أنــبــاء عربية  – وكــالــة  للتعريف   -6  – مبعثرة 
المثمرة حبّه يُشبه حبّ الزيتون وأجــوده الأحمر الحلو – 8- بلدة لبنانية بقضاء 
بــشــرّي – 9- مــن الــحــلــويــات والمــشــروبــات الشرقية المــعــروفــة والمــصــنــوعــة مــن ثمار 
المشمش – 10- موقع في سورية إنتصر فيه السلطان سليم الأول على المماليك عام 

1516 فكان الفتح العثماني للشرق – سقي النباتات

أفقيا

أكبر  مــن  الــيــوم  اللبنانيان وهــي  أسّــســهــا سليم وبــشــارة تقا  1- جــريــدة مصرية 
الصحف العربية – مدينة إيرانية – 2- من الفاكهة – يبني البيت – 3- حُسن المنظر 
 وتحرّك – 4- عاصمة ألمانيا الإتحادية قبل الوحدة – شيء مكوّن 

ّ
– أمر فظيع – اهتز

من صوف يُلبس على الــرأس – 5- طعن بالرمح – إحسان – أســرة لبنانية خدمت 
الــى مــواطــن مــن بلد أوروبــــي – طــريــق لا ينفذ – 7-  الصحافة العربية – 6- نسبة 
متشابهان – من الحبوب – من الأحجار الكريمة – 8- دولة أوروبية – 9- غير ناضج 
من الفاكهة – وطــواط – 10- من أئمة اللغة والأدب في باد فــارس جال في العراق 

ومصر والشام وأشهر آثاره القاموس المحيط

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ــم – هدم – رُح – 5- 
ّ
1- إسبانيا – ما – 2- ميس الجبل – 3- عز – كفرحباب – 4- رن

 – 8- عام – مونرو – 9- صكوكه 
ّ
أوهام – أمكر – 6- قبرص – شرط – 7- مات – أجن

– دم – 10- بيرل هاربور

أفقيا

 – 5- نسفهم – أموّه – 
ّ

1- العراق – عنب – 2- زنوبيا – 3- بم – مهر – مصر – 4- أيك – اصمّ – كل
6- يارد – شتوكا – 7- الحمار – نهر – 8- جب – مطار – 9- مبارك – جودو – 10- البحرين – مر

عمودياً
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الــتــزيــن  فـــن  اي  الـــروكـــوكـــو  فـــن  رواد  مـــن   )1770-1703( فــرنــســي  رســــام 
الداخلي الذي ظهر في القرن الثامن عشر واختفى بعد الثورة الفرنسية. 

من تحفه الفنية لوحة » زينة فينوس »
 =  3+6+7+8+9  ■ الــعــالــي  الــنــســاء  صـــوت  طــبــقــة   =  8+3+6+2+7+5+4

موسيقي بولندي ■ 4+1+10+11 = جاهل ووقح

أصبحت الحرب التجارية بن الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة معلنة مع 
بـــدء تــطــبــيــق رســــوم جــمــركــيــة إضــافــيــة 
مثل  الأميركية،  المنتجات  عشرات  على 
الويسكي والجينز والدراجات النارية، 
دونالد  الأميركي  الرئيس  ســارع  فيما 
ــفـــرض رســــوم  ــــى الـــتـــهـــديـــد بـ تــــرامــــب، إلـ
الــســيــارات  عــلــى   %20 بنسبة  جمركية 

المستوردة من الاتحاد الاوروبي.
وكتب ترامب في تغريدة: »إذا لم ترفع 
ــة مــنــذ  ــفــــروضــ الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة المــ
فـــتـــرة طــويــلــة عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
وشــركــاتــهــا وعــمــالــهــا مــن قــبــل الاتــحــاد 
ــا ســنــفــرض  ــنـ ــإنـ الأوروبـــــــــــي ســــريــــعــــاً، فـ
رسوماً بنسبة 20% على كل السيارات 
المــــســــتــــوردة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة«، 

مضيفاً: »قوموا بتصنيعها هنا!«.
أســـهـــم  تـــــراجـــــع  إلـــــــى  ــتــــهــــديــــد  الــ وأدى 
الشركات الأوروبية المصنعة للسيارات، 
حــيــث خــســرت »فـــيـــات كــرايــســلــر« أكــثــر 
ــة بـــالمـــئـــة فــــي مـــؤشـــر بـــورصـــة  مــــن ثـــاثـ
مــيــانــو. وفـــي ألمــانــيــا، تــراجــعــت أســهــم 
ام دبليو« بنسبة 2% و»دايــمــلــر«  »بــي 
وكثيراً   .%1 من  بأكثر  و»فولكسفاغن« 
مـــا يــنــتــقــد تـــرامـــب كــثــرة الـــســـيـــارات من 
طراز »مرسيدس« في شوارع نيويورك 

وقلة السيارات الأميركية في أوروبا.
والــــرســــوم الأوروبــــيــــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
منتصف  التنفيذ  حيز  رسمياً  دخلت 
ــل الــــخــــمــــيــــس الــــجــــمــــعــــة بـــتـــوقـــيـــت  ــيــ لــ
الأوروبـــــيـــــن على  ردّ  هـــي  ــل،  بـــروكـــسـ

فـــرض تــرامــب رســومــاً جــمــركــيــة تبلغ 
الــفــولاذ و10  بــالمــئــة عــلــى  نسبتها 25 
بالمئة على الألمنيوم على وارداتها من 
الــعــالــم، بما فــي ذلــك على  معظم دول 
المــفــوضــة الأوروبــيــة  حلفائها. وقــالــت 
خال  مالمستروم،  سيسيليا  للتجارة 
حــادي 

ُ
 »القرار الأ

ّ
الأسبوع الجاري، إن

وغير المبرر للولايات المتحدة« بفرض 
رسوم جمركية »لا يترك لنا أي خيار 
انتهاك  يمكن  »لا  ـــه 

ّ
أن مضيفة  ــر«،  آخــ

قــواعــد الــتــجــارة الــعــالمــيــة مــن دون رد 
فعل من جانبنا«، موضحة في الوقت 
نفسه أنه »إذا ألغت الولايات المتحدة 
رسومها الجمركية« فسيجري »أيضاً 
ــة. جــديــر  ــيــ إلـــغـــاء« الإجـــــــراءات الأوروبــ
بــالــذكــر أنــــه قــبــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
ــك الـــــتـــــي شــمــلــتــهــا  ــيــ ــســ ــكــ فـــــرضـــــت المــ
الإجراءات الأميركية أيضاً، رسوماً رداً 
على واشــنــطــن، بينما تــنــوي كــنــدا أن 

تحذو حذوها في بداية تموز.
 
ّ
ــة مـــــن يـــــــرى أن ــمــ ــة أخــــــــــرى، ثــ ــهــ مـــــن جــ
الأوروبين يبدون »عالقن بن الصن 
ــدان،  ــزايـ ــات المـــتـــحـــدة« الــلــتــن تـ والــــولايــ
وفــقــاً لــهــؤلاء، فــي الإجــــراءات الحمائية 
والــــتــــهــــديــــدات بـــــالـــــرد. وقـــــــال الــخــبــيــر 
جــــون فــيــرغــوســن مـــن »إيــكــونــومــيــســت 

فتج  »تـــرامـــب   
ّ
إن يــونــيــت«  إنتليجنس 

جبهتن )تجاريتن(، والجبهتان يمكن 
أن تــشــهــدا تــصــعــيــداً قــد يــخــرج عــن كل 

سيطرة«.
ــا الـــــدولـــــة المــــصــــدرة  ــيــ ــانــ واضـــــطـــــرت ألمــ
للنمو  تقديراتها  خفض  إلــى  الــكــبــرى، 
بسبب تراجع قطاع الأعمال في العالم، 
بــيــنــمــا لـــم تــطــل الإجــــــــراءات الأمــيــركــيــة 
صادراتها إلا بشكل طفيف، فيما سبق 
لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود 
 الأوروبــيــن يــريــدون 

ّ
يــونــكــر، أن أكــد أن

أن يكون ردهــم »واضــحــاً ومكافئاً« في 
مواجهة القرار الأميركي الذي »يتحدى 

كل منطق«.
وتطبق الرسوم التي يفرضها الاتحاد 
الأوروبــي على لائحة طويلة من السلع 
المنتجة في الولايات المتحدة مثل مواد 
والتبغ، وغيرها(  والــذرة   

ّ
)الأرز زراعية 

وآليات  الصلب  الحديد  من  ومنتجات 
ــن، وغـــيـــرهـــا(  ــ ــفـ ــ ــة وسـ ــ ــاريـ ــ )دراجــــــــــــات نـ
والنسيج. وقال نائب رئيس المفوضية 
الأوروبية يركي كاتاينن، أول من أمس: 
)الــدراجــات  مثل  منتجات  اخترنا  »إذا 
ــــدة  الــــنــــاريــــة( هــــارلــــي ديـــفـــيـــدســـون وزبـ
الـــكـــاكـــاو والــويــســكــي، فــلــوجــود بــدائــل 
لها فــي الــســوق )الأوروبـــيـــة(«، مضيفاً: 
»لا نريد أن نفعل شيئاً يمكن أن يضر 

بالمستهلكن«.
 الأوروبين كانوا 

ّ
جدير بالذكر أيضاً أن

قد تقدموا بشكوى إلى منظمة التجارة 
ــم  ــد قــــــــــرارات تـــــرامـــــب، وهـ ــ ــة ضـ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
ــــراءات توصف  يــنــوون أيــضــاً فـــرض إجـ
للفولاذ  سوقهم  لحماية  »الإنــقــاذيــة«  بـــ
والألمنيوم التي لن تجد منفذاً لها بعد 
الآن إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وتـــعـــادل 
ــراءات الـــرد الــتــي طبقت اعــتــبــاراً من  إجــ
في  الأميركية،  المنتجات  على  الجمعة 
قيمتها الأضرار التي نجمت عن القرار 
الأمــيــركــي حـــول الـــصـــادرات الأوروبـــيـــة 
مـــن الـــفـــولاذ والألمـــنـــيـــوم إلــــى الـــولايـــات 
مليارات   6.4 مجموعه  مــا  أي  المتحدة، 

يورو في 2017.
)الأخبار، أ ف ب(

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، نظيره 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي مـــون جـــاي إن، إلـــى المــشــاركــة 
اقتصادي في  المقبل في منتدى  أيلول  في شهر 
الياباني شينزو  الــوزراء  رئيس  روسيا يحضره 
آبي، ودُعي إليه الرئيس الصيني شي جين بينغ، 

والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وقال بوتين في اختتام لقائه مع الرئيس الكوري 
الــجــنــوبــي فـــي الــكــرمــلــين: »ســيــكــون مـــن دواعــــي 
الجنوبية كضيف  ســرورنــا رؤيـــة رئــيــس كــوريــا 
ــرف« فـــي المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي لــلــشــرق الـــذي  شــ
يُعقد من 11 إلى 13 أيلول في فلاديفوستوك في 
الرئيس  الــروســي. وسبق أن دعــا  الــشــرق  أقصى 
الروسي إلى هذا المنتدى الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون، الــذي لم يسبق له أن زار روسيا، 

وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ــاق، كــــان مــســتــشــار الــكــرمــلــين يـــوري  ــيـ فـــي الـــسـ
أوشاكوف، قد أوضــح أنّ كيم جونغ أون »لم يرد 
أوردت وكالة  الــدعــوة، وذلــك كما  الآن« على  حتى 
ــــاس«. مــن جهته أكـــد رئيس  الأنـــبـــاء الــرســمــيــة »تـ
الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي دُعي أيضاً إلى 
ينظم كل  الــذي  المنتدى  هــذا  فــي  القمة، مشاركته 

ســنــة. وفــي حــال الــحــصــول على رد إيــجــابــي من 
في  تعقد  أن  من  المدعوين، ستتمكن روسيا  كل 
أيــلــول قمة بــين الكوريتين والــصــين والــيــابــان على 
خلفية تهدئة التوتر المحيط بالملف النووي الكوري 

الشمالي.
المنطقة يتحسن  فــي  »الــوضــع  أن  بــوتــين  واعــتــبــر 
تدريجاً« بعد اللقاء التاريخي بين كيم جونغ أون 
ومون جاي إن، في شهر نيسان الماضي. ورحب 
»الـــرغـــبـــة« الـــتـــي عـــبـــرت عــنــهــا واشــنــطــن  أيـــضـــاً بــــ
وبــيــونــغ يــانــغ للتوصل إلـــى تــســويــة الأزمــــة »عبر 
حـــوار ومــفــاوضــات« بــعــد الــقــمــة الــتــاريــخــيــة التي 
عــقــدت فــي 12 حـــزيـــران بــين الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي. وأدت تلك 
لكن  الطرفين  اتفاق مشترك بين  الى توقيع  القمة 
من دون التوصل إلــى اخــتــراق مهم حــول مسألة 

الترسانة النووية لكوريا الشمالية.
)الأخبار، أ ف ب(

ها ضد ترامب:
ّ

أوروبا تطلق رد

رسوم جمركية على منتجات أميركية

بوتين يدعو إلى قمة اقتصادية... بين الكوريتين والصين واليابان

تتقدم فصول حرب 

التجارة بين ضفتي 

الأطلسي، إذ بدأ الأوروبيون 

منتصف ليل أول من أمس، 

اتهم ضد  تطبيق إجراء

قرارات ترامب »الحمائية«، ما 

أثار غضب الأخير

تقرير

تقرير

بوتين: الوضع 

في المنطقة يتحسن 

تدريجاً )أ ف ب(

ترامب: قد نفرض رسوماً على السيارات المستوردة )أ ف ب(

تطبق الرسوم 

الأوروبية على 

لائحة طويلة من 

السلع الأميركية

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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تاريخ

سايمن ويب منعشاً الذاكرة الجمـاعية الإنكليزية

تلك جرائم بريـطـــانيا بحق الإنسانية

زياد منى

ــــرض ســــابــــق نـــشـــرنـــاه فــــي مــلــحــق  عــلــمــنــا مــــن عــ
»كــلــمــات« أن الــنــازيــة الألمــانــيــة وضــعــت قوانينها 
ــاداً عــلــى  ــمــ ــتــ ــة اعــ ــعــــروفــ الـــعـــنـــصـــريـــة الـــكـــريـــهـــة المــ
مثيلاتها في الولايات المتحدة الأميركية. بل تبين 
أيــضــا أن المــشــرعــين الــنــازيــين الألمــــان عـــدوا بعض 
الــتــشــريــعــات الــعــنــصــريــة الأمــيــركــيــة قــاســيــة على 
نحو زائد، وعملوا على تخفيف حدة بعضها في 

تشريعاتهم )»الأخبار« 2017/7/8(.
ــيــــة: تــــاريــــخ  ــبــــريــــطــــانــ ــال الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــرات الاعـ ــكــ ــســ ــعــ »مــ
 Pen(  »1975 عــــام  إلــــى   1900 عــــام  مـــن  مــخــتــصــر 
لسايمن   )2016 ـ  المتحدة  المملكة  ـــ   Sword Books
ويـــب يعلمنا بــمــصــدر جــديــد لمــمــارســات الــنــازيــة 
قبل  الاعتقال.  معسكرات  هو  الوحشية،  الألمانية 
الاســتــرســال فــي عــرضــنــا، وجـــب تــوضــيــح معنى 
المصطلح الإنكليزي concentration camps وشرح 

المقصود به.
لسايمن ويب مؤرخ وصاحب مؤلفات عديدة، له 
مقالات في صحف السلطة البريطانية ومجلاتها، 
ومــنــهــا »ديــلــي تــلــغــراف« و»إنــدبــنــدنــت« وملحق 
 Times Educational التعليمي  التايمز  صحيفة 
معنى  بــشــرح  المثير  كتابه  استهل   .Supplement
ليبين  وطبيعته،   concentration camp مصطلح 
أن أول استخدام له كــان عــام 1914 )فــي صحيفة 
الأول/  كــانــون   4 بــتــاريــخ  غـــارديـــان«  »مانشستر 
ــرابـــات في  ديــســمــبــر 1914، تــحــت عــــنــــوان: اضـــطـ

معسكر الاعتقال في مدينة لانكستر(.
دقيقة  غير  ترجمة  الاعــتــقــال،  بمعسكر  المقصود 
ــكــــرات تــجــمــيــع  ــيــــزي »مــــعــــســ ــلــ ــكــ لــلــمــصــطــلــح الإنــ
ــأت الـــفـــكـــرة فــــي دمــــاغ  ــيــــين«. نـــشـ المــعــتــقــلــين المــــدنــ
عسكري بروسي في مطلع القرن الماضي في كوبا 
بهدف تقطيع أوصال أراضي الفلاحين الكوبيين 
الــثــائــريــن عــلــى الاســتــعــمــار الإســبــانــي، وبالتالي 
التزود بالمؤن  فصلهم عن عوائلهم، ومنعهم من 
التي يحتاجون إليها لمواصلة كفاحهم التحرري. 
يــذكــر هــنــا أنـــه أطــلــق عــلــى تــلــك المــعــســكــرات اســم  

reconcentrandos، بمعنى إعادة تجميع.
لتعريف  إنــكــلــيــزيــة  بــقــوامــيــس  الــكــاتــب   يستعين 
من   2003 نسخة  أن  ويــجــد  الاعــتــقــال،  معسكرات 
ــامـــوس »أكـــســـفـــورد« يـــعـــرف مــعــســكــر الاعــتــقــال  قـ
لاعتقال  »معسكرات  بأنه   )concentration camp(
المــعــارضــين الــســيــاســيــين«، بــيــنــمــا تــعــرفــه نسخة 
قاموس »بريور« العائدة لعام 2005 بأنه »معسكر 
 أيا 

ّ
لاعتقال أفراد غير عسكريين«. ويلاحظ هنا أن

إلــى أن معسكر  التعريفين لا يشيران إطــلاقــا  مــن 
ويمارس  وحشية  لإدارة  يخضع  مكان  الاعتقال 

فيه التعذيب والتنكيل والقتل.
 يلفت الكاتب إلى أن معسكر الاعتقال البريطاني 
آنـــف الــذكــر لــم يــضــم أســـرى حـــرب وإنــمــا مدنيين 
فـــقـــط. بــعــد فـــتـــرة مـــن انـــتـــشـــار الاضــــطــــرابــــات في 
ــر، وفــــي 19 تــشــريــن   ــذكـ مــعــســكــر الاعـــتـــقـــال آنــــف الـ
الـــثـــانـــي )نـــوفـــمـــبـــر( مــــن الــــعــــام نـــفـــســـه، انـــدلـــعـــت 
اضــطــرابــات فــي معسكر اعــتــقــال ثـــان، فــي جزيرة 
مــــــان، وقـــــد تــعــامــلــت الــــقــــوات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــعــه 
الحي، مما أسفر عن مقتل  الرصاص  باستخدام 
نادلين  يعملان  كانا  منهم  اثنان  أشخاص،  ستة 
 
ّ
فــي أحــد الــفــنــادق، مــا يــوضــح على نحو جلي أن

نزلاءه كانوا من المدنيين.
لــكــن مــعــســكــرات الاعــتــقــال الــبــريــطــانــيــة بــــدأت في 
مطلع القرن الماضي، كما أسلفنا. ففي عامي 1901 
و1902، قضى جوعا أكثر من 22000 طفل ويافع 
تحت سن السادسة عشرة في معسكرات اعتقال 

يديرها الجيش البريطاني.
وفـــي عـــام 1945، أعــلــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي في 

في منطقة الترانسفال في جنوب إفريقيا. 
اللفتننت  أمــر   1900 )أكتوبر(  الأول  وفــي تشرين 
ــراق مــديــنــة  ــإحــ جـــنـــرال ســيــر أرتــشــيــبــلــد هــنــتــر بــ
بــوتــهــافــيــل، بــاســتــثــنــاء الــكــنــيــســة ومــقــر الصليب 
الأحمر ومباني البلدية. بعد انتهاء حرب البوير، 
ــلــــورد كــتــشــنــر ـــــ هـــو نــفــســه الـــــذي تظهر  تــســلــم الــ
 your( صورته على الملصقات الإنكليزية الشهيرة
البريطانية  الــقــوات  قــيــادة  ـــ   )country needs you
فــي جــنــوب إفــريــقــيــا. وأعــلــن أن بــعــض الــبــويــر لم 
يــقــروا بالهزيمة، ولــذلــك أمــر بــإحــراق بــلــدات عدة 
مــن بينها: ريــتــز، ارمــيــلــو، ريــتــز، بــاريــز، ليندلي، 

كارولاينا... 
 يــقــول المــؤلــف إن إقــامــة مــعــســكــرات الاعــتــقــال في 
وإنما  مبرمجة  سياسة  تكن  لــم  إفريقيا،  جنوب 
ــرورة مــلــحــة نــتــجــت عـــن الـــقـــتـــال فـــي المــنــطــقــة،  ــ ضــ
الاستراتيجية  ركــائــز  إحـــدى  إلــى  تحولت  لكنها 
الــبــريــطــانــيــة فـــي مــحــاربــة الـــقـــوات المـــعـــاديـــة غير 
النظامية )irregular warfare(. كما لجأت السلطات 
اللورد كتشنر  قواتها  قائد  البريطانية بشخص 
إلـــى تــأســيــس مــعــســكــرات اعــتــقــال تــحــوي مباني 
 100000 مــن  أكثر  لتضم   )blockhouses( حجرية 
مــن الــلاجــئــين والمـــشـــرديـــن. فــقــد عــمــلــت عــلــى بناء 
شائكة  بـــأســـلاك  ببعضها  مــتــصــلــة  مــبــنــى   8000
 )6437,376 كيلو متر(. في 

ً
بلغ طولها 4000 ميلا

تلك المرحلة تحديداً، أي عام 1901، دخل مصطلح 
)concentration camp( في اللغة الإنكليزية، دوما 
أقــدم الاستعمالات للمصطلح،  الكاتب. أحد  وفق 
يرد حرفيا في محاضر مــداولات مجلس العموم 
فـــي ســـؤال  ــارس( 1901، وتــحــديــداً  ــ )مــ آذار  فـــي 5 
طرحه عضو المجلس عن مدينة لي )leigh( على 

وزير الحرب البريطاني.
نذكر بأن الإبادة، وفق التعريف المعتمد، لا يعني 
الــقــتــل المــبــاشــر فــقــط، وإنـــمـــا أيــضــا خــلــق ظـــروف 
ــنـــاس،  ــــوت جـــمـــاعـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـ ــــى مـ ــــؤدي إلـ تــ
يلفت  فهو  لــذا  القانونية.  ومراجعه  الكاتب  وفــق 
إلــى غياب الصابون الــذي قــاد إلــى وفــاة كثيرين، 
 مــيــاه الــشــفــة الــتــي وفــرهــا الجيش 

ّ
إلـــى جــانــب أن

البريطاني للمعتقلين كانت قذرة. يضاف إلى ذلك 
أطــفــالًا، وأجسامهم  كانوا  المعتقلين  من  كثيراً   

ّ
أن

القاتلة في  قـــادرة على مقاومة الأوضـــاع  لــم تكن 
هناك  أن  يؤكد  الكاتب  لكن  الاعــتــقــال.  معسكرات 
السياسة  وهـــو  الجماعية  لــلــوفــيــات  ثــالــثــا  سببا 

الرسمية للقيادة البريطانية.
ــوال يــمــكــن مــقــارنــتــهــا بــمــعــدل الــوفــيــات  ــ هـــذه الأحـ
في   

ً
الفقيرة، ومنها مثلا البريطانية  المناطق  في 

مدينة نيوكاسل حيث بلغ معدل وفيات الأطفال 
عــام 1901، حــوالــى 25 مــن كــل 1000، وفــي مدينة 
الـــوفـــيـــات في  لــيــفــربــول 23 مـــن كـــل 1000. مــعــدل 
معسكرات الاعتقال الـ 34 في جنوب أفريقيا عام 
تشرين  وفــي شهر   .1000 كــل  مــن   311 بلغ   1901
ــراد في  ــ الــثــانــي مـــن الـــعـــام نــفــســه، تــوفــي 3205 أفـ
معسكرات الاعتقال في جنوب إفريقيا، أي بمعدل 

سنوي يبلغ 344 من كل 1000.
ــاتـــب أن الــــقــــوات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أقـــامـــت  ــكـ يـــؤكـــد الـ
 people( معسكرات اعتقال خاصة بالبشر الملونين
اهتمام  أي  تستدع  لــم  أحــوالــهــم  لكن   ،)of colour
في بريطانيا. ثمة أرقام تشير إلى أن عدد البشر 
في  البريطانية  الاعتقال  معسكرات  فــي  الملونين 
كان   38000 نحو   1901 عــام  بلغ  أفريقيا  جــنــوب 

30000 منهم نساء وأطفالًا.
ــرى بــحــســب الــكــاتــب، أن الــبــويــر لم  ــ المــشــكــلــة الأخـ
يــحــظــوا بتعاطف الــشــعــب الــبــريــطــانــي الـــذي كــان 
يرى أنهم نالوا ما يستحقون من معاملة ومصير!

مــن الأمــــور الأخــــرى الــتــي يــتــعــامــل الــكــاتــب معها 
التي لا تغيب  الإمبراطورية  أعــداء  كيفية وصــف 
الآن،  عليها  تشرق  بالكاد  والــتــي  الشمس،  عنها 
كبشر.  قيمتهم  مــن   

ّ
لــلــحــط مصطلحات  وابـــتـــداع 

لـــإشـــارة إلــى   vermin الـــنـــازيـــون مـــفـــردة اجـــتـــرح 
الأشــكــنــاز. أمـــا الــلــيــدي مـــول رلــســن، فــقــد أشـــارت 
إلى البوير في أحد مؤلفاتها بالقول إنها تحتقر 
أصـــولـــهـــم، قــامــاتــهــم قـــصـــيـــرة، وأعــيــنــهــم ســمــراء 
ضيقة، ويطلقون شوارب... الصحافة البريطانية 
قطيع  مثل  حيوانية  صفات  البوير  على  أطلقت 

ــع بـــعـــض مـــعـــســـكـــرات  ــ ــواقـ ــ ــــف إلــــــى مـ ــؤلـ ــ يـــشـــيـــر المـ
الاعتقال في لندن التي تم نسيانها أو تناسيها 
الذي  والترفيه«  للتعليم  س 

َ
بَل »ألكسندرا  ومنها 

أسس عام 1873، ويشتهر بأنه مكان أول إرسال 
متلفز لهيئة الإذاعة البريطانية )bbc( عالي الدقة 
عام 1936. تعرض القصر لحريقين منذ تأسيسه، 
والــســكــان يــلــقــون بــالــلائــمــة عــلــى »لــعــنــة الــغــجــر«. 
أكبر معسكر  كــان  القصر  ذلــك  موقع  أن  الحقيقة 

اعتقال ضم نحو 3000 معتقل.
كــمــا يــذكــر المــؤلــف تــنــاقــص أعــــداد الــســكــان الألمـــان 
ــذي هــبــط من  ــ والــنــمــســاويــين فـــي بــلــديــة لـــنـــدن الـ
31254 مواطنا من مواليد ألمانيا والنمسا في عام 

1911، إلى 1552 شخصا عام 1921.
الــداخــلــيــة  إلــــى دور وزارة  أيــضــا  المـــؤلـــف   يــشــيــر 
مواطنين  اعتقال  فــي   )home office( البريطانية 
بــريــطــانــيــين مــعــارضــين سياسيا وإرســالــهــم إلــى 
سخرة  العمل  على  وإجبارهم  اعتقال  معسكرات 
احتجوا  الإنكليز  مــن  قلة  الظهر.  تكسر  مهن  فــي 
 
ّ
على ذلك ومنهم الفيلسوف برترند رسل. كما أن

العسكرية لأسباب  الخدمة  الذين رفضوا  الأفــراد 
أخــلاقــيــة ولــتــعــارضــهــا مــع قــنــاعــاتــهــم كــونــهــم من 
قلوا وأرسلوا إلى 

ُ
المعارضين للحرب وللعنف، اعت

معسكرات اعتقال.
من المعروف أن النازيين وضعوا شعار »العمل 
يُحرر/ arbeit macht frei«، أي إن عمال السخرة 
سيتحررون في حال إنجازهم الأعمال المفروضة 

وسِرب وحشد وفِرْق.
لا  الفذ  مؤلفه  في  الكاتب  يذكره  مما  الكثير  ثمة 
أن  نتيجة  إلـــى  يــصــل  لكنه  هــنــا،  عــرضــه  يمكننا 
المذكورة  البريطانية  القوات  كثيراً من ممارسات 

وجب تصنيفها على أنها جرائم حرب.
إضــافــة إلــى مــا سبق مــن جــرائــم، يتعامل المؤلف 
البريطانية  للحكومات  الإجرامية  الممارسات  مع 
إبــان حرب  الإيــرلــنــديــين، خصوصا  المتعاقبة مــع 

الاستقلال عن بريطانيا.

كــمــا قــامــت الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة إبــــان الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بــاعــتــقــال أعـــضـــاء المــجــمــوعــات 
الــبــلاد، وأولــهــم الألمــان والنمساويون  الإثنية في 
والأتـــــــراك والــبــلــغــار، وكــــل مـــن يــحــمــل اســمــا غير 
إنكليزي ]![ لأنه جاسوس ألماني! لم يقتصر الأمر 
انتشر  وإنما  أسلفنا،  كما  ليفربول،  مدينة  على 

في مدن أخرى ومنها مانشستر.
وقــد وجــدت مجموعة غير صغيرة فــي لندن من 
الأفراد الإنكليز الذين يحملون أسماءً »أجنبية«، 

فتم اعتقالهم وقيدوا للعمل سخرة في المعامل.

 ،holocaust ســوى عائلة واحـــدة مــن هــذه المحرقة 
دوما باستعمال مفردات الكاتب.

ويشير الأخير إلى أن إبــادة شعوب ومجموعات 
بشرية يمكن أن تتم على نحو مباشر، أي بقتلها، 
أو بخلق ظـــروف تفضي إلـــى مــوتــهــا تــضــوراً أو 
قام  مــا  تماما  بكليهما، وهــو  أو  الأوبــئــة،  بسبب 
بالعلاقة  عشر  التاسع  القرن  في  الأميركيون  به 
ــادة الـــهـــنـــادرة )الــهــنــود الــحــمــر(. وهــــذا ما  ــ مـــع إبـ
بريطانيا  أقامته  الــذي  الاعتقال  نظام  إلــى  يقود 
فــي جــنــوب إفــريــقــيــا )وفــــي مــنــاطــق أخــــرى سيرد 
ذكــرهــا لاحقا - ز م(. قــد يربط الــقــارئ المصورين 
الحقيقة  لكن  النازية،  الاعتقال  و3 بمعسكرات   2
أنهما يعودان إلى نحو نصف قرن قبل ذلك، وإلى 
عام 1901. المصور 2 هو رسم فرنسي عن الأحوال 
في  البريطانية  الاعــتــقــال  معسكرات  فــي  المــرعــبــة 
جــنــوب إفــريــقــيــا، بــيــنــمــا رقـــم 3 يــعــود إلـــى طفلة 
جنوب إفريقية تبلغ سبع سنوات واسمها لِسّي 
فـــان تــســويــل، فـــي مــعــســكــر الاعــتــقــال الــبــريــطــانــي 
بلومفونتاين )bloemfontein( في جنوب إفريقيا. 
الــطــفــلــة المعتقلة تــوفــيــت بــتــاريــخ 9 أيــــار )مــايــو( 
إلـــى إصابتها  أدى  الــــذي  الــتــضــور  بــســبــب   1901
بالتيفوئيد. ويضيف الكاتب: لقيت نفس مصير 

آنا فرانك في بلسن بعد ذلك بنصف قرن.
ــيــــا عــلــى  ــلــــى حـــــــرب بــــريــــطــــانــ ــــب عــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــرج الـ ــ ــعـ ــ يـ
المستوطنين الأوروبيين في جنوب إفريقيا، التي 
المستوطنين  مــن   )Boers( البوير«  »حــرب  تسمى 
ــانــــوا يـــنـــاضـــلـــون مــــن أجـــل  الأوروبـــــيـــــين الــــذيــــن كــ
التوسع  مــن  منعها  أو  بريطانيا  عــن  الاســتــقــلال 
ــوات الــبــريــطــانــيــة فــــي المــنــطــقــة  ــقــ فــــي المـــنـــطـــقـــة. الــ
كــانــت بــقــيــادة الــفــيــلــدمــارشــال رُبــرتــس، الـــذي أمر 
المحاصيل  ومصادرة  البوير  قرى  بإحراق  قواته 
ــا عـــنـــى أن ســكــانــهــا  الـــتـــي تـــقـــع فــــي طـــريـــقـــهـــم، مــ
أضحوا بلا مأوى. وفي تموز )يوليو( 1900، أمر 
النساء  مــن   2500 باعتقال  نفسه  الفيلدمارشال 
 إلى معسكر اعتقال أقيم 

َ
والأطفال ونقلهم رهائن

الاعــتــقــال كــانــت مــوســعــة، وســاهــمــت أبــواقــهــا في 
الاعتقال  معسكرات  عــن   )om paul( فيلم  تمويل 
البريطانية. الحكومة البريطانية كانت تنفي ذلك 

وتدعي أنه من أكاذيب وزير الدعاية غوبلز.
ــازي  ــ نـ ــال  ــقــ ــتــ اعــ مـــعـــســـكـــر  أول  أن  المـــــعـــــروف  ــن  ــ مـ
افتتح في دخــاو في 22 آذار )مـــارس( 1933، لكن 
بريطانيا كانت سباقة في ارتكاب هذه الجريمة، 
فــقــد افتتحت معسكر اعــتــقــال فــي مــوقــع نـــاء من 

البلاد قبل ذلك التاريخ بـ 17 عاما.
ــف على جريمة نــازيــة أخـــرى تسمى 

َّ
 يــعــرج المــؤل

ليلة الزجال المكسور )krystalnacht( عندما قامت 
النازي عام 1938 بتحطيم محال  الحزب  قطعان 
ــك، ألــقــت  ــ ــرلـــين. بــعــد ذلـ الـــتـــجـــار الأشــكــيــنــاز فـــي بـ

الشرطة القبض على أصحاب المحال، لا المجرمين، 
»لحمايتهم/  اعتقال  معسكرات  إلــى  واقــتــادتــهــم 
تاريخ  فــي  الإنكليزي  الكاتب  بحث   .»schutzhaft
بــلاده، ليتبين له أن تلك الجريمة النازية لم تكن 
سوى صدى جريمة مماثلة ارتكبها الإنكليز في 

مدينة ليفربول الشاطئية عام 1915.
يــعــرّج الــكــاتــب عــلــى جــريــمــة أخـــرى ارتــكــبــت إبــان 
 »genocide »الإبـــادة/  النازي يطلق عليها  الحكم 
اجــتــرحــه المــحــامــي الــيــولــونــي رفــائــيــل امــكــن عــام 
فــــي بــولــونــيــا  ــازيــــين  ــنــ الــ لــــوصــــف جــــرائــــم   1943
ــه مــــع أن المــصــطــلــح  ــ ــ

ّ
ــقـــول الـــكـــاتـــب إن ــا. يـ ــ ــيـ ــ وروسـ

حديث، إلا أن المبدأ قديم، إذ يورد سفر يشوع من 
بإبادة  أمرهم  إسرائيل  بني  إلــه  أن  القديم  العهد 
الكنعانيين، وهو ما نفذوه في أول مدينة تسقط 
لهم وهي إريحا )يرخو( التي حرقوها، ولم تنج 

في  البولونية  الحكومة  أن  »الــبــرافــدا«  صحيفة 
اعتقال  معسكرات  تــديــر  بريطانيا(  )فــي  المهجر 

تضم أشكناز وشيوعيين ومثليين.
ــال مـــدنـــيـــين مــن  ــقــ ــتــ ــقـــد ضـــمـــت مـــعـــســـكـــرات الاعــ لـ
بريطانيا  استخدمتهم  والــحــرف،  المهن  مختلف 
 فـــي اقـــتـــصـــادهـــا. لــكــن مــحــاكــم نــورمــبــرغ 

ً
ســـخـــرة

التي شكلها الحلفاء عقب انتهاء الحرب العالمية 
 الــعــمــل الــســخــرة يــعــدّ جريمة 

ّ
الــثــانــيــة، أعــلــنــت أن

ضد الإنسانية. الحقيقة أن 20% من عمال القطاع 
فــي 1946، أي بعد  كــانــوا  فــي بريطانيا  الــزراعــي 
الـــحـــرب وبــعــد صــــدور تــشــريــعــات نـــورمـــبـــرغ عن 
السخرة. وفي  الإنسانية، من عمال  الجرائم ضد 
عـــام 1947، بــلــغ مـــقـــدار عــمــال الــســخــرة 25% من 

مجموع العمال في بريطانيا.
وفي عام 1972، ضم معسكر اعتقال تابع لسلاح 
الجو البريطاني أكثر من 1000 معتقل سياسي، 
قضوا سنين عديدة من دون محاكمة ولا توجيه 
المفوضية الأوروبــيــة لحقوق  أمــا  تهم لأي منهم. 
الإنــــســــان، فــقــد ذكـــــرت أن الـــعـــديـــد مـــن المــعــتــقــلــين 

السياسيين تعرضوا للتعذيب.
من الأمــور المثيرة الأخــرى التي يــوردهــا الكاتب، 
ــرار الــنــازيــين عــلــى أنــهــم أفـــادوا  وهـــي كــثــيــرة، إصــ
مـــن المـــمـــارســـات الــبــريــطــانــيــة بــخــصــوص إقــامــة 
ــانـــت الــســلــطــات  ــو مــــا كـ ــ مـــعـــســـكـــرات اعـــتـــقـــال، وهـ
 ،1939 )فــبــرايــر(  شــبــاط  فــفــي  تنفيه.  البريطانية 
استقبل القائد النازي غرنغ سفير بريطانيا في 
برلين سير نفل هندرسن الــذي أعــرب عن سخط 
الألمانية  الحكومة  على  الجلالة  صاحبة  حكومة 
الــتــي تــمــارســهــا فــي معسكري  الــوحــشــيــة  بسبب 
الاعــتــقــال فــي دخـــاو وبــخــنــفــالــد. فــي مــعــرض رده 
غرنغ  التقط  الــبــريــطــانــي،  السفير  احــتــجــاج  على 
ألمــانــيــة، وفتحها عــلــى صفحة حــرف  مــوســوعــيــة 
التعريف  أوردت  التي   )K - konzentrationslager(
»أول من استعمله كانت بريطانيا في حربها في 
معسكرات  عن  النازية  الدعاية  إفريقيا«.  جنوب 

لكن  الاعــتــقــال.  معسكرات  مــداخــل  على  عليهم، 
في  عمل 

ُ
است إذ  اختراعهم،  من  يكن  لم  الشعار 

ألمانيا ما قبل النازية، المعروفة باسم جمهورية 
لورنتس  روايــة  فايمار، وقــد أخذته من عنوان 
ديفنباخ الصادرة عام 1873. يشير الكاتب إلى 
رضت على المعتقلين 

ُ
معسكرات عمل بريطانية ف

وبــقــيــت قــائــمــة حــتــى عـــام 1939 وضــمــت نحو 
100000 شخص، خمسة آلاف منهم من الأطفال. 
عــن معسكرات  فلم تختلف  فيها،  الأحــــوال  أمــا 
الاعــتــقــال الــنــازيــة فــي دخـــاو وغــيــره، ولا عجب 
لأن البريغادير- الجنرال الإنكليزي بلاكني زار 
معسكر الاعــتــقــال فــي دخـــاو ووجـــد أن معاملة 
المعتقلين فيه مرضية، وفق تصريحه لصحيفة 
الأول  تشرين   4 بتاريخ  غــارديــان«  »مانشستر 
الـــــــوزراء  رئـــيـــس  ــاع  ــبـ ــطـ انـ كـــــان  ــك  ــذلــ 1933. وكــ
البريطاني لويد جورج الذي زار معسكر دخاو 
عـــام 1936 وأعــــرب عــن حــمــاســه لكيفية إدارتـــه 

وتبنيه شعار »العمل يحرر« آنف الذكر.
السماح للجنرال  ـ هــو  الكاتب  ـ بحسب   الأخــطــر 
البولوني الدكتاتور والمكروه في بلاده سكورزكي 
بتأسيس معسكرات اعتقال بولونية في شمالي 
إلــى  إضــافــة  مــعــارضــيــه،  فيها  احــتــجــز  بريطانيا 
الشيوعيين والأشكناز والمثليين. هناك، تعرضوا 
ــتــل الــعــديــد منهم. ومــن أشــهــر نــزلاء 

ُ
للتعذيب وق

مــعــســكــرات الاعـــتـــقـــال الــبــولــونــيــة فـــي اســكــتــلــنــدا 
الكاتب آيزاك دويتشر كاتب سيرة ستالين، الذي 
القوات  إلــى  للانضمام  البلاد  إلــى شمالي  توجه 
كونه  اعتقاله  فتم  الــنــازيــين،  لمــحــاربــة  البولونية 

شيوعيا وفوق ذلك أشكنازيا!
 لــجــرائــم الحكومات 

ً
الــكــاتــب فــصــلا وقــد خصص 

بإقامتها  و1948   1945 الأعــــوام  بــين  البريطانية 
معسكرات اعتقال للعمل السخري، الذي استخدم 
الحرب. وكنا  بعد  البريطاني  الاقتصاد  لإنعاش 
ــــى قــيــام  ــر فــــي »الأخـــــبـــــار« إلـ ــ ــــدد آخـ أشــــرنــــا فــــي عـ
بريطانيا وبقية الحلفاء الغربيين، بإعادة تسمية 
أسرى الحرب الألمان لديها وعددهم زاد عن الربع 
السلاح«  المجردين من  العدو  »أفـــراد  إلــى  مليون، 
وبالتالي  الــحــرب،  أســـرى  تمنع عنهم صــفــة  كــي 
بهم.  الخاصة  جنيف  معاهدة  بتطبيق  التزامها 
يذكر هنا أن النروج وفرنسا والدانمارك أجبرت 
ــام،  ــغــ الأســـــــرى الألمـــــــان عـــلـــى تــنــظــيــف حـــقـــول الألــ
بأيديهم العارية، مما أدى إلى مقتل الآلاف منهم، 
الدانماركية  الجريمة  تلك  عن  روائــي  فيلم  وثمة 

.)2015 ,land of mine(
 آخـــــــر لـــلـــحـــديـــث عــن 

ً
ــــلا ــــصـ  خــــصــــص الــــكــــاتــــب فـ

معسكرات الاعــتــقــال فــي المــلايــو وآخــر لمعسكرات 
فرد  وقــد ضمت نحو مليون  كينيا  فــي  الاعتقال 
مــن المـــاو مــاو )وكـــان منهم والـــد الــرئــيــس أوبــامــا 
بــإزالــة تمثال تشرتشل مــن مكتبه في  أمــر  الـــذي 
وأعــاده   - الأبــيــض  البيت  فــي  البيضاوية  الغرفة 
الكاتب مؤلفه بفصل  أثرى  الرئيس ترامب(. كما 
عن الاعتقال بلا محاكمة لإيرلنديين في الأعوام 

.1975-1971
يـــثـــري الــبــاحــث مــؤلــفــه بــالــحــديــث عـــن الـــولايـــات 
المتحدة التي أنجبت معسكرات الاعتقال الخاصة 
بها في أندرسنفيل في ولاية جورجيا إبان حرب 
الاستقلال أو حرب الانفصال، التي يطلق عليها 
اســـم الــحــرب الأهــلــيــة، احــتــجــز فيها نــحــو 45000 
الاتحاديين، توفي 15000 منهم بسبب  نزيل من 
الجوع والأوبئة. هذا المعسكر الذي أقامه الجنرال 
للمدنيين من  الــبــدايــة  كــان مخصصا منذ  ــر، 

َ
وَيــل

نـــســـاء وأطــــفــــال. الـــجـــنـــرال الأمـــيـــركـــي أطـــلـــق على 
خطته »خطة إعادة البناء«، التي عنت موت أكثر 

من مليون إنسان في تلك المعسكرات.
أخيراً، من الأمــور الطريفة، إن صح توظيف هذه 
الصفة فــي هــذا المــقــام، أن الآثــاريــين البريطانيين 
ــدم معسكر  ــ ــه أقـ ــا يــظــنــون أنــ ــار مـ ــ ــثـــروا عــلــى آثـ عـ
الرومانية  الــقــوات  أقــامــتــه  بريطانيا  فــي  اعــتــقــال 

قرب إحدى قلاعهم.
 يتعجب الــكــاتــب مــن حــالــة فــقــدان الـــذاكـــرة التي 
أصــابــت المــؤرخــين الإنــكــلــيــز، ومــؤلــفــه إســهــام في 
ــرة الــجــمــاعــيــة بــخــصــوص جــرائــم  ــذاكــ ــعـــاش الــ إنـ

بريطانيا بحق الإنسانية.

في 1901 و1902، قضى جوعاً

أكثر من 22000 طفل

في معسكرات بريطانية

يعرج الكاتب على حرب 

بريطانيا على المستوطنين

الأوروبيين في جنوب أفريقيا

ثقافة وناسثقافة وناس 3031
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»ألوان موسيقية«

AUB رسم في الـ
ُ

ت

يدعو مهرجان »الجامعة الأميركية 
في بيروت« لبرنامج زكي ناصيف 
للموسيقى، بالتعاون مع »المعهد 

العالي للموسيقى«، إلى حضور أمسية 
»ألوان موسيقية« يوم الأربعاء المقبل. 

الموعد الذي يجري في الباحة الخضراء 
في الـ AUB، يحييه الموسيقي اللبناني 

جمال أبو الحسن )الصورة( بمرافقة 
»الأوركسترا الوطنية الشرق ــ عربية«، 

بمشاركة كورال »الفيحاء« القادم من 
طرابلس، وبقيادة المايسترو أندريه 

الحاج.

»ألوان موسيقية«: الأربعاء 27 حزيران 
)يونيو( الحالي ــ الساعة الثامنة مساءً ــ 

الباحة الخضراء في »الجامعة الأميركية في 
بيروت« )شارع بليس ــ الحمرا ــ بيروت(.

للاستعلام: 01/146203

شريف  اللبنانيون:  الفنانون  أعــلــن  أيـــام،  قبل 
صــحــنــاوي، مـــازن كــربــاج، طــونــي عــلــيّــة، رائــد 
ــان، بـــالإضـــافـــة  ــ يـــاســـن والمــــصــــري حـــســـن خــ
إلــــى ســبــعــة أســـمـــاء أجــنــبــيــة انــســحــابــهــم من 
كان  الــذي  الألمــانــي   Ruhrtriennale مهرجان 
وا فيه في 22 آب )أغسطس( 

ّ
أن يطل يفترض 

الخاص  المهرجان  إلغاء  اعتراضاً على  المقبل، 
 Young فرقة  مشاركة  والــفــنــون  بالموسيقى 
الحدث  فــي  الاسكتلندية  التجريبية   Fathers
ها بتأييدها لحركة مقاطعة 

ّ
على خلفية تمسك

»إسرائيل«.
دت ضجّة كبيرة على مواقع 

ّ
الخطوة الألمانية ول

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وفـــي الأوســــاط الفنية، 
لــم تمض  لــكــن  بــالــتــرحــيــب.  فها كــثــيــرون 

ّ
وتلق

أيّام قليلة، حتى عاد المهرجان الذي ينطلق في 
ــه سجّل موقفاً 

ّ
9 آب 2018 عن قــراره، غير أن

ــا يظهر  ــق مـ مـــعـــارضـــاً لمــفــهــوم المــقــاطــعــة، وفــ
الفنية  أصــدرتــه مديرته  الــذي  البيان  جلياً في 
ســتــيــفــانــي كــــارب، أوّل مــن أمـــس عــلــى المــوقــع 
Ruhrtrien� بـــ الــخــاص  الرسمي   الإلــكــتــرونــي 

.nale
وأوضحت كارب في النص أنّ »المهرجان يواجه 
أنّ  تعتبر  الأولــى  حالياً ضغوطاً من حملتن: 
الــفــنــانــن والمــنــظــمــات الــتــي تـــعـــارض ســيــاســة 
حقوق  وتــدعــم  الحالية  الإسرائيلية  الحكومة 
للسامية«.  »معادية  تلقائياً  تعدّ  الفلسطينين 
داعمي  ل في حملة مقاطعة 

ّ
فتتمث الثانية،  أما 

الــفــنــانــن  أنّ  تـــرى  ــتــي  ال  )BDS( »إســـرائـــيـــل«
الـــذيـــن لا يــقــاطــعــون الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
معادين  أو  عنصرين  أوتوماتيكياً  يعتبرون 
للفلسطينين«. وفيما ساوت بسذاجة وخبث 
بن الجانبن، شدّدت ستيفاني على »لا أؤيد أيّاً 
للجهتن.  ن 

َ
والمبسّط ن  السطحيَّ الموقفن  من 

 Young ن من دعوة فرقة مثل
ّ
أتمنى أن أتمك

على  وكلماتها،  موسيقاها  بسبب   Fathers
أرفض استراتيجياً  ني شخصياً 

ّ
أن الرغم من 

BDS تماماً«. وأضافت: »كألمانية، من الصعب 
بالنسبة إليّ الارتباط بحركة تقاطع إسرائيل، 
وليس   Young Fathers الـــ  دعـــوت  ــنــي 

ّ
أن غير 

الفرقة  أوضحت  عــدّة،  مقابلات  في  المقاطعة. 
أشكالها.  بكل  السامية  مــعــاداة  تــرفــض  ــهــا 

ّ
أن

وبعد إجراء نقاشات عدّة خلال الأيام الماضية، 

أرغب في تصحيح مقاربتي. أريد دعوة الفرقة 
مــجــدداً لإحــيــاء حفلة فــي بــوشــوم فــي 18 آب، 
.»BDS ولو كنت لا أشاركها تبنيها مواقف الـ

ه 
ّ
بأن تعتقد  ــهــا 

ّ
أن كـــارب  أردفـــت ستيفاني  ثــم 

»عـــلـــيـــنـــا أن نــســنــح الـــفـــرصـــة أمــــــام مــفــاهــيــم 
ــتـــاح هو  ــابـــات مــخــتــلــفــة، لأنّ هــــذا الانـــفـ وخـــطـ
أساس برنامجنا. لذلك، عليّ الدفاع عن حرية 
الفنون، ولا أريد، تحت أي ظرف من الظروف، 
كذلك،  مباشر«.  غير  بشكل  الرقابة  ممارسة 
زت على أنّ »أيّاً من الفنانن المشاركن في 

ّ
رك

بــرنــامــج الــعــام الــحــالــي لــيــس مــعــاديــاً للسامية 
أو  بــلــدانــاً  لون 

ّ
الــفــنــانــون لا يمث أو عــنــصــريــاً... 

أن  للفنانن  أريـــد  أيــديــولــوجــيــة... لا  خــطــابــات 
الوعظ  أو  الإقــصــاء  أو  للرقابة  يكونوا عرضة 
بسبب أدائهم وأفكارهم...«!؟، معلنة في النهاية 
ــام حــول  ــاط عــ عـــن رغــبــتــهــا فـــي تــنــظــيــم »نـــشـ
والفروقات  الفنون،  حرية  المقاطعة،  مواضيع 
بن المفاهيم، على أن يتم الإعلان عنه قريباً...«.
وتعليقاً على التطوّر الجديد، ثمّنت BDS هذه 
ها »انتصار لحرية التعبير 

ّ
 أن

ً
الخطوة، معتبرة

صحناوي  شــريــف  اعتبر  فيما  ولفلسطن«، 
إلى  بالنسبة  إنجاز  »بالفعل  ها 

ّ
أن تويتر  على 

الذين يساوون  أولئك  الألمــانــي، وضــدّ  المجتمع 
زيفاً بن المقاطعة واللاسامية!«.

فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار«، يوضح الموسيقي 
الأمــــر  أنّ   1976 ــام  ــ عـ فــــي  ــود  ــ ــول المــ ــلــبــنــانــي  ال
ــــه حـــدث في 

ّ
يــســتــحــق الإشــــــادة، ولا ســيّــمــا أن

ألمانيا: »هي من أكثر الدول تشدّداً ومعارضة 
لــحــمــلــة المــقــاطــعــة… تــحــول مــوقــف المــهــرجــان 
إنــجــاز بحدّ ذاتـــه، ولا شــكّ أنّ المــوقــف الجديد 
الــكــرام«. هنا، يلفت صحناوي  لــن يمرّ مــرور 
إلــــى أنّ الـــهـــجـــوم عــلــى كـــــارب بــــدأ فــــور نشر 
الــبــيــان، مــن جــهــات رســمــيــة ومــنــابــر إعلامية 
وروّاد السوشال ميديا. أما عمّا إذا كان القرار 
قد   Ruhrtriennale فــي  مـــجـــدّداً  بــالمــشــاركــة 
اتخذ، فيؤكد شريف أنّ الموضوع قيد الدرس، 
فالإعلان  إيجابياً،  الموقف  كــان  حــال  في  لكن 
عــنــه ســيــتــرافــق قــريــبــاً مــع إصــــدار بــيــان »مــن 
مضمون  على  ظاتنا 

ّ
تحف فيه  نسجّل  قبلنا، 

بيان ستيفاني كــارب… لكن رغــم كل شيء، 
ــه من دون شك 

ّ
نحن مسرورون بما حدث لأن

خطوة إلى الأمام«.

BDS عن اضطهاد Ruhrtriennale بعد تراجع

شريف والرفاق: موقفنا واضح من فلسطين!

خبر
صورة
و

Welcome to the Labyrinth - Artist Deception هـو عنـوان المعـرض 

الجديـد الـذي يفتح أبوابه اليوم السـبت لغاية 23 أيلول )سـبتمبر( 2018، في 

»متحـف مارتـا هيرفـورد« بالقـرب مـن مدينـة بيليفيلـد الألمانيـة. عـدد كبيـر 

لـوا الجـزء الداخلـي مـن هـذا الفضاء إلـى جولة 
ّ

مـن الفنانيـن المعاصريـن حو

سـياحية ملهمـة تتسـم بالحيويـة والفكاهـة، وتعـرض المتاهـة كعنصـر 

ى 
ّ

تتحـد جسـدية  تجربـة  أمـام  المجـال  إتاحـة  مـع  للتفكيـر،  يدفـع  ـل 
ّ

تأم

الحـواس فـي الوقت نفسـه. ومـن هؤلاء نذكـر الفنان الصيني سـونغ دونغ 

)غيـدو  مـكان(.  كل  )فـي   Everywhere بتجهيـزه  يشـارك  الـذي   )1966(

كيرشـنر ـــ أ ف ب(
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جان ميشال باسكيا
طفل نيويورك الضائع

أمضى جان ميشال باسكيا )1960 ــ 1988( حياة قصيرة. قد لا تكون هذه الجملة الأمثل لاستهلال الحديث عن الفنان الأميركي الذي عاصر حياة نيويورك الفنية وذروتها في السبعينيات والثمانينيات 

ام، صدر فيلم جديد يستعيد بدايات هذه الظاهرة الفنية 
ّ

أي  مراهقاً حتى قتله الهيرويين عام 1988. قبل 
ّ

وكان نجمها وطفلها الضائع. عاشها باسكيا كثيراً، وكانت رسوماته ذلك الصوت الذي ظل

ى، لاحقاً، عن عرض رسوماته النزقة 
ّ
ب ويرسم وكانت خياراً أساسياً سيبقى معه، حيث تخل

ّ
بعنوان Boom For Real للمخرجة الأميركية سارة درايفر. البداية من جدران نيويورك التي منحته مساحة ليجر

اها بدفاتر بسعر دولار واحد. يتتبع الشريط الفترة التي ترك فيها باسكيا المنزل في السابعة عشرة من عمره، وقبلها بعامين كانت الشرطة قد أفشلت 
ّ

 إي
ً

نة في الغاليريهات لفترة مستبدلا
ّ

والغزيرة والملو

محاولة هربه وأعادته إلى منزل العائلة. إن لم يكن باسكيا ينام في تلك الفترة على مقاعد شوارع نيويورك، فإنه كان يبحث عن أريكة في غرفة أحد أصدقائه كي يقضي ليلته. كان أحياناً ذلك الزائر 

ة، وعلى تركة حبيبته أليكسيس أدلر. بعد أفلام 
ّ

المزعج الذي يسبقه صوت الموسيقى إلى شقق رفاقه لدى عودته عند الفجر. تعتمد المخرجة الأميركية في شريطها على المقابلات والمواد الأرشيفي

كثيرة أنجزت عن حياته مثل وثائقي »جان ميشال باسكيا: الطفل المتألق« )2010( لتامرا دايفيس، وقبله الفيلم البيوغرافي الدرامي »باسكيا« )1996( لجوليان شنابل، تنصرف درايفر للتركيز على سنوات 

ق لحياة نيويورك 
ّ

نة. إلى جانب تتبع سنواته الأولى في عالم الفن، فإن الشريط يوث
ّ

تة وملو
ّ
مراهقته الدائمة وعلى فنه الذي أثار فيه أكثر قضايا جيله كابوسية مثل العنصرية والطبقية بخطوط متفل

ع في حاناتها وملاهيها الليلية. كما يستعيد تلك الفترة التي كانت فيها المدينة عاصمة للفنون، من خلال أصدقاء باسكيا الذين أحاط نفسه بهم مثل 
ّ

وأحياء مانهاتن السفلى التي كان الهيرويين يوز

آندي وارهول والسينمائي جيم جارموش والكاتب لوك سانت الذين جمعتهم نيويورك.
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حوار

»زولا« الكاتبة الأكثر إثارة للجدل في الأردن

زليخة أبو ريشة: قتلتنا الماضــوية... والإسلام السياسي
الــــصــــمــــيــــم. وبــــعــــد »فــــــــكّ الارتــــــبــــــاط« 
ــد تــشــتــمــنــي  ــاجــ مـــعـــهـــم، بــــــــدأت المــــســ
عــت 

ِّ
ووز سمعتي،  وتغتال  وتكفرني 

مـــنـــشـــورات قــبــيــحــة المــحــتــوى ضــدي 
في الفترة التي سبقت عودة الحياة 
فــي عــام 1989، أي  لـــأردن  البرلمانية 
في فترة الأحكام العرفية. كانت هذه 
المـــنـــشـــورات تــحــتــوي عــلــى إســـــاءات 
بــالــغــة واغــتــيــال شــخــصــيــة، وتكفير. 
كما تــم تــنــاولــي فــي جــريــدة »الــلــواء« 
ــــالات  ــقـ ــ الإخـــــوانـــــيـــــة بـــســـلـــســـة مـــــن المـ
المــوقــعــة بــاســم فــاطــمــة ســالــم لــكــاتــبٍ 
ذكـــــــر، وامـــــتـــــأت الـــصـــحـــف المــحــلــيــة 
ــةٍ بــالــعــشــرات ولــــم تكن  ــ بــــــردودٍ نــــاريّ

بعيدة عن التكفير والتخوين.
 

ــة جـــــادة فـــي مــحــاربــة  ــ ــدول ــ ¶ هـــل كـــانـــت ال
التكفير والظلامية؟

ــادة عــلــى الإطـــــاق، ومــا  لا، لــيــســت جــ
ــــت غـــيـــر جــــــــادة. يـــســـتـــدعـــي الأمــــر  ــ زالـ
تــجــفــيــف مـــنـــابـــع الإرهــــــــاب المــتــمــثــلــة 
فهي  كلها،  القرآن  مراكز تحفيظ  في 
ــة أو  ــيــ ــوانــ تـــحـــمـــل ايـــديـــولـــوجـــيـــا إخــ
سلفية، الدروس الدينية في المساجد، 
ــن تــقــوم  ــذيـ ــاءً الـ الــــدعــــاة رجــــــالًا ونــــســ
وزارة الأوقــاف بتفريخهم وإعدادهم 
بمنحٍ من جامعاتٍ سعوديّة! الجدية 
ــة الــتــكــفــيــر والـــظـــامـــيـــة،  ــاربـ فــــي مـــحـ
تــــكــــون بــــوقــــف الـــتـــمـــويـــل الـــخـــارجـــي 
الـــخـــلـــيـــجـــي لمـــنـــابـــع الإرهـــــــــــاب الـــتـــي 
ذكرتها، فهناك إنفاق كبير فوق حلم 
أســـر فــقــيــرة بـــأعـــداد كــثــيــرة، وهــنــا لا 
دائماً  يركّز  الــذي  اليسار  نقد  بد من 
على خطر التمويل الأجنبي الغربي 
الــقــلــيــل، مــقــابــل صمته عــن المــلــيــارات 
الأردن وأسست  التي دخلت  العربية 

لفكر متوحش صحراوي قبيح.
لتحويل  ــــرورة  هــنــاك ضـ أن  أرى  أنـــا 
ــز تــحــفــيــظ الــــقــــرآن إلـــــى مـــراكـــز  ــراكــ مــ
ــــم المــــــســــــرح وتــــعــــرض 

ّ
ــيــــة تــــعــــل ــقــــافــ ثــ

الأفــام ويمارسُ الأطفال فيها سائر 
الفنون، وهذه الأخيرة بالذات أوقفوا 
حصصها في المدارس على الرغم من 

أنها موجودة في المناهج.

الــتــي تــحــدد لنا نمطاً  ¶ مــا رأيـــك بالنخب 
الــغــرب وتــســتــخــدم لغة  مــن ثــقــافــة يقبلها 
بنسخ  رأي  تشكيل  وتــحــاول  استعلائية، 

غريبة عن مجتمعاتنا في أمور تخصنا؟
هـــنـــاك قـــضـــايـــا عـــامـــة إنـــســـانـــيـــة يــتــمّ 
تناولها ولا تخص الغرب وتنظيراته 
ــاك بـــعـــض الـــنـــخـــب الــتــي  ــنــ فـــقـــط، وهــ
جــــــاءت مــتــبــنــيــة لــلــفــكــر الـــرأســـمـــالـــي 
ــدة، وهــــــذا أمـــر  ــديــ ــجــ والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــ
أعتبره في غاية السوء. لذلك سنرى 
ــدم وضــــوح  ــ خــلــطــاً فــــي المـــفـــاهـــيـــم وعــ
للبوصلة وتوهّماً لأدوار، مع العلم 
الــنــخــب لا تــقــوم الآن بـــأي دور.  بـــأن 
ــك، يـــوجـــد انــتــقــال  ــ بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
خــطــيــر لــلــنــخــب الـــتـــي يـــعـــوّل عليها 
في  وأصيلة   

ً
حقيقية  

ً
شريكة وكانت 

عملية التنوير، إلى اليمين والإسام 
ــيــــاســــي بــــأطــــيــــافِــــه فـــــي خـــيـــانـــة  الــــســ
بالشيء  والشيء  الفكرية.  لجذورها 

الذين هددوني بالقتل  يذكر من بين 
وقمت برفع دعاوى عليهم، كان هناك 
مـــهـــنـــدســـون وشـــيـــوعـــيـــون ســابــقــون 
ــــت مـــع  ــــسـ أصـــــبـــــحـــــوا إســــــامــــــيــــــين. لـ
الليبراليين الجدد، ولكني قد أتقاطع 
معهم في لحظة أو على موقف محدد 

كما أتقاطع مع غيرهم.

المدني فرصة  المجتمع  ¶ هل لدى منظمات 
رأيــك  هــو  ومــا  ملموسة؟  تغيير  عملية  فــي 

بالدعوات المتكررة لمفاهيم المجتمع المدني؟
بداية أنا أرى المجتمع المدني كجيب أو 
إساموي  محيط  في  صغيرة  جزيرة 
كبير لا أمــل فيه ولا يمكن تغييره إلا 
بتجفيف منابعه، ولا أعلم مدى قدرة 
بمشروع  القيام  على  المــدنــي  المجتمع 
بالمقارنة  ومفتت  مجزأ  وهــو  حقيقي 
ــلـــكـــون  ــن يـــمـ ــ ــ ــذيـ ــ ــ ــع الإســــــامــــــيــــــين الـ ــ ــ مـ
ــاء صــلــبــاً خـــصـــوصـــاً فــــي الــجــانــب  ــنـ بـ
س ما تقوم به 

ّ
الاقتصادي. أنا لا أبخ

 
ّ

كل المــدنــي، وأشــكــرُ  المجتمع  منظمات 
جهدٍ يواجهُ حالتنا من ضعفِ الدولةِ 

لِ الإســامــويــين. ومــن الطبيعي  وتــغــوُّ
أن تـــكـــون الاســتــراتــيــجــيــات ضــعــيــفــة، 
ان 

ّ
تستفز والعلمانيّة  التنويرُ  دام  ما 

الإخــوان والسلفيين. هناك أخطاء با 
شك، ولكن التشابك والتعاضد يؤدي 
إلــــى حـــــدوث تـــيـــارٍ تـــنـــويـــري عــلــمــانــي 
ــيـــارات أخـــرى  ــتـ يــســتــطــيــع الـــتـــصـــدي لـ

مسيطرة.
ــــوجّـــــس مــن  ــن زاويـــــــة أخـــــــرى، أنـــــا أتـ مــ
أي تــوجــه يــحــمــل إعــجــابــاً بــالــنــمــوذج 
الأمـــيـــركـــي وبــــالإســــام عــلــى الــطــريــقــة 
مبطن،  بشكل  لــه  وينتمي  الأمــيــركــيــة 
ــــي قــــد أتـــقـــاطـــع مـــعـــه فــي  مــــع الـــعـــلـــم أنـ
لحظةٍ مصيرية كالاتفاق على إحداث 
تـــيـــار تـــنـــويـــريٍّ عــلــمــانــيٍّ يـــواجـــه هــذا 

الخلل المخيف لدينا.

¶ هل هناك مأزق هوية في الأردن؟
نـــــــعـــــــم، هـــــــنـــــــاك مـــــــــــــأزق هـــــــويـــــــة عـــلـــى 
مستويات عدة. فقد كان طابع الهوية 
ــاً مـــنـــذ تــأســيــس  ــيـ ــروبـ ــي الــــبــــدايــــة عـ فــ
المملكة مع وجود عناصر غير عربية 
ــراد  ــ فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة مـــن شـــركـــس وأكـ
لــم يشكل عائقاً  وغــيــرهــم. إلا أن ذلـــك 
العربية  اللغة  كانت  فقد  ولا صــراعــاً، 
الجامعة.  الــهــويــة  لــهــذه  الناظمة  هــي 
بعد الانــكــســار الــقــومــي وبـــدء التسلل 
إسامية،  الهوية  الإساموي، صارت 
فأصبح التعريف عن النفس يختصر 
بالقول: أنا مسلم. لقد ترتب على ذلك 
عــــداء لــغــيــر المــســلــمــين مـــن مسيحيين 
أيلول )سبتمبر(  أحــداث  ودروز. بعد 
مــن عــام 1970 بــين الــنــظــام فــي الأردن 

أخــطــاء  وجـــود  ومـــع  والفلسطينيين، 
ــدأ تمييز  كــبــيــرة فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة، بــ
)أردنـــي،  الفرعية  الــهــويــات  فــي  فعلي 
مــن جانبه  الأمـــر  وانــتــقــل  فلسطيني( 
ــى الــــجــــانــــب الــحــيــاتــي  ــ ــيـــاســـي إلــ الـــسـ
الـــيـــومـــي وهـــــــذا ســـبـــب لـــتـــرمـــيـــز هـــذه 
الــهــويــات مــن خـــال تشجيع الأنــديــة 
. إنني أقوم بتوصيف 

ً
الرياضية مثا

ــة بـــهـــذه  ــنــ ــؤمــ ــر مــ ــيــ ــنــــي غــ ــكــ ــة ولــ ــ ــالـ ــ حـ
المــســمــيــات، مــن بــين الــظــواهــر المحلية 
وجـــــود أزمـــــة لــــدى الــفــلــســطــيــنــي، هل 
هــــو أردنــــــــي أم فــلــســطــيــنــي؟ وهـــنـــاك 
سجال غير صحي أحياناً بين »شرق 
أردني« وبين »فلسطيني« لحسم هذه 
الــقــضــيــة، ولــكــن الــوضــع شــائــك وغير 

بسيط.

¶ كيف وقفت إلى جانبك الحركة الثقافية 
في الأردن بعد تعرضك للتهديد ولهجمات 

تناولتك بشكل شخصي؟
لم يصطف أي جسم ثقافي في الأردن 
لم  الكتاب  رابطة  إلــى جانبي، وحتى 
 موقفاً إيجابياً تجاهي على مدار 

ّ
تتبن

تــعــرضــي لأربـــع حــمــات مــن التهديد 
والهجوم، بل وقفت ضدي، ولم يصدر 
عن هيئتها الإدارية أي بيان يتصدى 
لهذه التهديدات. وحين انتقدت مراكز 
اعتبرت  سنتين،  قبل  الــقــرآن  تحفيظ 
ــرآن«،  ــ ــقـ ــ ــم الـ ــ ــاجـ ــ ــة بـــأنـــنـــي »أهـ ــرابــــطــ الــ
مــع الــعــلــم بـــأن هــنــاك شــخــصــيّــات في 
تستطع  لــم  لكنها  دعمتني،  الــرابــطــة 
 أي 

ّ
التأثير على موقفها. كما لم أتلق

ــم مـــن جــمــعــيــات حـــقـــوق الإنـــســـان،  دعــ
أهليّة  الدعم من منظمات  بل جاءني 
خارجيّة، مثل منظمة »القلم« العالمية 

التي أنا عضو فيها.
فــي ثمانينيات الــقــرن المــاضــي، مــررت 
بمحن وواجهتها وحدي، ولكنها الآن 
ــة أكــثــر بــســبــب مــواقــع  ــعـ مــكــثــفــة وواسـ
المثقفين  بعض  الاجتماعي.  التواصل 
يقولون لي إنني لم أستشرهم عندما 
ــرون قــالــوا  ــ دخــلــت هــــذه المـــعـــركـــة، وآخــ
إنــهــم لا يــعــرفــون مــعــرفــتــي فـــي الــديــن 
لــيــأخــذوا مــوقــفــاً، لــذلــك جــابــهــت هــذه 

التهديدات بمفردي.
من وقف إلى جانبي في هذه السنوات 
تنادوا بشكل  أدبــاء وأديبات  الأخيرة 
المــرحــوم  الــكــاتــب  مــن بينهم  شخصي 
ــدنـــاه أخـــيـــراً،  ــقـ جـــمـــال نـــاجـــي الــــــذي فـ
اب العرب الذين 

ّ
إضافة إلى بعض الكت

تواصلوا معي وهاتفوني. ومن وقف 
بـــجـــانـــبـــي بـــشـــكـــل حــقــيــقــي أشـــخـــاص 
تــعــرّفــت إلــيــهــم عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــعــــة مــن  ــاعـــي، ومـــجـــمـــوعـــة رائــ ــمـ ــتـ الاجـ
الــقــديــرات فــي حــقــولٍ متعدّدة،  النساء 
شكلن لي دعماً مادياً ومعنوياً بعيد 
الأثر. وأستطيع القول إن هناك شباباً 
الدينية،  نـــة  المـــدوَّ يفحص  الآن  واعــيــاً 
ويـــنـــقـــدهـــا بـــــا خــــــــوفٍ مـــــن الإرهــــــــاب 
كلفة  ارتفاع  رغــم  بنا،  المحيط  الفكري 

ذلك، إسام البحيري مثالًا.

الــذيــن وقــفــوا مع  ¶ هــل كنت مثل كثيرين 
ر بعد استشهاده؟

ّ
ناهض حت

كنت قد وقفت إلى جانب ناهض حتر 
حين تعرض للهجوم قبل مقتله، وكان 
هــنــاك عــدد مــن المتضامنين معه على 
حين  في  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
القيام  عــن  الثقافية  الــحــركــة  امتنعت 
الـــتـــهـــديـــدات  إزاء  لــــأســــف،  ــا،  ــ ــدورهـ ــ بـ
بل  بحياته.  وأودت  لها  تــعــرّض  التي 
هناك من أدانه كما فعل القرار المتهوّر 
الــســابــق بالقبض  الــحــكــومــة  لــرئــيــس 
عليه! هناك جبناء وهناك انتهازيون 

وهناك خونة مبادئ.

¶ هل هناك بوادر حركة تنويرية محلية، في 
حين نشهد اختفاءها على الساحة العربية، 
وفي أحسن الحالات ظهور بعض المفكرين 
المدفوعين بدعم جهات ذات أهداف سياسية، 
وأقصد بالذات الدعم الخليجي للمؤسسات 
ــراد فـــي ســيــاقــات مــعــيــنــة تــركــز على  ــ ــ والأفـ
الافراد وتبتعد عن المجتمع كمنظومة قابلة 

للتعدد؟
هناك عدد من المؤسسات التي أوجدها 
المال الخليجي )وهذا مال يختلف عن 
الــتــمــويــل لــجــهــات إســـامـــيـــة(، فنجد 
منطلقات مختلفة شعاراتها تنويرية 
وحــداثــيــة ولــكــن فــي حقيقة الأمـــر هي 
تــوفــيــقــيــة؛ فــمــن المــســتــحــيــل أن يــحــدث 
هــنــاك تــوافــق بــين الإســــام السياسي 
والـــحـــداثـــة. مــحــلــيــاً، هــنــاك مــؤســســات 
ــة خــلــيــجــيــاً، تــعــكــس  ــومـ ــدعـ ثـــقـــافـــيـــة مـ
حــالــة عــامــة فــي الــوطــن الــعــربــي حيث 
يحتضن الخليج مؤسسات ومبادرات 
وجوائز عدة متعلقة بالشعر والرواية 
ــا لــــســــت ضـــــد الأدبــــــــاء  ــ ــ والــــــغــــــنــــــاء... أنـ
أن  إلــى  الإشـــارة  لكن تجب  وإنتاجهم 
على  تفرض  »وسطية«  معايير  هناك 
لحقوق  حــدود  توضع   

ُ
بحيث الثقافة 

ــلــــحــــريــــات،  الإنــــــســــــان ولــــلــــتــــســــاؤل ولــ
في  المــثــقــف/ة  ولـــدور  الثقافة،  ولمعنى 

مواجهة قضايا المجتمع.

¶ نشرت لك مادة العام الماضي في جريدة 
التي  الــكــتــب  عــن  فيها  تتحدثين  »الأخـــبـــار« 
أصــدرتــهــا مــا بــين الــشــعــر والــبــحــث والمــقــال 
الصحافي، وقد صدر لك أخيراً ديوان شعر 
بعنوان »أزرق تشطره نحلة«، كيف تناولك 

النقاد بشكل عام؟
ديــــوانــــي الـــجـــديـــد هــــو مــجــمــوعــة مــن 
نصوص قديمة، لكن لديّ مخطوطات 
جــــــديــــــدة، أنــــــــوي الــــتــــفــــرغ لــتــرتــيــبــهــا 
ــى الـــنـــور. مـــا زلـــت أمــلــك  وإخـــراجـــهـــا إلـ
الشعر  وخــصــوصــاً  بالكتابة  الشغف 
ــيــــة  ــيــــه مـــتـــعـــتـــي الــــروحــ الــــــــذي أجـــــــد فــ
ــــي وأتـــحـــاور  ــد فــيــه ذاتـ ــ الــخــاصــة وأجـ
الــكــون، ولكنني أعتبر  مــن خــالــه مــع 
نــفــســي غــيــر مــحــظــوظــة فـــي مــوضــوع 
الــنــقــد، وأســتــطــيــع الـــقـــول بــــأن الــنــقــاد 
تــجــاهــلــونــي. وبـــتـــقـــديـــري الــشــخــصــي 
مرد ذلك خوفهم على سمعتهم كي لا 
يفهم تعاطيهم مع نصوصي على أنه 
 لآرائي، وهذا انسحب أيضاً 

ٍّ
دعم وتبن

عــلــى عـــدم تــنــاول كــتــبــي فــي الــرســائــل 
الأردن، رغم  الجامعية داخــل  البحثية 
اســتــخــدامــهــا كــمــراجــع مــن قــبــل طــاب 

في أميركا وأوروبا.

¶ كيف تصفين ثقافتك الدينية؟
ــأتُ فـــي بــيــئــةٍ ديـــنـــيّـــة مــتــصــوّفــة،  نـــشـ
حيث كان والدي حفيد شيخ الطريقة 
الشاذلية في عكا وسائر باد الشام، 
وكـــــــان لــــه مـــــريـــــدون يـــــؤمّـــــون بــيــتــنــا 
كرَ، 

ِّ
 والذ

َ
الصغير، ويقيمون الحضرة

ــد، ويـــقـــيـــمـــون  ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ ــــدون الأنـ ــشـ ــ ــنـ ــ ويُـ
ــرة والـــنـــقـــاش حــــول مخطوطة  ــذاكــ ــ

ُ
الم

الــشــيــخ عــلــي وفـــا »المـــســـامـــع«. وكنت 
ــل الــطــريــقــة،  ــ  أهـ

َ
قــــد تـــشـــرّبـــتُ إيــــمــــان

 
ُ

 لا يــقــف
ٌ
ــان ــمــ وهــــو عــلــى أي حــــال إيــ

ــتـــجـــاوزه  ــر الـــــنـــــصّ، بــــل يـ ــنـــد ظــــاهــ عـ
إلــــى الأعــــمــــاق الــرحــيــمــة والــجــمــيــلــة، 
 مختلفة 

ً
 خـــاصّـــة

ً
 طــبــيــعــة

َ
مــمــا شـــكّـــل

الجنة  مصطلحات  فكانت  وثــوريــة؛ 
والنار والعروج… رموزاً لم نأخذها 
السلفيّة  لـــدى  المـــوجـــودة  بحرفيّتها 
أو الإخـــوان. من خــال هــذا النوع من 
أعرف  لم  المتصوفة،  الدينية  التربية 
أي  حــالــيــاً،  الــســائــدة  الدينية  الثقافة 
ثـــقـــافـــة »الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين«، الــتــي 
ــانـــت مــــوجــــودة مـــنـــذ طــفــولــتــي فــي  كـ

الــخــمــســيــنــيــات، ولــكــن لــيــس بــالــحــدة 
ذاتــهــا المــوجــودة الــيــوم. هــذا التباين 
ــه عــلــى  ــفـــسـ فـــــي الــــثــــقــــافــــات فـــــــرض نـ
زواجـــي حــين ارتــبــطــت بــأحــد أعضاء 
الــجــمــاعــة. وخــصــومــي مــن »الإخــــوان 
ــرددون بـــأن آرائـــي  ــ المــســلــمــين« الآن يــ
ــال، تــعــبّــر  ــفــــصــ ــاتـــي بـــعـــد الانــ ــابـ ــتـ وكـ
عــن رغــبــة بالانتقام مــن الـــزوج وهــذا 
يعكس أزمة أخاق عميقة وممنهجة 

لديهم.

¶ مــا الــــذي وجـــدتِـــه وأنــــت قــريــبــة مــن فكر 
ــلـــمـــين« ضـــمـــن المـــؤســـســـة  »الإخــــــــــوان المـــسـ

الزوجية؟
 »صــــراعَ 

ُ
كــانــت حــيــاتــي آنـــئـــذِ تــعــيــش

 
ً
ــــورة ــأمـ ــ ــتُ مـ ــنــ  كــ

ُ
نـــــصـــــوص«، بـــحـــيـــث

كــــزوجــــة عــلــيــهــا أن تـــخـــضـــعَ لــســلــطــة 
النص الديني التي يفسرها الإخوان 
ــرأة.   لــلــرجــل عــلــى المـ

ٌ
عــلــى أنــهــا ســلــطــة

ــارجَ مــائــهــا،  ــ ــ  خـ
ً
ــدوتُ ســـمـــكـــة ــ ــ ــكـــم بـ ولـ

 
َ
ئتُ كأنثى مستقلة

ِّ
ش

ُ
 كنتُ قد ن

ُ
حيث

فــارق  لا  الــكــيــنــونــة،  محترمة  الإرادة، 
عند أبــي بين ذكــرٍ وأنثى. واستخدام 
للتعامل  كــمــرجــعــيّــة  المـــقـــدس  الــنــص 
ــيــــاة، وفـــي  ــــؤون الــــحــ ــ الـــيـــومـــي فــــي شـ
نــزوعــي إلـــى الــتــفــرد والاســتــقــال في 
يخصني،  الـــذي  والـــقـــرار  الشخصية 
جــعــلــنــي أذهــــــب بـــعـــيـــداً فــــي تــعــمــيــقِ 
دراســـــتـــــي لـــــإســـــام؛ فـــتـــســـجـــلـــتُ فــي 
ــات الإســـامـــيـــة« في  ــ ــدراسـ ــ »مــعــهــد الـ
الــقــاهــرة مــن أجـــل الـــدراســـة. ولحسن 
ــــي مــعــهــد  ــــد درّســـــــــت فـ ــنـــت قـ ــظـــي كـ حـ
ــروا« مــادة  ــ ــ المــعــلــمــات الــتــابــع لـــ »الأونـ
مشابهة. كنت أريد إجابة من الداخل 

إصــــــاح الـــتـــربـــيـــة، الــســبــيــل لــتــحــقــيــق 
ومحلياً  وتقدّمها.  المجتمعات  نجاح 
المــاضــوي  للفكر  الــتــربــيــة نهباً  ـــرِكَـــتْ 

ُ
ت

ولإسام السياسي الذي يريد إعادة 
الــخــافــة الإســـامـــيـــة وبـــلـــوغ الــســلــطــة 
للدين.  الــخــاص  فهمه  بــاســم  لحكمنا 
ــــي دراســـــــة صـــغـــيـــرة أجـــريـــتـــهـــا عــن  وفـ
مـــوضـــوع الــكــتــب المـــدرســـيـــة ورصــــدتُ 
فيها مظاهر الأسلمة، وجــدتُ أن هذه 
الكتب اقتصرت على وجــود المسلمين 
ومعاداة ما عداهم، والاحتفاء بتاريخ 
الإســام وشخوصه، وتجاهل العصر 

 فيه.
ُ
الذي نحن

¶ مــــاذا عـــن الــجــمــاعــات الــســلــفــيــة الــدعــويــة 
والــجــهــاديــة، وهـــل خــطــرهــا أكــبــر مــن خطر 

الإخوان؟
الخليج،  وأمـــوال  الوهابية  تركة  هــذه 
ــم تــقــتــصــر مـــصـــادر الــتــمــويــل على  ولــ
ــان هــنــاك  ــ الـــحـــكـــومـــات فـــحـــســـب، بــــل كـ
أيضاً أفراد يموّلون الطرفين. لا يمكن 
المسلمين  ــوان  ــ الإخــ أن  عـــن  الــتــغــاضــي 
تـــفـــريـــخ لــلــحــركــة الـــوهـــابـــيـــة؛ فــحــســن 
يــتــردّد بشكل منتظم على  كـــان  الــبــنــا 
مــكــة والمـــديـــنـــة فـــي الــعــشــريــنــيــات من 
ه لإخوان 

ُ
القرن الماضي، حتى تسميت

مــــأخــــوذة مـــن حـــركـــة كـــانـــت مـــوجـــودة 
في الحجاز باسم »إخــوان طاع الله«. 
الــذاتــي فــي ما  أمــا تفسيري وتعليلي 
يــخــص اخـــتـــاف حـــركـــة الإخـــــــوان عن 
الــســلــفــيــة فـــي تـــشـــدّدهـــا، فــذلــك بسبب 
ــئــــة الـــــتـــــي أتــــــــى مـــنـــهـــا مـــؤســـس  ــيــ ــبــ الــ
الحركة وهي بيئة مصرية ليّنة بالماء 
والــــخــــضــــرة، والـــشـــخـــصـــيـــة المـــصـــريـــة 
دِنة على عكس الشخصية 

َ
شخصية ل

الصحراوية في شبه الجزيرة العربية. 
قـــســـاوة  ــــف 

َّ
لــــط ــا  ــنـ ــبـ الـ حـــســـن  أن  أرى 

من  عليها  »رش  بــأن  الدينية  الأفــكــار 
ماء النيل«. بالنسبة لسؤالك عن أيهما 
أخطر، فكاهما خطر في سعيهما إلى 
السلطة، يختلفان أحياناً في الوسيلة 
لبلوغها، والإخــوان تكفيريون ولو لم 
يعلنوا ذلك. وإذا أعلنوا غير ذلك، فهي 

التقيّة وإخفاء الحقيقة.

المنظومة  مــع  التصادم  مــدى صعوبة  مــا   ¶
الدينية السائدة؟

ــر كــان  . بـــدايـــة الأمــ
ً
ــراً ســـهـــا لـــم يــكــن أمــ

ــل في 
ّ
ـــ يــتــمــث ـــ الـــتـــصـــادم ـــــ كــمــا ذكـــــرت ـ

ــل المـــؤسّـــســـة  ــ ــ ــراع الـــنـــصـــوص داخـ ــ ــ صـ
من  الكتابة  بــدأت  قد  وكنت  الزوجية، 
دون »اســتــئــذان« بطبيعة الــحــال، وقد 
ـــت مــقــالاتــي الــتــي كــنــت أنــشــرهــا 

َ
أحـــدث

في جريدة »الـــرأي« الأردنــيــة منذ عام 
الوسط الإسامي.  لــدى  1980، صدمة 
وأذكر أن أول مقالة نشرتها في زاوية 
 

َ
ـــق

ّ
ــل ــاب، وعـ ــقـ ــنـ ــام« كـــانـــت عــــن الـ ــ ــ »7 أيـ

عــلــيــهــا الــشــيــخ عــلــي الـــطـــنـــطـــاوي في 
حديثه الإذاعــي من الرياض، محرّضاً 
عليّ الأجــهــزة والــدولــة ومعتبراً أنني 

 للغرب!
ً
 وعميلة

ً
ة

ّ
منحل

 مـــن 
ً
ــاً شــــــــديــــــــدة ــ ــوطـ ــ ــغـ ــ واجــــــــهــــــــتُ ضـ

لــتــغــيــيــر لهجتي  الــســلــك الإخــــوانــــي 
ــتــــي تـــمـــسّـــهـــم فــي  ــاتــــي الــ ومــــوضــــوعــ

للتأكد من صحة سلطة النص. خال 
هـــذه الــرحــلــة، تــعــمّــقــت فـــي مــواضــيــع 
متعددة مثل الحجاب. انتهى زواجي 
ــانــــت فـــتـــرة كــافــيــة  بـــعـــد 19 عـــامـــاً وكــ
لإنهاء هذا الصراع وبلوغ خاصاتٍ 
فيه، وكانت لدي قراءة نقدية لأدبيات 

الإسام والإخوان.

ــثــورة الإســلامــيــة فــي إيـــران  ¶ هــل كــانــت ال
التدين في  ثقافة  الأقــوى في نشر  السبب 

الأردن؟
بــواكــيــر أســلــمــة المــجــتــمــع فـــي الأردن 
ــة، فــقــد  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــورة الإيـ ــثـ ــ ــدأت قـــبـــل الـ ــ ــ بـ
ــوان  كـــان هــنــاك نــشــاط لــجــمــاعــة الإخــ
المـــســـلـــمـــين مـــنـــذ الأربـــعـــيـــنـــيـــات، وقـــد 
عام  فــي  الفلسطينية  النكسة  شكّلت 
الأمـــة  لــكــل  مــفــصــلــيــاً  تـــاريـــخـــاً   ،1967
الــعــربــيــة بــانــكــســار المـــشـــروع الــقــومــي 
قبل  الحدث من  تم استغال  العربي. 
الإخوان المسلمين والوهابية، التي لم 
للسبب  للترويج  حينها،  قــويــة  تكن 
الـــهـــزيـــمـــة وحـــصـــره  ــــى  إلــ الـــــــذي أدى 
»بــالــبــعــد عـــن الـــلـــه«. لــحــظــة الــضــعــف 
الــنــفــســي والـــوجـــدانـــي لـــدى الــشــعــوب 
العربية بعد انكسار المشروع القوميّ، 
الإخـــوان  أيديولوجيا  دخـــول  سهّلت 
 

ّ
المسلمين إلى المجتمع التي بدأت تحل
تدريجاً مكان الفكر والمشاعر القومية، 
فتراجع القوميون والناصريون وبدأ 
الـــتـــحـــوّل إلــــى الــيــمــين. هــــذه الأحــــداث 
الــثــورة الإيــرانــيــة بعقد  ــهــا سبقت 

ّ
كــل

النفط حينها  الــزمــن، حيث ظهر  مــن 
كــقــوّة فــي السعودية الــتــي أعــلــن ولي 
ــيـــة فــي  ــابـ ــراً نـــشـــر الـــوهـ ــيــ عـــهـــدهـــا أخــ
العالم في فترة الحرب الباردة باتفاق 
مــع الأمــيــركــيــين. هــنــا الــتــقــت مصالح 
الإخـــوان مع النظام والمــال السعودي 
المليارات  فــبــدأت  الأميركية،  والإدارة 
 على الإخوان في الأردن، لتنشئة 

ُ
غدَق

ُ
ت

أجيالٍ جديدة من السلفية الوهابيّة، 
عبر الإكثار من بناء المساجد وإقامة 
ــرآن  ــ ــقـ ــ الـ تـــحـــفـــيـــظ  مـــــراكـــــز  مـــــن  آلافٍ 
ــحٍ لإعـــــــــداد الـــــدعـــــاة فــي  ــنــ وتــــقــــديــــمِ مــ
جامعات السعودية. كل هذه العوامل 
الــتــقــت مـــع لــحــظــة تــاريــخــيــة تــحــالــف 
ــوان  بــهــا الــنــظــام فـــي الأردن مـــع الإخــ
ــيــــســــاريــــين والـــقـــومـــيـــين.  لمـــجـــابـــهـــة الــ
بزمام  الجماعة  أمسكت  أثــرهــا،  على 
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  فــي  الأمــــور 
»أخــونــة«  تمت خالها  50 سنة  لمــدة 
المــدرســيــة والتأثير  المــنــاهــج والــكــتــب 
وصلت  حتى  المــوظــفــين،  نوعية  على 
الأسلمة إلى قطاع المدارس الحكومية 

والخاصة!

ــتــربــيــة  ال وزارة  مـــنـــاهـــج  ــت  ــدثــ أحــ كـــيـــف   ¶
والتعليم هذه الردة في المجتمع؟

لا أحـــب أن أســمّــيــهــا ردّة لأنــهــا تحيل 
ل تسميتها 

ّ
أفض ديني،  إلــى مصطلح 

ــفــاً« ورجـــوعـــاً إلـــى الـــــوراء، حيث 
ّ
»تــخــل

ــــذي يــجــب،  ــبـــدة لــلــمــاضــي الــ صـــرنـــا عـ
ــدلًا مـــن دراســـتـــه واســـتـــخـــدام المنهج  بــ
النقدي في فهمه والإفادة من دروسه. 
كـــل المــصــلــحــين فـــي الـــعـــالـــم يـــــرون في 

التي  كتبها  عتبات  على  المنقوشة  ات  الإهداء هي  مختلفة 

محنتي  »إلــى  ة!  الــقــراء فخ  في  به  توقع  ثم  بالجلوس،  الــقــارئ  تغري 

 )1942( ريشة  أبو  زليخة  الأردنية  أهدت  كثير«  بضوء  منها  خرجت  التي 

الجديدة  »أزرق تشطره نحلة« )دار دلمون  الشعرية الأخيرة  مجموعتها 

ثناء  »في  فأصدرت  الشعر،  بكتابة  محنتها  جابهت  التي  هي  دمشق(.  ـــ 

ذلك،  جانب  إلــى  الأعــمــال...  من  وغيرهما  العالي«  و»للمزاج  الجمال«، 

»الغد«  جريدة  في  الأحيان،  معظم  في  لاذعة  أسبوعية،  زاوية  تكتب 

الكرة،  تعاود  ولم  بداياتها،  في  القصيرة  القصة  تجربة  خاضت  الأردنية. 

متعددة،  دراســات  كتبت  التي  ذاتها  وهي  للأطفال.  حكايات  ونسجت 

»اللغة  في  كما  الجنسوية  قيد  من  لتحريرها  اللغة  في  كان  ما  منها 

 من أوائل الكتب العربية التي تناولت هذا الموضوع، 
ّ

الغائبة« الذي يعد

وبحث آخر فريد من نوعه هو »نحو نظرية في أدب الأطفال«. في عام 

انتقدت  إذ  عنه،  تتراجع  ولم  عليها  كبيراً  سخطاً  أثار   
ً

مقالا كتبت   ،2016

الأدمغة«.  »غسل  على  تعمل  بأنها  إياها   
ً

واصفة القرآن،  تحفيظ  دور 

الإسلاموية  المنظومة  فيها  تنتقد  التي  ــى  الأول المرة  هــذه  تكن  لم 

السائدة في المجتمع الأردني. لذا، يبدو مفهوماً الرفض الشديد لآرائها 

عدد  أ 
ّ

وتــبــو ــعــراق،  وال ســوريــا  إلــى  المقاتلين  آلاف  ر 
ّ

ــد ص مجتمع  فــي 

تواجد  عدا  المقاتلة،  التكفيرية  الجماعات  في  قيادية  مراتب  منهم 

مما  المملكة،  في  إحــداهــا  تفكيك  عن  فترة  كل  يعلن  نائمة  خلايا 

التي  والجهادية  الدعوية  السلفية  لأفكار  شعبية  حاضنة  وجود  يعني 

يفعل  كما  المرخصة  السياسية  الأحــزاب  ضوء  دائــرة  عن  بعيداً  تعمل 

ون تكفيرية 
ّ
»الإخوان المسلمون« الذين تصفهم أبو ريشة بأنهم لا يقل

 في 
ً

ولكنهم لا يعلنون ذلك. »الأخبار« التقت الكاتبة والباحثة الأكثر جدلا

ع 
ّ

الأردن »زولا«، كما اعتاد جمهورها أن يناديها مذ بدأت بالصدفة توق

سردت  حوار  اللقب.  بهذا  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  منشوراتها 

بداية  منذ  كاملة،  ة 
ّ

فكري دورة  واصفة  حياتها،  سيرة  أريحية  بكل  فيه 

الحقيقة   عن 
ّ

بينهما من بحث جاد التنويرية وما  بالأفكار   
ً

انتهاء ن 
ّ

التدي

للتأكد من سلطة »النص« الديني.

تسمية حسن البنا للإخوان 

مأخوذة من حركة كانت 

موجودة في الحجاز

باسم »إخوان طاع الله«

حين انتقدت مراكز تحفيظ

القرآن، اعتبرت رابطة الكتاب في 

الأردن بأنني »أهاجم القرآن«

تقديم وحوار 

اد
ّ

أسماء عو
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أسماء ياسين * 

زمان،
 كان الناس يعالجون جروحهم هكذا؛

ينظفونها جيداً،
ويملؤونها بورق الشجر الأخضر،

 ويخيطونها بخيوط ملونة، 
ثم فعلت الجينات أفعالها،

الـــحـــيـــاة ضــلــفــة تــحــوي  فــــصــــرت أرى 
ملابس الصيف في دولابي،

أو رفاً تعلوه الأدويــة المسكنة للصداع 
في الثلاجة،

أو بيت شعر قديم...
ولـــيـــكـــن و»دخــــــلــــــت فـــــي لـــيـــلـــن فـــرعـــك 

والدجى والسُكْر أغراني بما أغراكِ«،
أريد أن أنام للمرة الأخيرة،

ــفــعــل لـــلـــمـــرّة الأخـــيـــرة 
ُ
ــاء الـــتـــي ت ــيــ الأشــ

حلوة،
وإلا كيف نما هذان البرعمان الجميلان 

على ذراعي!

¶ ¶ ¶

هل عندك بيانو؟
لا...

لنقل: ليس بعد،
لكن يوجد الكثير من الألحان في هذا 

البيت،
بعضها كلاسيكي، وبعضها لم يؤلف،

فــي قيعان هــذه الــفــازات الــفــارغــة سكّر 
متجمّد،

ها فارغة، انتظاراً لزهور حقيقية،
ّ
كل

ر، لكن على الأقل في قيعانها سُكَّ
لديّ أيضاً كرسي مريح،

لا حاجة بي لغيره،
لست حريصة على وضع كرسي خالٍ 

آخر،
ليجلس عليه من يمرّ من هنا مباشرة 

إلى قبره،
وحدي،

مــعــي خشخشة  يسمع  أحـــد  ألا  يعني 
الخسّ الذي آكله،
أنا أحب الخسّ،

أحب صوت الخسّ،
وأحب ألا يكون هنا أحد عندما آكله،

¶  من يحطم التابو؟
ــمــت 

ّ
لـــيـــس أنــــــا. ولا أنــــــت. لـــقـــد تــحــط

الــتــابــوهــات كلها مــنــذ زمـــن، جرفها 
الــســيــل إلــــى قـــارعـــة الـــطـــريـــق، كــمــارد 
أعـــــرج، مــبــتــور الـــيـــد، ســكّــيــر، جــرحــه 
ــــن، لأنــفــاســه أبـــخـــرة جثث  غـــائـــر ونـ

احترقت فداءه.
التابو، مثلنا، ذاق الحرية ككابوس، 
تــلــقــاهــا كــصــفــعــة، عــاشــهــا كــإهــانــة. 
ومــثــلــنــا، يــســيــر نــصــف حــــي، نصف 
ــتــــل، ابـــتـــســـامـــتـــه  مــــيــــت، نــــصــــف مــــخــ
تــرتــعــش، تــقــطــيــبــتــه تــثــيــر الــضــحــك. 
ومــثــلــنــا يـــتـــســـول المـــحـــبـــة والــشــفــقــة 
ــاردتــــن، ربــمــا  بــعــيــنــن ذاهـــلـــتـــن، شــ
 ويــــــــدور فــــي المـــقـــاهـــي 

ً
ــلـــيـــلا ــبـــالـــغ قـ يـ

والإشــــــــــــارات لــيــبــيــع كــــمــــامــــات تــقــي 
ــاء الــجــنــون، ينظم المــــرور، يبحث  وبـ
عــن هــجــرة، معتقل عــلــى ذمـــة حبس 
ــدي كـــدهـــر.  ــ ــ احـــتـــيـــاطـــي كـــســـاعـــة، وأبـ
ومثلنا قد يبتلعه ثقب أسود، ليظهر 

في قبعة حاو، أو جوف مقبرة.
التابو؟ أي نكتة تثيرها تلك الكلمة. 
كـــأنـــهـــا صــلــبــت الــــزمــــن عـــلـــى ســاعــة 
عقاربها معطلة منذ نصف قــرن. لم 
يعد مختبئاً في قاع اللاوعي أو قاع 
المدينة، صار حرزاً يومياً في محضر 
شـــرطـــة، مــضــغــة فـــي أفــــــواه الــســفــلــة، 
شـــرعـــيـــة مـــلـــك عــــرشــــه مــــن جـــمـــاجـــم، 
رقية  اللايكات،  يجمع  تافه  ضجيج 
مــواطــن صــالــح، بــطــاقــة غــبــي لطبقة 
ــة إلا مــــن تــعــالــيــم  ــارغــ ــفــ الأذكـــــيـــــاء الــ

السلوك.
مــنــذ حُــطــم الـــتـــابـــو، لـــم يــعــد يخشى 

نضال الفقعاوي *

¶ مخطوط 

دائخاً في الأرض
ــلـــدي  ــلــــى جـ  المــــخــــطــــوطــــات عــ

ّ
أخـــــــــط

 من دون حسابٍ لعابرٍ أو إله
ً
علانية

جسدي، يا كتاب الله
يا فاضح النوايا

دودة الزمن لا ترحم،
، بلا حياةٍ تمُر!  

ُ
والحياة

، إن لم يكن شِعراً خالصاً؟ 
ُ

ما العيش
إن لم يكن طعاماً ورقصاً وناراً؟ 

ومــا المـــوت، إن لــم يكن وشــمــاً يبهتُ 
في الشمس؟ 

أو خفاشاً يتخبّط آخر النهار، 
في كل نافذةٍ مضيئة؟

¶كلمات أخيرة

بالشكل الأسمى لجثةٍ،
 أتدلىّ من الشجرة

 وبآخر الكلمات في فمي 
 من القصيدة

ّ
أطرد دودة القز

جسدي طعامُ الأرض. 
 اللصوص،

ُ
والحرير كفن

ــا تـــوهّـــمـــوا  ــة الــــذيــــن لـــفـــرط مــ ــايــ  وغــ
الخلود،

 سرقوا أيامنا.

¶لا شيء تغير 

 !
لا شيء تغيّر

، والله يضحك. 
ٌ
الأرض كأسٌ طافحة
الأيام كذبة تتكرر، 

 تقيأتها أرواح الناس
ٌ
 سمجة

ٌ
نكتة

الماضي قبوٌ قذر
 عبثٍ، 

ُ
 محض

ُ
 التاريخ

والله يضحك. 

 !! 
الأغنياء المخانيث يملأون الليل

إنه  الفقراء بعكاكيز مذهّبة:  يوقظون 
النهار.  

المشهدُ يؤلم زجاجة نبيذٍ فارغة،
 والله يضحك. 

!!!
في  ينزف  القدمن  حافي   

ٌ
طفل العالم 

منحدر:   
أي إخوتي،

 أعيدوا لي دراجتي،
 فالله الآن يضحك. 

!!!!
لا شيء تغيّر 

أنا هو 
طفل المدرسة الابتدائية 

أفضل لاعب كرة قدمٍ في العالم 
أسوأ الشعراء الجدد 

والوحيد الذي يكتب بقسوةٍ بالغة
 ليرى الله يوماً 

وهو يبكي.

ى
ّ

¶ حم

 فزعاً صحوتُ
 أركض مثل نملةٍ عمياء في فراء الليل

ــلـــه   الـــحـــمّـــى تـــقـــطـــر مــــن جـــبـــيـــنـــي، والـ
يصرخ في أذني:  

أركض يا عربة الحقل المتهالكة،
 أركض.

بأقصى ما لديك اركض... 
 وأعمى

ٌ
الليل كثيف

 والوحش دائماً هناك 
يفتح فمه!

¶ أشباح

لن تجد شيئاً هنا 
لا الشعر ولا الشاعر

حتى هذا الذي يحدثك، لن تجدَه! 
إنك بن أشباح، 

 وهذه مجرد كلماتٍ كتبها شبح. 
اذهب، 

في أغلب الظن، 
لا أحد سيكشف عن نفسه ليقول لك:   

أنا حزين.

*شاعر من فلسطين

إلا فمي.

¶ ¶ ¶

أنا وكامل قواي معاً،
 وهذه الدروب ثملة،

 أنا وكامل قواي لا نجتمع معاً كثيراً،
 كان هناك أيضاً نصف جبل،

 وأصابع إضافية، لا أدري لمن،
 على تخوم العالم لحن غائم،

 وجهاز تحكم عن بعد،
 وثوب أزرق طويل بفيونكة فوشيا،
 لم تهتم لأطرافك، انشغلت برئتيك،

ــهـــم يــتــنــفــســون  ــاتـ ــغــــولــــون بـــرئـ  والمــــشــ
مرتن،

 ويسرقون هواء بقية الخلق،
 كانت هناك حفرة، فيها أشياء كثيرة 

مزيفة،
 لكن من بينها قطعة ذهبية،

منذورة لصياد في كامل قواه العقلية،
اعتاد الصيادون أن يعملوا في أوقات 

فراغ العالم،
أنــــا أتــنــفــس بـــالـــكـــاد، وغـــــزل صــنــارتــي 

يلتف حول قلبي،
ومع ذلك ها هي جثتك أمامي...

كاملة، إلا من أطرافها. 
***

لطلب  تــقــدم  دستويفسكي  أن  حــلــمــتُ 
يدي،

 بلحيته الطويلة الــتــي كــانــت لــه وهو 
شيخ،

 لكن بعينن لامعتن،
 لم يصبهما الذبول بعد،

 يرغب في إتمام الزواج،
ً
 كان متعجلا

 ترددت في الموافقة،
مع أنه كان يعجبني،

 طالما أعجبني،
 لكنه كان يصغرني بعامن،

 عــاتــبــت أمـــي لأنــهــا كــانــت تــعــرف ولــم 
تخبرني،

 فردت »تزوجيه، إنه يملك قصراً«،
 هو لا يملك قصراً،

والديّانة يطاردونه،
ــان  ــ ــسـ ــ ــــوان الإنـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــه روايـــــــــــة بـ ــ ــن لــ ــكــ  لــ

شيئاً إلا نفسه.

¶ مقتفي الأثر
الذي أغمض عينيه لدقائق، ليعض 
عـــلـــى صــــــورة شــبــحــيــة لــلــمــســتــقــبــل، 
شــــاحــــذاً طـــاقـــتـــه وتـــركـــيـــزه كـــصـــراط 
 - لــون عــالمــه  الـــذي  مستقيم لخنجر، 
عاماً-  أربــعــن  ثــلاثــن،  بعد عشرين، 
للمحبة،  دقــيــقــة،  بتفاصيل  وكــدســه 
ــثــــراء، ربــمــا  ــة، الــتــصــفــيــق، الــ ــمــ الأوســ
الـــخـــلـــود، الـــحـــق فــــي الـــكـــســـل، جــســد 
ــل، أو أحـــفـــاد  ــ ــويـ ــ ــــي، عـــمـــر طـ ــــاضــ ريــ
رائعن، أجازة شيخوخة في جزيرة. 
هــو كــأي شخص حــالــم. مشروعيته 

البراءة.
ـ عنوة  أعــيــنــهــم  هــــؤلاء، حــن تنفتح 
- على الــهــوة بــن المــثــال والمــمــكــن، لن 
يدفعوا ثمن ذلك أبداً، بل نحن. هؤلاء 
اللطف  شديدو  البريئون،  الحالمون، 
والــــكــــبــــريــــاء، المـــســـمـــمـــون بـــــالأمـــــل... 

خطيرون جداً.

¶ ¶ ¶

بالعاطفة التي تميز المحبن، اقتفى 
أثر شخص آخر، ماحياً أثره، ليحفر 
حديدية  بمخالب  الجليلة  خــطــوتــه 
الحب  أو  الحماقة  الأرض. وعبر  في 
ــفــــارق؟- كــلــمــا اكــتــشــف دليله  – مـــا الــ

أرضاً، حرقها.
لــطــيــف، حتى  الأثــــر شــخــص  مقتفي 
وهو يدفع دليله إلى التيه، استبدال 
الطريق بتخيل أشكال عديدة للفناء 

الصرصار،
 إنه يعرف كل شيء يا أمي،

أحـــد  أي  يـــصـــغـــر  لا  دوســـتـــويـــفـــســـكـــي 
بعامن.

¶ ¶ ¶

ما بعد الثلاثن، سأكرر كثيراً، وأحياناً 
 أصدقائي »لم 

ّ
دون مناسبة، حتى يمل

يعد هناك وقت«.
ســأعــرف أن الــقــطــارات أكــثــر بكثير من 
مجرّد وسيلة انتقال، يأكلنا فيها الملل 
 
ً
ونــأكــلــه. وكـــل أســبــوع ســأرســل رســالــة

 مـــن كــلــمــتــن، إلـــى هـــواتـــف كل 
ً
قــصــيــرة

أن  رددن  طـــالمـــا  الــــلــــواتــــي  صـــديـــقـــاتـــي 
الحضن أحلى من الجنس، وأنه يكفي 

صر ديل«.
ُ
»ق

باستخدام   
ً
متلبسة نفسي  ســأضــبــط 

ــادت أمــــي قـــولـــهـــا، وطــالمــا  ــتــ كــلــمــات اعــ
كثيرين  أمـــام  وســأعــتــرف  أضحكتني، 
أنني أكتب بخط يــد رجــالــي، وأن ذلك 

 .
ً
يزعجني قليلا

ســأعــرف، أو عرفت مــؤخــراً، أن الكتابة 
بـــأقـــلام الــــرصــــاص، مــثــلــمــا يــفــعــل أبـــي، 
أكثر إيضاحاً للمعاني، وأن أفضل وقت 
لــلاســتــمــاع إلــــى الأغـــنـــيـــات الــعــاطــفــيــة، 
الخاوية، بن علاقتن  الفترة  هي تلك 

فاشلتن.
بـــعـــد الـــثـــلاثـــن ســـأتـــأكـــد، حــــد الــيــقــن، 
وهو أمر نادر الحدوث، أن أفضل رجل 

يصلح لعلاقة دائمة هو رجل ميت.
له بما  الشعور بالصهد لا علاقة  وأن 
القبلات  وأن  الــطــقــس.  مــؤشــر  يخبرنا 
الـــتـــي لا نــتــبــادلــهــا تـــذهـــب بـــلا رجــعــة، 
فـــي صــحــبــة الــعــنــاقــات الــتــي نــفــوتــهــا، 
والشتائم التي لا نقذف بها في وجوه 

مستحقيها، والدموع التي لا نذرف.
بعد الــثــلاثــن ســأجــد أنــه مــن المضحك 
جداً، أن يستخدم الشاعر في قصيدته 

كلمة نذرف.

¶ ¶ ¶

لا أعرف ما سيحدث إذا رفعت الصور 
الـــتـــي كـــانـــت لـــرجـــل ســكــن هــــذه الــشــقــة 

كالعمى، الجنون، ثقب في الحنجرة، 
الانتحار، رعب محيط، بلا مدخل أو 
مــخــرج. فــقــط ظـــلام أخــضــر كطحلب 

نن.
الــذي أغمض عينيه فالتهم شخصاً 
آخر، لأنه أحب الجائزة دون الطريق، 
لـــيـــس مـــجـــرمـــاً، فــــي نـــظـــر نـــفـــســـه، بــل 
عـــاشـــق. فــطــمــوح المــحــبــن لا نــهــايــة 
ــــن الــلــطــف  ــل فــــــــارق بـ ــ لــــــه، يـــمـــحـــو كـ

والشراسة.

¶ تن تن
فــــــي كــــــل مــــــــرة أهــــــــــرب مــــــن الــــــواقــــــع، 
تضبطني متلبساً وتصرخ: هارب... 
ــتــــي جــــرس  ــبــ ــلـــق فـــــي رقــ ــعـ هــــــــــارب. تـ
تصنع  لا  اليقظة  أحـــلام  الفضيحة: 
أدبــــــــاً... تـــن تــــن. المـــســـوخ الــرهــيــبــة لا 
ــن تــــــن. هـــذيـــانـــات  ــ تـــصـــنـــع أدبــــــــــــاً... تـ
الأعــن  الــشــائــخــة،  الأرواح  الــحــمــقــى، 
المشقوقة، رائحة المزابل، الأفواه التي 
لا يــقــطــر مــنــهــا إلا بـــــراز كـــلـــب، رؤى 

المختلن لا تصنع... تن تن.
ــر بـــالـــخـــجـــل، أعــــتــــرف بــجــرمــي.  ــعـ أشـ

فلتقبل توبتي، الآن أخبرني: 
ما الواقع؟

¶ ¶ ¶

لا تجوبوا العالم، لأن كاتباً كبيراً له 
عن صقر يحب الضواحي.

ــوا بــعــيــنــه  ــ ــدقــ ــ ــكـــم وحــ ــنـ ــيـ ــوا أعـ ــ ــلــ ــ اركــ
الــزجــاجــيــة... لأن الــفــوتــوغــراف مــدى 

 )1984  –  1908( أوبـــــــن  جـــــــورج  نـــشـــر 
عام  لانهائية«  »سلسلة  الأول  ديــوانــه 
يحتفي  بــاونــد  لإزرا  مقدمة  مــع   1938
فيها بـ »حِرفيّ جاد، وحساسية ليست 
حساسية أي رجل، حساسية لم تخرج 
من كتب أي رجل آخــر«. رغم الاحتفاء، 
فــي مقدمة بــاونــد وفــي عـــروض كثيرة 
رحبت بكتابه صغير الحجم، سيتوقف 
أوبن عن كتابة الشعر، ولن يعود إليه 
إلا بــعــد حـــوالـــى ربـــع قـــرن حـــن ينشر 

ديوانه الثاني »المواد« عام 1962. 
متأثراً بكساد الثلاثينيات الاقتصادي، 
وبــعــمــلــه الــســيــاســي، لـــم يــجــد الــشــاعــر 
المــولــود في نيويورك لأسرة  الأميركي 
اً مــن الــتــوقــف عــن كتابة  ــدَّ ــ مــيــســورة، بُـ
ــاد كــــان أيــضــاً  الـــشـــعـــر. فـــالـــحِـــرفـــيّ الـــجـ
ناشطاً على نفس الدرجة من الجدية؛ 
ــــن آرائـــــــه  ــيــــق بــ ــوفــ ــتــ ولـــــــم يـــســـتـــطـــع الــ
الصعب  وشــعــره  الــجــذريــة  السياسية 
المنتمي إلـــى جــمــاعــة »المــوضــوعــيــون« 
أي  قبل  بالشكل  أعضاؤها  اهتم  التي 
شـــيء آخـــر، وتــعــامــلــوا مــع القصيدة كـ 
»شـــيء« أو »مــوضــوع« فــي ذاتـــه. هكذا 
ــن عـــن كــتــابــة الــشــعــر،  ــ إذن تـــوقـــف أوبــ
وانــضــم رسمياً إلــى الــحــزب الشيوعي 
الأميركي. وبسبب الخوف من الملاحقة 
السياسية، اضطر للرحيل إلى المكسيك 
حيث قضى الأعوام من 1945 إلى 1958. 
بعد »المواد«، نشر أوبن دواوين عدّة من 
 )1968( كثيرين«  أكـــون  أن  »فــي  بينها 
الــذي فاز بجائزة »بولتيزر« في العام 
الــتــالــي لــــصــــدوره. المـــخـــتـــارات الــتــالــيــة 
متعددة  الطويلة،  القصيدة  مــن  تــأتــي 
المقاطع، التي تفتتح الديوان وتشترك 

معه في العنوان. 

¶ ¶ ¶
 

1

ثمة أشياء 
نعيش بينها »وأن نراها 
يعني أن نعرف أنفسنا«. 

، عنصرٌ 
ٌ
حدث

في سلسلة لانهائية، 

الأعاجيب الحزينة؛ 

عن هذا حُكيت 
حكاية عن شرنا. 

إنه ليس شرنا. 

»تتذكر تلك البلدة القديمة التي ذهبنا 
مــة،  ــهــدَّ

ُ
إلــيــهــا، وجلسنا فــي الــنــافــذة الم

وحــاولــنــا تخيّل أنــنــا ننتمي إلـــى تلك 
الأزمنة – إنها ميتة وإنها ليست ميتة، 
بــمــقــدورك تخيّل لا حياتها أو  ولــيــس 
والــســمــنــدر  تــتــحــدث  الأرض  مـــوتـــهـــا؛ 
يــتــحــدث، الــربــيــع يــأتــي وفــقــط يشوش 

هذا -«

16

»... من لن يعمل لن يأكل، 
وفقط من كان متعباً سيجد الراحة، 

وفقط من يهبط إلى العالم السفلي سـ 
ينقذ أحباءه،   

ى 
َ
وفقط من يستل سكينه سيُعط

إسحاق مــرة أخـــرى. من لن   
يعمل لن يأكل... 

لكن من سيعمل سوف يلد أباه هو«.

22

الوضوح

بمعنى الشفافية، 
ر.  لا أعني أن مقداراً كبيراً يمكن أن يُفسَّ

الوضوح بمعنى الصمت.

27

من الصعب الآن أن نتحدث عن الشِعر – 
عن هؤلاء الذين أدركوا مدى الاختيار 
أو هــؤلاء الــذيــن عــاشــوا داخــل الحياة 

التي ولــدوا لها –. ليس الأمــر تحديداً 
ســـؤال عــمــقٍ بــل مــســتــوى مختلف من 
التجربة. سيكون على المــرء أن يحكي 
مـــا يـــحـــدث فـــي حـــيـــاة، أي اخـــتـــيـــارات 
تــــطــــرح نـــفـــســـهـــا، مـــــــاذا يــــكــــون الـــعـــالـــم 
ــا الــــــذي يـــحـــدث فــي  بــالــنــســبــة لـــنـــا، مــ
الــزمــن، أي فكر يكون فــي مسار حياة 
وبـــنـــاءً عليه مـــاذا يــكــون الــفــن، وعــزلــة 

الفعلي 

كنت لأود أن أتحدث عن الغرف وعما 
 عــلــيــه وعـــــن الأقـــبـــيـــة، الــــجــــدران 

ّ
تـــطـــل

الــخــشــنــة الــتــي تــحــمــل آثــــار الأشـــكـــال، 
الخرسانة،  القديمة لخشب في  الآثــار 

 كتلك التي نعرف – 
ٌ
عزلة

والأرضـــيـــات المــمــســوحــة. شــخــص مــا، 
عامل يحمل مــن حــولــه، يستشعر من 
حــولــه تــلــك الكلمة الــغــريــبــة مــثــل أبــوة 
مُــهَــانــة مــســح هـــذه الأرضــيــة المنعزلة، 
 
ٌ
هـــذه الأرضــيــة المــخــبــأة بعمق – عــزلــة

كتلك التي نعرف. 

على المرء ألاَّ يشعر بأن لديه ألف خيط 
في يديه، 

عليه بشكلٍ ما أن يرى الشيء الواحد؛ 
هذا هو مستوى الفن

توجد مستويات أخرى 
لكن لا يوجد مستوى آخر للفن

28

ضوءُ 
الــصــفــحــات المــغــلــقــة، مــغــلــقــة بــإحــكــام، 

سة ضد إحداها الأخرى مُكدَّ
يكشف اليوم الجديد، 

الضوءُ الضيّق، المرعب 
قبل شروق شمسٍ. 
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وراء بيتهم، وراء الفناء الخلفي 
توجد الغابة الصغيرة. 

صوراً  ووضعت  الحيطان،  عن  قبلي، 
لحيوانات في طريقها إلى الانقراض، 
بـــذهـــن  يــــــــــوم،  لمــــــــدن تــــصــــحــــو كــــــل  أو 
مشوّش، فتشرب النسكافيه لتصحو، 
نــيــلــة، أو لأســــراب من  ولا تصحو ولا 

السردين، مهاجرة إلى مياه أدفأ.
هذه الأيام، أجبر قططي على الجلوس 
بــجــواري ومــشــاهــدة بــرامــج إخــبــاريــة، 
ــوء فــــي عــصــبــيــة،  ــمـ ــا تـ ــهـ مــتــجــاهــلــة أنـ
وتــخــمــش الــكــرســي، حــيــث أجــلــس في 
استرخاء، أتكلم في التليفون مع فنان 
حداثي، يرى الجمال جرحاً نافذاً، في 
وجــــه طــفــل شـــــارع، اقــتــرحــت عــلــيــه أن 
يــذهــب، ويــدفــن نــفــســه حــيّــاً، ثــم ثنيت 
جذعي من الشرفة القريبة من الأرض، 
ونـــزعـــت حــشــائــش خــــضــــراء، تختبئ 
ثقة،  في  نابتة  زهــرات صغيرة  بينها 
مـــن الــحــجــر إلــــى أعـــلـــى، وقـــبـــل قــلــيــل، 
ــار دمـــاء  نــظــرت إلـــى كــفــي، فـــوجـــدت آثــ

على يدي.
ـــة قــبــلــي، 

ّ
ــرجــــل الــــــذي ســـكـــن الـــشـــق الــ

وأمـــــــثـــــــالـــــــه، يـــــنـــــامـــــون فـــــــي هـــــــــدوء، 
ويبالغون  ويـــتـــزاورون،  ويحلمون، 
ــرة عــــن الـــطـــيـــبـــة المــقــيــمــة  ــرثــ ــثــ فــــي الــ
ــذي يعم  ــ فـــي مــلامــحــهــم، والـــــــدفء الـ
الأماكن في حضورهم، ومع الوقت، 
التنفس،  في  باضطرابات  يصابون 
وزيــغ في البصر، لكنهم على عكس 
أبداً  تهاجمهم  لا  القديمة،  القصائد 
رغـــبـــة طـــارئـــة فـــي الـــبـــكـــاء بـــن يــدي 
غريب عابر، ومع مرور الوقت، تنمو 
تـــهـــم، وتــجــف  الــطــحــالــب حــــول أســـرَّ

عيونهم.
إنهم أكثر تفاهة مما تتخيلون

ــتـــرة مــــن حــيــاتــي كــنــت أخــطــط  - فــــي فـ
للمستقبل!-

الأطعمة  في طهو  أعمارهم  يضيعون 
الــصــحــيــة، ويــنــامــون مـــع أزواجـــهـــم أو 
زوجاتهم! ويلعبون الورق على خلفية 
استعراضات موسيقية، فاقعة الألوان! 

أو مقطوعات لفاغنر، 
فاغنر بالذات...

أية كائنات هذه التي تستمع إلى فاغنر 
مع أن هناك موتسارت وتشايكوفسكي!
* قاصة وشاعرة من مصر

نظره.
المـــــوتـــــى،  ــة،  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ ــوا  ــمــ ــقــــحــ تــ لا 
الحرائق، المشاعر، الأحلام لأن عقارب 

ساعته معطلة على عقد ميت.
ــــوط، الــــتــــدفــــق،  ــطــ ــ ــخــ ــ امــــــحــــــوا كــــــل الــ
التشابك، واستبقوا خطاً أسود على 
ورقـــة بــيــضــاء، لأنـــه بــالــضــبــط يكتب 

هكذا.
لا تقو على ما يعجز عنه، كالدراما، 

المفارقة، الشطح، النزيف، الخطأ.
لــــــــه شــــــــاربــــــــاً مــــــــن طـــفـــح  لا تـــــــرســـــــم 

الضغينة... لأن لا شارب له.
الــكــاتــب الــكــبــيــر، كـــان مــثــلــنــا، يقذفه 
العاجزون بالحصى، يركله الحمقى، 
عبر  كُـــرس  منذ  لكنه  أكــثــر...  فنحبّه 
في  يحتجزنا  وهــو  والــزمــن،  الغفلة 

جوف حوت.

¶ أشباح رقمية
دعك من الأسماء. إنها تثمل كل ليلة، 
تضل الــطــريــق إلــى الــبــيــوت، تتبادل 
الأســــرة، الأعــمــار، الــحــقــائــق، تصحو 
ذاكـــرة، بوجوه طازجة وحيوات  بلا 
جديدة، تحتسي القهوة في الشرفة، 
تحدق  أمـــل  وبخيبة  هــاتــفــهــا،  تفتح 

في البلادة.

¶ العزلة
ــا يـــؤذيـــنـــا، كـــي لا نــوقــظــه،  نــعــتــزل مـ

المسخ الرهيب الذي بداخلنا.
*روائي من مصر

ة 
ّ

المساهمات الابداعي

في ملحق »كلمات«

يمكن إرسال المساهمات 

ة )من قصص 
ّ

الإبداعي

ة 
ّ

وقصائد ونصوص حر

ة 
ّ

وترجمات وصور فني

ورسوم( إلى ملحق 

»كلمات« في جريدة 

»الأخبار«، على العنوان 

الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.

com

على أن يرفق كل ارسال 

بالإسم الكامل لصاحبه أو 

صاحبته، وعنوان الإقامة، 

ورقم هاتفي لأي تواصل 

محتمل.

ة، 
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة لنصوص 
ّ

تعطى الأولوي

خضعت لاتفاق مسبق مع 

التحرير، ويستحسن أن يكون 

ة 
ّ

التعريب عن اللغة الأصلي

التي كتب فيها النص. مع 

تعريف واف بالكاتب )ة( 

والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها 

بقرار نشر المساهمات 

المقترحة أو عدمه، من 

دون أي شرح أر تبرير أو 

مراجعة.

قصائدترجمة

نصوص

فعل للمرة الأخيرةأن أكون كثيرين
ُ

 الأشياء التي ت

الوحيد الذي يكتب بقسوةٍ بالغةالذي أغمض عينيه لدقائق

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

جورج أوبن

ترجمة

وائل عشري

ماري وجورج أوبن على قاربهما في 

كاليفورنيا عام 1930

بورتريه ذاتي للفنان 

المصري أحمد 

مرسي )زيت على 

خشب ــ 1972(

أحمد 
الفخراني * 

تمشي إليها أحياناً 
وتنتظر الطيور والغزالة. 

الساطعة  الــســمــاء  تــرى  رافــعــة نظرها 
الزرقاء 

فوق الفروع. 
إن كان المرءُ قد وُلِد هنا 

كيف يمكن للمرء أن يصدق هذا؟
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أنتِ آخر 
من سيعرفه 

أيتها الممرضة. 

لن تعرفيه، 
 عجوز، 

ٌ
إنه رجل
 ،

ٌ
مريض

كيف لأحدٍ أن يعرفه؟ 

أنتِ آخر 
من سيراه

أو يلمسه، 
أيتها الممرضة. 
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»ويتمان: 19 أبريل 1864
بمرور  المــرءُ  يعتاده  الكابيتول  مبنى 
ــــت، خــــاصــــة بـــمـــا أنــــهــــم وضـــعـــوا  ــوقـ ــ الـ
وتستطيع  الآن،  أعــلاه  العظيم  الشكل 
 بــرونــزيٌ 

ٌ
أن تـــراه بــوضــوح. إنـــه شــكــل

 الــحــريــة عــلــى مــا أظــن. 
ُ
هــائــل، حــارســة

يـــبـــدو رائــــعــــاً نـــحـــو غــــــروب الــشــمــس. 
أحـــب أن أذهــــب وأنــظــر إلــيــه. الشمس 
فوق  تلتمع  غربت  تقريباً  تكون  حــن 
ــبـــرق مــثــل نــجــمٍ  ـــبـــهِـــر وتـ

ُ
المــنــحــوتــة وت

كبير: يبدو مثيراً تماماً 
للتساؤل...«
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 الثابت تاريخياً، وبأمّ 
ّ
سلطان الأطرش. لكن

الــعــن لكثيرين مــن حــي المــيــدان الدمشقي 
 فرسان 

ّ
الذين شهدوا تحرير دمشق، هو أن

ــرب، بـــقـــيـــادة ســلــطــان الأطـــــرش،  ــعــ جــبــل الــ
دخلوا دمشق بعد معركة شرسة في تلال 
المــانــع، فــي منطقة الــكــســوة، فــي 30 أيلول 
)سبتمبر( 1918. وهم الذين حرّروا دمشق 
ورفعوا العلم العربي على سرايا الحكومة 
في المرجة كما جاء في كتاب »أحداث الثورة 
السورية الكبرى كما سردها قائدها العام 
سلطان باشا الأطرش« )دار طلاس ــ 2008( 
الــــذي راجــعــه وصــحّــحــه مــنــصــور سلطان 
الأطـــــــــرش، وفـــــي الـــتـــســـجـــيـــلات الــصــوتــيــة 
بصوت سلطان باشا الأطــرش عن تحرير 
دمـــشـــق عــلــى مــوقــعــه الإلـــكـــتـــرونـــي. وعــلــى 
هذا الأســاس، منح الشريف حسن للقائد 
سلطان الأطـــرش لقب )بــاشــا(، وهــي رتبة 

عسكرية، تعادل أميرالاي.
ــا جــيــشــا فــيــصــل وألـــلـــنـــبـــي، فـــقـــد دخـــلا  ــ أمـ
دمشق في 2 تشرين الأول )أكتوبر( 1918. 
وفي ما يخصّ رضا باشا الركابي حينها، 
فقد ورد في كتاب »أحداث الثورة السورية 
الــكــبــرى« فــي حــديــث الــقــائــد الــعــام سلطان 
بــاشــا الأطــــرش، عــن معركة تــلال المــانــع ما 

ذروة تطهرهن أو سخريتهن منه! يدور 
الـــكـــاتـــب داخـــــل حـــلـــقـــات، كــمــا هـــي حــيــاة 
ماريان، مازجاً وقائع مع ذكريات وأحلام 

يقظة، ثم عائداً إلى آرائه الصحافية!  
أبو العباس، زوج سارة الأول، كان يفض 
بكارة الطفلة ســرّاً في منزله أثناء عمل 
زوجته في حقول التبغ، وجعل رحمها 
يحمل جنيناً أخذها تجهضه في مشفى 
حزبي بضاحية بيروت الجنوبية، ولم 
يــتــوان عــن وطــئــهــا عــلــى ســريــر المشفى، 
ــألمــــي، تـــألمـــي، أنــــت زيــنــب   لـــهـــا: »تــ

ً
قـــائـــلا

وأخــت  الأنبياء  آخــر  حفيدة  الدمشقية، 
ا المسؤول الشيوعي  أشرف الشهداء«. أمَّ
الذي درّبها في ما بعد على أداء العملية 
ضـــد الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، واشــتــهــى 
أنها  أعلمته  بعدما  لها  فقال  جسدها، 
ليست بــعــذراء، وهــي زوجــة سرية لأبي 
الـــعـــبـــاس الـــــذي أطــلــعــتــه عــلــى الــعــمــلــيــة 
أو  ضد الاحتلال: »ستكونن شهيدتن 
الــشــهــيــدة الــتــي يــجــري فـــي عــروقــهــا دم 
الــحــســن ولــيــنــن مــعــاً مـــن دون تمييز. 
د خطاك على طريق  بارك الله فيك، وسدَّ
البروليتاريا  وديكتاتورية  البيت  أهــل 
والطبقة  وفلسطن  عامل  لتحرير جبل 
العاملة التي ليس لديها شيء تخسره 

في نضالها سوى قيودها«.
»الشيوعي«،  الحزب  نبشه »خزائن«  في 
ــان،  ــاريـ يـــــروي أبــــي ســـمـــرا عــلــى لـــســـان مـ
أن أعـــضـــاءه المــســيــحــيــن مــتــفــانــون إلــى 
ذلك  فــي حزبيتهم، مثل  »الــهــبــل«  درجـــة 
المـــــــدرس، الـــــذي كــــان يــشــتــري مـــن راتــبــه 
المـــلابـــس والــكــتــب والــقــرطــاســيــة لــفــقــراء 
مــســلــمــن فـــي مــنــطــقــة نــشــاطــه الــحــزبــي، 
وما لبث أن اختطف من قبل ابن متلقي 
هذه المساعدات واغتيل. أو قد يختارون 
ــبــــورجــــوازيــــة  ــر مــــن بـــيـــئـــاتـــهـــم الــ ــهّـ ــتـــطـ الـ
اليمينية عبر المغالاة في كرهها وتوجيه 
الأذى إليها، كما ذلك المناصر الذي طلب 

صلاح بوسريف مختفياً وراء قناع الرومي

ة
ّ

تها  »بدايات« الثورة الروسي
ّ

شهادات وملصقات نادرة تحتفي بمئوي

»غرب كنيس دمشق«: سقطات تاريخية

محمد أبي سمرا  مقتفياً »نساء بلا أثر«

عربي: »أنت غمامة على نفسك، فاعرف 
نــفــســك«، نـــدرك أن الــشــاعــر يتبنى هــذه 
الـــدعـــوة الــصــريــحــة إلـــى المــكــاشــفــة، إلــى 
ــذات كــي تــبــدو على  رفـــع الــحُــجــب عــن الــ
الأقــل لصاحبها على مــا هــي عليه. في 
نهاية نصه المطوّل، يضع الشاعر جملة 
لــشــمــس الـــديـــن الــتــبــريــزي هـــي بــمــثــابــة 
خــتــم مــن الــشــمــع لــهــذا الــقــمــقــم الــروحــي 
ــرآة لــنــفــســك«.  والــســحــري »ابـــحـــث عـــن مــ
ــبـــريـــزي  ــتـ ــن عــــربــــي والـ ــ بــــن جــمــلــتــي ابــ
الكتاب وتمثلان منطلقه  تحدّان  اللتن 
ومــنــتــهــاه يــقــف جــــلال الـــديـــن الـــرومـــي، 
ويـــقـــف مــعــه الـــشـــاعـــر فـــي تــلــك المــنــاطــق 
ــتـــبـــار  ــلـــى أرض الاخـ الأكــــثــــر وعــــــــورة عـ
 ما ينشدانه معاً هو 

ّ
النفسي، حيث كل

الوصول إلى حالة »العري الروحي«.
هذا المنزع الصوفي سيغمر الكتاب من 
نه، 

ّ
ويبط فه 

ّ
سيغل نهايته،  إلــى  بــدايــتــه 

 وموضوعاً. 
ً
حيث يحضر التصوف لغة

ــريـــف مــنــشــغــل  ــارئ أن بـــوسـ ــقـ ــلـ يـــبـــدو لـ
ابن  وما  الشعرية لابن عربي،  بالسيرة 
عربي في بداية الأمــر ونهايته إلا قناع 
يختفي خلفه الشاعر ليكشف عن ذاته. 
ع 

ّ
يتقن أن  الــكــاتــب  يستطيع  كــيــف  لــكــن 

عــلــى مــــدار 456 صــفــحــة؟ ذلـــك هـــو مكر 
الشعر. 

ــابــــة شـــعـــريـــة  ــتــ نــــجــــد أنـــفـــســـنـــا أمــــــــام كــ
مختلفة، حيث لا يطلق الشاعر العنان 
لــخــيــالــه ولمـــشـــاعـــره كـــي تــتــدفــق بشكل 
بــل يضبط عملية  الــــورق،  عــفــوي عــلــى 
الــكــتــابــة ويــربــطــهــا بــمــراجــع تــاريــخــيــة 
وثــقــافــيــة، تــمــثــلــت فــي تــشــكــيــلــة خــاصــة 
الــتــراث، حيث يــذيّــل صفحات  مــن كتب 
الشعر بهوامش تحيل القارئ على ابن 
ري والبِسطامي 

َ
ف

ِّ
الأثير وابن عربي والن

والــحــلاج والــجــامّــي والــتــبــريــزي وفريد 
الـــنـــون المـــصـــري،  الـــعـــطـــار وذي  الـــديـــن 

 عن الكتب السماوية. 
ً
فضلا

تــظــاهــرة سلميّة خـــارج قصر الــشــتــاء في 
أكــتــوبــر« )1917(،  بــطــرســبــورغ، و»ثـــــورة 
)1924(، حدثت  لينن  ــاة  وفـ إلـــى  وصــــولًا 
ــات كــثــيــرة،  ــدامــ ــتــ ــوّلات واحــ ــ ــــحـ وقــــائــــع وتـ
 
ً
سيشبهها لينن بحال رجــل يرقى جبلا
مــرتــفــعــاً نــحــو الـــقـــمـــة، لــكــنــه مــضــطــر إلــى 
العودة أدراجه للنزول، والبحث عن مسلكٍ 
ر الرحلة. من جهته، 

َ
غ

ُ
آخر، بقصد ترميم ث

يروي ليون تروتسكي في كتابه »حياتي« 
وقائع »أوّل أيام السلطة« والمخاطر التي 
لها في  أول منعطف  الــثــورة عند  تنتظر 
السلطة. يقول موضحاً موقفه من  موقع 
والمنشفيك  الثورين  الاشتراكين  حزبي 
تطالبوننا  والآن  انتفاضتنا.  فــازت  »لقد 
انـــتـــصـــارنـــا، وأن نعقد  بــــأن نــتــخــلــى عـــن 
ــراد مفككون  الاتــفــاقــات، ومــع مــن؟ أنــتــم أفـ
بائسون، أنتم مفلسون، لقد أنتهى دوركم. 
اذهبوا إلى حيث يجدر بكم أن تكونوا فيه 
من الآن فصاعداً، إلى مزبلة التاريخ«. من 
جهته، اعتبر أنطونيو غرامشي أن كتاب 
البورجوازية  كتاب  لماركس،  المــال«  »رأس 
أكثر منه كتاب البروليتاريا، وأن البلاشفة 
رفضوا ماركس جزئياً، فالعامل الحاسم 
في التاريخ ليس هو »الوقائع الاقتصادية 
ــان، هــــم الــبــشــر  ــ ــســ ــ ــام، إنــــمــــا هــــو الإنــ ــ ــخـ ــ الـ
العلاقات  فــي  البشر  مجتمعاتهم،  داخـــل 
الجوهري  »المــغــزى  فــي  بينهم«.  المتبادلة 

إلــى ضآلة  المستشارين  نــظــره بعض  لفت 
ــب الــدركــي الــســيّــار: »هــو يــدبّــر حــالــه«. 

ّ
مــرت

واســتــمــرّ الـــدركـــيـــون بــتــدبــيــر الـــحـــال حتى 
اســتــشــرى الــفــســاد والـــرشـــوة ولـــم تستطع 
قيام  بعد  حتى  قمعها  المتعاقبة  الــعــهــود 
ثــورة الثامن من آذار )مـــارس( سنة 1963. 
 الفساد 

ّ
 قلتُ إن

ْ
ولا أفتري على الحقيقة إن

 أشكاله قد استفحل بعد هذا التاريخ.
ّ

بكل
 وزيــر 

ّ
يــذكــر مــبــيّــض فــي كــتــابــه أيــضــاً بـــأن

الــحــربــيــة الــجــديــد جــمــيــل الإلــشــيــكــان كــان 
والفرنسين  غــورو  الجنرال  استقبال  في 
بــعــد مــعــركــة ميسلون فــي تــمــوز )يــولــيــو( 
عـــام 1920، »كـــي لا تــتــعــرّض المــديــنــة لأيّ 
ــه مــقــابــل  ــر«! إلا أنــ ــيـ عــمــلــيــات نــهــب وتـــدمـ
هــذا التبرير، ثمة وجهة نظر أخــرى، غير 
تبريرية، في روايــة »وداع ولقاء في بلاد 
الشام« لنادية خوست، التي اعتمدت على 
وثائق تاريخية: »أين العظمة يا بهاء، إذا 
كان جميل الإلشي وزيراً في وزارة الشيخ 
تاج؟ يعرف الناس أنه خائن، نقل لغورو 

أخبار الوطنين قبل معركة ميسلون«!
يشعر الــقــارئ فــي كثير مــن المــواضــع في 
 الـــكـــاتـــب لا يـــألـــو جــهــداً 

ّ
ــأن ــ ــذا الـــكـــتـــاب بـ هــ

الوطنية  الكتلة  رجـــال  لــقــاءات  تبرير  فــي 
جميل  لقاء  عــن   

ً
مثلا فيقول  بالصهاينة، 

مــــردم بـــن غـــوريـــون، بــأنــه »مـــا كـــان لــهــذا 
الــلــقــاء أن يــتــمّ لــولا شــعــور الــيــأس الكامل 
الـــذي انــتــاب مـــردم بــك خــلال المــفــاوضــات« 
كما   .1936 بـــاريـــس  فـــي  الــفــرنــســيــن  مـــع 
 كــان 

ْ
: »وإن

ً
ــذا، قــائــلا أنـــه يــتــابــع تــبــريــره هـ

ــع الـــصـــهـــايـــنـــة( يـــقـــع تــحــت  ــ الـــتـــفـــاوض )مـ
بـــاب الــعــمــل الــدبــلــومــاســي والــوطــنــي في 
ــد الـــعـــام  ــعـ ــيــــوم )بـ الـــعـــشـــريـــنـــيـــات، فـــهـــو الــ
ــر إلا خــيــانــة عــظــمــى«. هــذا  ــسَّ

َ
يُــف 1948( لا 

تبرير غير مقنع نهائياً، أولًا، لأن الأهداف 
الــصــهــيــونــيــة كـــانـــت واضـــحـــة فـــي إنــشــاء 
وطن قومي لليهود من أجل اغتصاب حق 
بلفور،  وعـــد  قــبــل  مــا  مــنــذ  الفلسطينين، 
 ثمة 

ّ
ــيــــر! وثـــانـــيـــاً، لأن ثـــم ثــبّــتــه هــــذا الأخــ

خمس شخصيات وطنية سورية رفضت 
التفاوض تماماً مع الصهاينة، بالرغم من 
اليهودية  لــلــوكــالــة  المستميتة  المـــحـــاولات 
للتفاوض معهم وإغرائهم بهدايا ثمينة؛ 
 فـــي كـــتـــاب الــدكــتــور 

ً
وهـــــذا مـــا ورد فـــعـــلا

مبيّض نفسه، وتلك الشخصيات الخمس 
الجابري،  الله  الأتاسي، سعد  هي: هاشم 
القدسي وسلطان  ناظم  الكيخيا،  رشــدي 

باشا الأطرش.
ق بتحرير دمشق في عام 

ّ
أمــا في ما يتعل

الــكــاتــب يسكت تماماً عــن دور  فــإن   ،1918
فرسان بني معروف من جبل العرب، بقيادة 

مــؤســس خــلــيــة »المـــقـــاومـــة الإســلامــيــة« 
أبـــو الــعــبــاس وهـــي فـــي الــثــالــثــة عــشــرة 
، تتعرف إلى الشيوعين  من عمرها. ثمَّ
فـــي مــدرســتــهــا، وتــنــخــرط فـــي حــزبــهــم، 
أداء  الأخــيــرة عن  اللحظة  في  وتتراجع 
عــمــلــيّــة اســتــشــهــاديــة ضـــد »إســـرائـــيـــل« 
بــاســم »الـــشـــيـــوعـــي«. ومــــن بـــن أفـــــراده، 
تــخــتــار فــي مــا بــعــد زوجــهــا الــكــحــولــي، 
الذي تسافر وإياه إلى موسكو وتنجب 
ــان في  ــرأتــ ــد. تــرتــبــط المــ ـ ــتـــوحِّ طــفــلــهــا المـ
عـــلاقـــة جــنــســيــة، وتـــتـــوطـــد عــلاقــتــهــمــا، 
وصـــولًا إلــى دعـــوة توجهها ســـارة إلى 
ــيــــروت بـــعـــد ثــلاثــن  مــــاريــــان لــــزيــــارة بــ
الثالث.  الفصل  بــدايــة  مــع  فتفعل  سنة، 
السرد سريعاً ومقحماً  وعندئذ، يسير 
تلتقيها  التي  والشخصيات  بالأحداث 
الــرســامــة، فــيــمــا تــعــيــد الــتــعــرف مــجــدداً 
ي بيروت »الثقافي«، و»السرّي« 

َ
إلى ليل

قـــي تــلــك الــشــقــة الــشــبــيــهــة بـــزريـــبـــة في 
»الدورة«. 

في أمكنة وأزمنة واضحة، ولا سيما في 
ــي الـــروايـــة الــثــانــي والــثــالــث، يــدور 

َ
فــصــل

 الكثير مــن آراء 
ً
الـــروائـــي، حــامــلا الــســرد 

التي  الصحافية  مقالاته  فــي  أبــي ســمــرا 
تــحــفــر فـــي الــبــيــئــة الــجــنــوبــيــة الــشــيــعــيــة، 
ة والسخرية. يخلع أبي  ومطنباً بالنمطيَّ
ويمارس هوايته  الــروائــي،  عباءة  سمرا 
فـــي الــبــحــث الاجــتــمــاعــي، دافـــعـــاً الـــروايـــة 
»الشيوعي«،  إلى أنفاق الحياة الحزبية لـ
يحوي  وبعدها.  وأثناءها  الحرب  قبيل 
الــثــالــث مــواجــهــة بــن جيلن من  الفصل 
الــشــيــوعــيــن: جــيــل مـــاريـــان المــنــحــدر من 
بيروت  تحرّر  عاش  مدينية  بورجوازية 
وافتتن  والسبعينيات،  الستينيات  فــي 
»الشيوعي« من باب الهوية الفردانية،  بـ
وجــيــل ســـارة الآتـــي مــن مــنــابــت جنوبية 
فقيرة، ورث حروباً لم يعشها، واستفاقت 
فــيــه مــن صـــور الــجــوع الــشــيــوعــي، صــور 

عبد الرحيم الخصار

التعبير عن صعوبة  في  فان غوخ  قال 
الـــكـــتـــابـــة: »الـــشـــعـــر يــحــيــط بــنــا فـــي كــل 
مكان، لكن وضعه على الورق، للأسف، 
ــه«. يــمــكــن  ــيـــ ــر إلـــ ــنـــظـ ــيـــس بـــســـهـــولـــة الـ لـ
اســشــعــار هـــذه الـــوعـــورة ونــحــن نطالع 
المغربي  للشاعر  الجديد  الأدبــي  العمل 
ــم 

ّ
ــذا تــكــل ــ ــــلاح بــــوســــريــــف »يـــــــــــااااا هــ صــ

عمل  الأردن(.  ـ  ات   ــاء فـــضـ )دار  لأراك« 
يعود فيه بوسريف بالبحث والتنقيب 
ــــن جـــلال  ــــى زمـ ــتــــغــــال المـــضـــنـــي إلـ والاشــ
الــرومــي، ومــا رافقه من تفاصيل  الدين 
تمشي  أسطورة  منه  جعلت  وحيثيات 
ــديـــن  ــــلال الـ ــاة جــ ــيــ ــلـــى قــــدمــــن. إن حــ عـ
الــرومــي مــتــوفــرة فــي الكثير مــن الكتب 
ــقـــل هـــذه  ــكـــن نـ والــــوســــائــــط الأخـــــــــرى، لـ
الــورق مهمة شاقة،  إلى  الحياة شعرياً 
وفــيــهــا الــكــثــيــر مــن المــغــامــرة. إنــنــا أمــام 
نسميها  أن  يمكن  حقاً  متفردة  تجربة 
جــــزافــــا:»روايــــة شــعــريــة«، اعــتــمــد فيها 
ــل الــتــقــنــيــات الـــتـــي تــوظــفــهــا  الـــشـــاعـــر كـ
الــــروايــــة مـــن ســــرد وتــبــئــيــر ومــشــهــديــة 
وتــنــاص وحــــوار وتــعــدد الــشــخــصــيــات 

وتداخل الأجناس والمتون.
ــراط لـــتـــكـــون  ــ ــقــ ــ ــــر ســ ــاعـ ــ ــــشـ يــــســــتــــدعــــي الـ
عنواناً  لأراك«  »تكلم  الشهيرة  حكمته 
الفلسفي  لمتنه  مهماً   

ً
ومــدخــلا للكتاب، 

الــرومــي على وجه  قيمة  العميق، حيث 
أعمّ  بشكل  الإنسان  وقيمة  الخصوص، 
تــتــجــلــى فـــي مـــا يــحــمــلــه مـــن مـــعـــانٍ ومــا 

يصرّفه من أفكار وتصورات. 
 يجعل بوسريف من دعوة جلال الدين 
ــرومـــي إلــــى الــصــمــت أو »الـــتـــحـــرّر من  الـ
 هــذا 

ّ
ــــى لــكــتــابــه، لـــكـــن الـــكـــلام« عــتــبــة أولـ

ــثـــر مــــن 400  الـــصـــمـــت ســيــتــجــلــى فــــي أكـ
صفحة من الشعر، وربما العتبة الثانية 
ــقــــول ابـــن  هــــي مــــا يـــعـــلـــل ذلـــــــك، فـــحـــن يــ

خليل صويلح

لــوكــســمــبــورغ،  تــروتــســكــي، روزا  لــيــنــن، 
غرامشي، وآخرون، ينهضون من قبورهم 
فــي مئوية الــثــورة الــروســيــة. ملف أرادتـــه 
مجلة »بـــدايـــات« الــبــيــروتــيــة، فــي عــددهــا 
المزدوج )18- 19( أن يكون وثيقة عن الثورة 
ذاتها، وما ليس معروفاً عن مجريات العقد 
مقاربات   .)1927 -1917( الثورة  من  الأول 
ــادات تــضــيء  ــ ــهـ ــ نـــظـــريّـــة، ومــــــذكّــــــرات، وشـ
بريق ذلك الزمن الذي انطوى على أحلام 
وإخــفــاقــات وهـــزائـــم، كــمــا يــحــدث لــثــورات 
كــثــيــرة فـــي الـــعـــالـــم، لــكــن »ثـــــورة أكــتــوبــر« 
التي زلزلت الأرض تحت أقدام القياصرة 
الكوكب،  تهبّ على  اشتراكية  ريـــحٍ  كـــأوّل 
ــطــــوت عـــلـــى غـــلـــيـــان فـــكـــري وســـجـــالات  انــ
ســـاخـــنـــة وارتـــــــــــــدادات أيـــديـــولـــوجـــيـــة، إذ 
»زخــر العقد الأول مــن الــثــورة بالتجريب 
والإبــــداع والــجــمــوح إلــى التغيير، قبل أن 
تطبق عليها البيروقراطية وحكم الحزب 
الواحد«. في ظل الانهيارات الأيديولوجية 
واســتــيــقــاظ الـــنـــزعـــات المــذهــبــيــة، وتــفــكّــك 
الــدول، تبدو نقاشات هــؤلاء الشيوعين، 
مَــن يغرّد خارج  اليوم، مثل  واستعادتها 
السرب. ما بن »الأحد الدامي« )22 كانون 
الثاني/ يناير 1905(، اليوم الــذي أطلقت 
فيه قوات من الشرطة والجيش النار على 
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»غرب كنيس دمشق: محاولات صهيونيّة 
 »1954 – السوري 1914  المجتمع  لاختراق 
)دار رياض الريّس ـــ »الأخبار« 2018/4/21( 
ــقــرَأ.  لسامي مــــروان مبيّض كــتــاب هـــام ويُ
المطروح  المــوضــوع  فــي  أوّلًا  أهميته  تكمن 
عـــن ســعــي الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة إلـــى عقد 
اتفاقات مع قيادات سوريّة من أجل تسهيل 
احتلال فلسطن. وقد اعتمد في موضوعه 
على الوثائق البريطانية والأميركية التي 
تــمّ الإفــــراج عنها بعد نصف قــرن أو أكثر 
من الأحداث التي تطرّق إليها الكتاب؛ كما 
أنه اعتمد على أرشيف العدو الإسرائيلي! 
مــن الــواضــح بــأن الباحث الــســوري يعطي 
ــور، لــرجــالات  الــحــق تــمــامــاً، فــي معظم الأمــ
لــهــم موقفهم من  فــيــبــرّر  الــوطــنــيــة،  الكتلة 
: »... تسليم 

ً
ســلــخ لـــواء اســكــنــدرون، قـــائـــلا

لـــواء اســكــنــدرون إلــى تركيا وهــم فــي ســدّة 
الحُكم، ولا حــول لهم ولا قــوة على إيقاف 

المشروع...«.
ومن الغريب أن يذكر الكاتب ما قاله الأمن 
العام لجامعة الــدول العربية عبد الرحمن 
عــزام باشا عن الصهاينة: »ســوف نلقيهم 
فــي الــبــحــر«، ولا يــذكــر فــي المــقــابــل خطاب 
جميل مردم بك عند سلخ لواء اسكندرون، 
إذ قال للسورين، بما معناه: »لن يتمّ سلخ 
 
ّ
اللواء طالما هذه الرقبة تحمل رأسي«! لكن
 وبقيت رقبة جميل مــردم بك 

َ
الــلــواء سُــلِــخ
تحمل رأسه!

 
ّ
ــدّة عــلــى أن يــؤكّــد الــكــاتــب فــي صــفــحــات عــ

ــــتْ على 
َ
ــــط ــقِ ســ

ُ
»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــســـوريـــة أ

يـــد حــســنــي الــزعــيــم عـــام 1949«. وهــــذا ما 
يدفعنا إلى التساؤل: هل كانت ممارسات 
المــكــتــب الــثــانــي فـــي عــهــد شــكــري القوتلي 
والمـــحـــســـوبـــيـــات الـــســـائـــدة فــــي عـــهـــده هي 
الديمقراطية في شــيء؟ وهــل المرسوم  من 
50 وزجّ فهمي المــحــايــري المــعــارِض لــه في 
الــســجــن، هــو مــن الــديــمــقــراطــيــة فــي شــيء؟ 
وهل التحريض على الفتنة في جبل العرب، 
س من كانوا 

ُ
في أيلول )سبتمبر( 1947، بِأ

يُدعَوْن برجالات الكتلة الوطنية ويتبوأون 
أرفــــع المــنــاصــب، هــو مــن الــديــمــقــراطــيــة في 
الفساد  العمل على استشراء  شــيء؟ وهــل 

هو من الديمقراطية في شيء؟
أحــــبّ هــنــا الاســتــشــهــاد بــالــســيــرة الــذاتــيــة 
ـــدان« 

ُ
الم »الجيل  الأطـــرش  لِمنصور سلطان 

)رياض الريس ــ 2008( حن قال: »... وعلى 
المــرحــوم جميل  أن  الأخـــص عندما نسمع 
مــردم، رئيس الـــوزراء آنـــذاك، أعني في تلك 
الحقبة مــن الــعــهــد الــوطــنــي أجـــاب عندما 

نسرين حمود

از، تشرد ماريان 
ّ
جالسة على كرسي هز

ــذرات من  ــ فـــي مــاضــيــهــا، مــســتــرجــعــة شـ
حياتها. تمرّدها على الجذور الأرمنية 
الـــتـــي تــنــحــدر مــنــهــا، وشــغــفــهــا بــالــفــن 
في  تــدريــســه  امتهنت  الـــذي  التشكيلي 
مــعــهــد الــفــنــون الــجــمــيــلــة فـــي الــجــامــعــة 
مثقفي  بخلية  وصــداقــتــهــا  الــلــبــنــانــيــة، 
وعلاقاتها  اللبناني،  الشيوعي  الحزب 
ــراً،  ــ ــتـــرك فــيــهــا أثـ ــرة بــــرجــــال لــــم تـ ــابـ ــعـ الـ
ــفــهــا 

ّ
بــاســتــثــنــاء نـــدبـــة فـــي جــبــيــنــهــا خــل

رســام عراقي التقته في لــوس أنجلس، 
بعد تــرك بــيــروت جـــرّاء الــحــرب الأهلية 
وقــهــقــهــات كــثــيــرة يــكــاد صــداهــا يــتــردّد 

ي قارئ الرواية. 
َ
في أذن

مــــن روايــــــــة »نـــســـاء  الـــفـــصـــل الأول  فــــي 
ــــس( لــلــكــاتــب  ــريــ ــ ــلا أثــــــــر« )ريـــــــــاض الــ ــ بـ
ــــي ســــمــــرا، يــمّــحــي  الــلــبــنــانــي مــحــمــد أبـ
ــداث، مقابل  ــ أحــ أو  ــي  ــ روائـ تــســلــســل  أي 
الذكريات الدافقة للمرأة الستينية التي 
الفردانية،  حــنــن.  دون  مــن  تستعيدها 
ــة مــاريــان، ورافــدهــا الأنـــف من  هــي هــويَّ
ــمــــاءات الــطــائــفــيــة والاجــتــمــاعــيــة  ــتــ الانــ
انخراطها  ى 

َّ
حت والحزبية...  والطبقية 

في خلية المثقفن في »الشيوعي« كانت 
ــتـــبـــدالًا بــمــجــالــســتــي، فـــي المــقــاهــي،  »اسـ
الذين كانوا مثقفي زمــن ما قبل  أولئك 
اً، 

ًّ
سن أصغرهم  وكنت  وفنانيه،  الحرب 

ــرأة الـــوحـــيـــدة بــيــنــهــم فـــي جــلــســات  ــ ــ والمـ
كثيرة« على ما تقول في أحــد المقاطع. 
ــانــــي، تــلــتــقــي مــــاريــــان  ــثــ فــــي الـــفـــصـــل الــ
صدفة بسارة داخل مقبرة في باريس، 
أثناء زيــارة الأولــى قبر والدتها. سارة، 
التي تصغرها بثلاثن سنة، هي سليلة 
عــائــلــة شــيــعــيــة، عـــاشـــت طــفــولــتــهــا في 
دمشق، مسقط رأس أمها. تعود بعدها 
ــا ســــرّاً  ــهـ ــتـــزوجـ ــيـــث يـ ــى الــــجــــنــــوب حـ ــ إلــ

يتجاهل نضال جميع 

القوى الوطنية ضد 

ديكتاتورية الشيشكلي

ــلـــحـــمـــة الـــشـــعـــريـــة والـــســـيـــريـــة  ــدأ المـ ــبــ تــ
لـــلـــرومـــي بـــرحـــلـــة الــــخــــروج مــــن »بـــلـــخ« 
ــمـــونـــولـــوج شـــعـــري جــمــيــل  وتـــنـــتـــهـــي بـ
الرومي  ومؤثر دار بن الشاعر وطيف 
ــولــــوج حــقــيــقــي  ــونــ ــره. هـــــذا المــ ــبــ عـــلـــى قــ
ولـــيـــس اســـتـــعـــاريـــاً، فـــبـــوســـريـــف وجـــد 
ــراً إلـــــــى الــــرحــــيــــل نــحــو  ــطــ نـــفـــســـه مــــضــ
اســطــنــبــول، ومــن ثــم الــوقــوف أمـــام قبر 
الرومي في قونية ليكون لهذا الخطاب 
عـــمـــق روحــــــي آخــــــر. فـــلـــيـــس الأســـاســـي 
يرتبط  ومــا  الكتابة  تقنيات  هــو  دائــمــاً 

لوكسمبرغ  روزا  تنبّه  الــروســيــة«  للثورة 
إلــى الــفــخــاخ المــزروعــة فــي الـــدرب الشائك 
لحكيمَي الثورة لينن وتروتسكي، وهما 
يقاسيان أقصى درجات التردّد الداخلي، 
ــتـــى درجــــــات المـــعـــارضـــة الــعــنــيــفــة في  وأعـ
الــداخــل، وفــي المــقــابــل تشير إلــى قــوة المــدّ 
 
ً
الثوري الــذي اكتسح كل التيارات مشكّلا
كتيبة ضد الطغيان »وقد سقط الطغيان 
بعد أول هجوم وبلا مقاومة تقريباً، مثل 
عضو ميت في الجسم كان ينتظر مجرد 
لمــســة كـــي يــســقــط. وكـــذلـــك انـــهـــارت خــلال 
ــة الــقــصــيــرة  ســـاعـــات مــــعــــدودات المـــحـــاولـ

من آل بيت الحسن الكربلائية، على ما 
تشرح سارة لماريان.

ز أبي سمرا في روايته بن معاش   لا يميِّ
محازبي »الشيوعي« وسلوكهم، وأولئك 
الذين في »المقاومة الإسلامية«، جنوبيي 
ــال الــريــفــيــن  ــرجـ المــنــبــت. كــــأن مــصــائــر الـ
مــن شــيــعــة جــبــل عــامــل هــو واحــــد، وكــذا 
هـــو جــوعــهــم لــلــجــنــس، وإظـــهـــارهـــم في 
تبادلاتهم والآخرين عكس ما يبطنونه! 
كأن في مصائر نساء جبل عامل، مهما 
دن، خيطاً رفيعاً يصلهن بمنابتهن  تمرَّ
ى في 

َّ
كحبل سرّة، فيعجزن عن قطعه حت

بــالــشــعــر مــن صــنــعــة، وهــــذا أمـــر يملكه 
بوسريف بشكل جليّ. بل إن الأهم هو 
صــــدق الـــقـــول وحــــرارتــــه. هــــذا الـــوقـــوف 
ســيــتــكــرر أمــــام مــرقــد الــتــبــريــزي أيــضــاً، 
وســيــتــعــقــب الــشــاعــر آثــــار الـــرومـــي في 
قــونــيــة الــتــي صـــارت مــنــذ أن دفــن فيها 
ــاً لــلــعــشــاق  ــزان مـــحـــجـ ــ ــ ــرمـ ــ ــ الــــــرجــــــلان الـ

والمحبن.
الكتاب ونهايته، مــا بن  بــدايــة  مــا بــن 
ــرومــــي مـــن بـــلـــخ رفـــقـــة والــــده  خـــــروج الــ
قونية مشيٌ  فــي  الأخــيــرة  إلــى لحظاته 
وركـــــض فـــي حـــقـــول حـــيـــاة الــــرجــــل، فــي 
مـــنـــخـــفـــضـــاتـــهـــا ومـــرتـــفـــعـــاتـــهـــا، حــيــث 
يتغير الإيقاع وتتغير الحقول الدلالية 
وتـــتـــغـــيـــر المــــشــــاهــــد بـــتـــغـــيـــر الــــحــــالات 
الــنــفــســيــة، مــــا بــــن الإشـــــــراق والـــخـــبـــو، 

والانفتاح والانطواء.
أساسيتن  عــنــد ضفتن  الــشــاعــر  يــقــف 
لـــولاهـــمـــا لمـــا كــــان الــــرومــــي ذلــــك الــنــهــر 
ــروي  ــ ــي الــــــــذي ظـــلـــت مـــيـــاهـــه تـ ــ ــروحــ ــ الــ
محبيه على مدار قرون. يتعلق الأمر من 
الــذي توقف  بابن عربي  الأولــى  الجهة 
عــنــده الــشــاعــر بــشــكــل عــمــيــق، بــوصــفــه 
ــة  ــهـ ــة والمـــوجـ ــيــ ــاســ ــد الأصــــــــول الأســ ــ أحــ
لحياة الرومي وفكره، وإن كان الرومي 
ابن  استحضار  فــي  منصف  غير  يبدو 
الجهة  ومن  بتأثيره.  والاعتراف  عربي 
الــثــانــيــة شــمــس الــديــن الــتــبــريــزي الــذي 
كان بمثابة مركز تحول تغيرت بسببه 

سكة قطار الرومي.
الــتــبــريــزي كـــان أيــضــاً ذلـــك العنصر  إن 
أكثر  الرومي  فلسفة  الــذي جعل  المكمل 
ــرء يــجــزم  عــمــقــاً وشــســاعــة، بـــل يــكــاد المــ
بأن الرومي الذي نعرفه اليوم هو، إلى 
يلخص  الــتــبــريــزي.  صنيعة  كبير،  حــد 
الغريبة  الروحية  العلاقة  تلك  الشاعر 
بــيــنــهــمــا، بــمــا فــيــهــا مــن أوجـــه اخــتــلاف 
ــلــــن، عـــلـــى الــنــحــو  وتـــشـــابـــه بــــن الــــرجــ

الليبرالية كي تحافظ على  للبورجوازية 
الــعــرش والــســلالــة الــحــاكــمــة عــلــى الأقــــل«. 
ــف تــفــاؤل المــفــكّــرة المــاركــســيــة عند 

ّ
لا يــتــوق

هـــذا الــحــد، فــهــي تـــرى أن الــبــلاشــفــة حــزب 
ل 

ّ
ثوري أصيل ينتمي إلى المستقبل المتمث

بـــالاشـــتـــراكـــيـــة الأمـــمـــيـــة »ومـــــــا يُـــفـــتـــرض 
بــنــا فعله هــو تمييز الــجــوهــريّ مــن غير 
الطارئة  التشوّهات  الــلــبّ مــن  الــجــوهــري، 
ــفــــة«. ويــســتــعــرض  ــبــــلاشــ ــيـــاســـة الــ فــــي سـ
الــتــي صـــدرت في  جيلبير الأشــقــر الكتب 
الــذكــرى المــئــويــة لــلــثــورة مستبعداً الكتب 
للتاريخ  تنتسب  التي  وتلك  التبسيطية 
الأســطــوري للثورة، وســوف يختار كتاباً 
مختلفاً عـــن الـــســـائـــد، وفــقــاً لــقــولــه، وهــو 
»روسيا في ثــورة: إمبراطورية في أزمــة ــ 
1890- 1928« لمؤلفه إس. أي. سميث، وهو 
يساري منشق عن التروتسكية، ويتمحور 
بحثه حول العقد الأول للثورة الروسية، 
مــقــرّاً بــوجــود فــارق نوعي بــن ذلــك العقد 
والمرحلة الستالينية التي تلته، فيتناول 
»جذور الثورة«، والإصلاحات التي تلتها، 
ويــتــســاءل »هـــل كــانــت الـــثـــورة انــقــلابــاً؟«، 
ــــروراً بــالــحــرب الأهــلــيــة، وبــنــاء الجيش  مـ
الأحمر، وهل اللينينية والستالينية كانتا 
حالة تواصل أم انقطاع، في جرد حساب 
تاريخي دســم أتــى بمثابة »لــوحــة أخــاذة 
لتحولات روسيا منذ نهاية القرن التاسع 

يلي: »لقد قمنا بحركة التفاف حول مواقع 
الأتــراك وباغتناهم بهجوم صاعق... حتى 
 بقي حيّاً منهم، وكــان في 

ْ
استسلم لنا مَــن

الركابي،  مقدّمتهم ضابط كبير هو رضــا 
سَرَه فرسان قرية الغاريّة وأحضروه 

َ
الذي أ

فــلــمّــا عــرفــتُ هويّته  إلــــيّ بــصــورة مهينة؛ 
ه 

ُ
العربية أمرتُ بإعادة سلاحه إليه وأركبت

فرساً، وعــاد بصحبتنا إلــى دمشق مــروراً 
من  المدينة  دخلنا  ة، حتى 

ّ
الحرجل بموقع 

جهة حــيّ المــيــدان في 30 أيلول عــام 1918، 
ووصلنا إلى ساحة المرجة ورفعنا فوق دار 
م العربي الذي كان يخفق في 

َ
الحكومة العَل

مقدمة حملتنا منذ خروجنا من الجبل«. 
وهـــذا مــا يناقض تماماً مــا كتبه الدكتور 
الركابي في كتابه! من  سامي مبيّض عن 
الــواضــح أن مبيّض يــقــارب فترة الانــتــداب 
الــفــرنــســي عــلــى ســــوريــــا بــشــكــل انــتــقــائــي 
 مـــا جــــرى فـــي أثـــنـــاء الــثــورة 

ّ
ــزئـــي، كــــأن وجـ

السورية الكبرى لا علاقة له بما جرى بعده 
من مفاوضات مع الفرنسين.

ــا الأطـــــــــــرش،  ــ ــاشــ ــ ــــان بــ ــــطـ ــلـ ــ ــــد رفـــــــــض سـ ــقـ ــ لـ
ــــعـــــض مـــــن رفــــــاقــــــه، تـــســـلـــيـــم ســـلاحـــهـــم  وبـ
للفرنسين، واســتــمــروا فــي المــقــاومــة، ولم 
المــراســلات بينه وبــن السياسين  تنقطع 
الــــســــوريــــن، الــــذيــــن كــــانــــوا يــــصــــرّون على 
استمزاج رأيه ورأي الثوار في كل ما يجري 
من مفاوضات وخطوات سياسية. كذلك لم 
يكن مؤتمر الصحراء برئاسة القائد العام 
الهامّة،  الكبرى، وقراراته  السورية  للثورة 
والـــذي انعقد فــي وادي الــســرحــان، فــي 25 
 على ذلــك. لم 

ً
تشرين الأول 1929، إلا دليلا

خمَد ثــورة عــام 1925، بل استمرت حتى 
ُ
ت

الــعــام وإلا،  قــائــدهــا  عــام 1937 حسب رأي 
لما لاحق الفرنسيون والبريطانيون الثوار 
فــي الأزرق، ولمـــا ضــيّــقــوا عليهم فــي وادي 
الــســرحــان، ولمــا أصـــرّ الانــتــدابــان الفرنسي 
والــبــريــطــانــي عــلــى وضــــع ســلــطــان بــاشــا 
الأطـــرش تحت الإقــامــة الجبرية فــي الكرك 

)الأردن(، بن 1932 و1937!
ــار 1945،  كــمــا أن قــصــف دمــشــق فــي 29 أيــ
وكذلك السويداء وحماة، لم يكن إلا ردّاً على 
انقلاب جبل العرب على الانتداب الفرنسي. 
قـــاد هـــذا الانـــقـــلاب الأمــيــر حــســن الأطـــرش، 
بالاتفاق مع سلطان باشا الأطرش، فكانت 
السويداء هي أول محافظة تتحرّر من نير 
أوليفييه روجيه  الانــتــداب! حينها، أعطى 
أوامره، وبأمر من الجنرال ديغول، لقصف 

دمشق والسويداء وحماة انتقاماً لذلك!
ــأن فــــارس الــخــوري  ــا مــا نــقــلــه مــبــيــض بـ أمـ
ــى الــدمــار  ــارا »إلــ ــ ــردم بـــك قـــد أشـ وجــمــيــل مــ
ــه الـــثـــورة«، فــهــو دمــار 

ْ
ــفــت

ّ
الــهــائــل الــــذي خــل

الــتــالــي: »وشـــمـــس الـــديـــن حـــن يبتسم 
يبكي/ دون أن تنزل دمعة من عينيه/ 
الدين حن يبكي يبتسم/ دون  وجــلال 
فــرق  ابــتــســامــة/ لا  عــن شفتيه  تفتر  أن 
الضحك /  من  فالكثير  الجرحن/  بن 

ليس سوى بكاء«.
لا يــتــوقــف الــكــتــاب عــنــد حــيــاة الــرومــي 
ــل يـــمـــتـــد إلـــى  ــ ــــي بـــنـــيـــتـــهـــا المـــغـــلـــقـــة، بـ فـ
الــســيــاق الــتــاريــخــي الــــذي تــشــكــلــت فيه 
هـــذه الـــحـــيـــاة، حــيــث الـــحـــروب، وفــســاد 
الـــذمـــم ومــــا لاقــــاه المــتــصــوفــة مـــن عنف 
وصــلــب وقــطــع رؤوس. يــتــوقــف أيــضــاً 
من  خرجوا  الذين  المغول  غطرسة  عند 
منغوليا واحتلوا طريق الحرير، وعند 
التي  اللحظة  تلك  الكتب،  لحظة إحراق 
مــا زالـــت مــمــتــدة إلـــى حــيــاتــنــا الــراهــنــة، 
حيث الإحراق المعنوي للكتاب وللكاتب 
ــــي مـــجـــتـــمـــعـــات عـــربـــيـــة تـــرى  ــاً، فـ ــ ــــضـ أيـ
ــا، عــلــى الـــســـواء،  مــؤســســاتــهــا وأفــــرادهــ
فــي الأدب عــلــى الأخــــص، وفـــي الــثــقــافــة 
على  عنصراً مشوشاً  أو  تــرفــاً  عــمــومــاً، 
معاملة  بالتالي  وتعامله  طمأنينتها، 

ى عنه.
ّ
طفل متخل

ــيــــس الــــكــــتــــاب اســــتــــعــــراضــــاً لـــحـــيـــاة   لــ
الــرومــي ومــا جــاور هــذه الــحــيــاة، بغية 
ســرد شــعــري مــجــانــي، بــل هــو استقراء 
لــتــاريــخ الــبــشــريــة، عــــودة إلــــى المــاضــي 
ــه. إن  ــتــ ــمــ ــاكــ ــر، ومــــحــ ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ ة الـ لــــــقــــــراء
ات والـــجـــرائـــم الــتــي  مــشــاهــد الاعـــــتـــــداء
قــام بــهــا المــغــول فــي بــغــداد هــلال الــقــرن 
الــســابــع لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عــن مشاهد 
ــول داعـــش  ــ ــقـــت دخـ الــهــمــجــيــة الـــتـــي رافـ
إلى الموصل هلال القرن الحالي.  يمكن 
القول إجمالًا إن كتاب صلاح بوسريف 
دعوة ضمنية، بأسلوب شعري متميز، 
إلـــى الــبــحــث عــن مــســاحــات روحــيــة في 
أكثر  المــادة يوماً بعد آخر  عالم تجعله 

جشعاً وأقل إنسانية. 

عــشــر حــتــى انــــفــــراد ســتــالــن بــالــســلــطــة«. 
»أكتوبر«  كتاب  ماجد  ريما  وتستعرض 
ــلـــروائـــي الــبــريــطــانــي تــشــايــنــا مــايــفــيــل،  لـ
الـــذي يــهــدف، حــســب مــؤلــفــه، إلـــى تعريف 
الـــقـــارئ إلـــى إحــــدى أعــظــم ثــــورات الــعــالــم، 
 خـــطـــوة، عــبــر تــفــاصــيــل تــاريــخــيــة 

ً
خـــطـــوة

مشوّقة ولافتة، محاولًا أن يبعث الأمل في 
وانقلاب  المــاديّــة،  الــظــروف  تغيّر  إمكانية 
التاريخ. يقول »كانت تلك بالتأكيد ثورة 
روسيا، لكنها كانت أيضاً، ولا تزال، ملكاً 
تــكــون ثورتنا.  ــان يمكن أن  لــآخــريــن. وكـ
ــوالًا غــيــر مــكــتــمــلــة، يتعن  ــ ــفــت أقــ

ّ
وإذا خــل

المــلــف في  علينا نــحــن إكــمــالــهــا«. يعتني 
والقوانن  وتطلعاتها  بالمرأة  منه  جانبٍ 
ــــي »الـــعـــمـــل  ــا فـ ــهـ ــــن أجـــلـ نـــــجـــــزت مـ

ُ
ــي أ ــتــ الــ

إلــى إطلالة  والــحــب«، بالإضافة  والحرية 
مثل  الشيوعيات  الــنــســويــات  على  وافــيــة 
المــرأة،  رائــدة تحرير  ألكسندرا كولونتاي 
ــان »الــبــلــشــفــيــة، الــنــســويــة،  ــ وإيــنــيــسّــا آرمــ
الــعــاشــقــة«، وإيـــــزادورا دانــكــن »أرقـــص من 
ــل الــحــيــاة الـــجـــديـــدة«. ويــتــنــاول عماد  أجـ
ــرّر المــــــرأة فـــي المــلــصــق  الـــديـــن رائـــــف »تــــحــ
والحياة«، كما يرصد جون بيرجر حياة 
أبــــرز شــعــراء الـــثـــورة »مــايــكــوفــســكــي« في 
لغته، وثورته، وموته. ويشتمل الملف على 
عدد كبير من الملصقات النادرة التي تؤرخ 

لمراحل الثورة.

صنعه الفرنسيون الهمجيون! هذا المنطق 
المعوَجّ سمعناه حن دمّر الصهاينة لبنان 
قــيــل حينها إن  إذ  تــمــوز 2006،  فــي حـــرب 
السبب فــي الــدمــار هــي المــقــاومــة الوطنية 

اللبنانية: إنه منطق الاستسلامين!
لا يذكر مبيّض بــأن الــشــاب علي الأطــرش 
ــل 

ّ
مــــن قـــريـــة امــــتــــان، مــــن جــبــل الــــعــــرب، مــث

باشا  مــن سلطان  مبعوثاً  الــشــبــاب،  جيل 
الأطـــــرش، فــي الاحــتــفــاء بتأسيس منظمة 
ــان فــرانــســيــســكــو،  ــ الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي ســ
فــي أيـــار 1945؛ إذ لــم يــكــن الــحــضــور فقط 

للدبلوماسين السورين!
أمــا استقبال الدكتور شهبندر، فقد جرى 
في 14 أيار )مايو( 1937 في دمشق، وليس 
»في مطلع شهر شباط 1937« كما ورد في 
كتاب »غرب كنيس دمشق«؛ فرسالة لطفي 
الحفار إلــى زيــد الأطــــرش، المــؤرّخــة فــي 12 
أيـــار 1937، والمــنــشــورة فــي كــتــاب »أحـــداث 
الـــثـــورة الــســوريــة الـــكـــبـــرى«؛ وثــمــة صـــورة 
مــشــتــركــة لـــلـــدكـــتـــور شــهــبــنــدر ولــســلــطــان 
الأطــرش بعد عــودة الأخير إلى دمشق في 

19 أيار 1937 وهما متعانقان.
الــقــارئ بــأن مبيّض يهتمّ بما  إذن، يشعر 
يجري مع رجال الكتلة الوطنية في دمشق، 
مــــن دون أن يـــربـــط الأحــــــــداث بــمــا يــجــري 
خارجها... وهذا غريب من مؤرّخ! كما يهمل 
روا في تاريخ سوريا، قد 

ّ
أيضاً سياسين أث

يكون ذلك لموقف خاص به منهم! إذ لم يأتِ 
على ذكــر مــؤســسَــيْ حــزب البعث العربي، 
ميشيل عفلق وصــلاح الدين البيطار، في 
الإنــقــاذ  فــي جــيــش  بتطوّعهما  ق 

ّ
يتعل مــا 

ومــشــاركــتــهــمــا فــي حـــرب فلسطن، عشية 
الــنــكــبــة. كــمــا أنـــه فــي تــلــك الصفحة ذاتــهــا، 
يــذكــر بــــأن »خــلــيــل كــــلاس، أحــــد مؤسسي 
ــه من  ــذا خـــطـــأ، إذ إنــ ــ حــــزب الــــبــــعــــث...«، وهـ

مؤسسي الحزب العربي الاشتراكي!
ثــــم إن الـــدكـــتـــور مـــبـــيّـــض لا يـــذكـــر نــضــال 
ديكتاتورية  الــوطــنــيــة ضــد  الــقــوى  جميع 
العسكرية  حملته  يــذكــر  ولا  الشيشكلي، 
على جبل العرب في شتاء عام 1954، والتي 
السورين  لغضب  أســاســيــاً  شــكّــلــتْ سبباً 
عليه، ما اضطرّه إلى ترك سدّة الحُكم! هذا 
غــيــض مــن فــيــض الــهِــنــات الــتــي وردت في 
 La لعبارة الخاطئة  الترجمة  الكتاب مثل 
Nation Arabe على أنها »الشعب العربي« 
في حن أنها تعني الوطن العربي، أو الأمة 
العربية. أخيراً، فإن بلدة بلودان تقع شمال 
غـــرب دمــشــق ولــيــس شــمــال شـــرق دمــشــق، 

كما كتب مبيض في مؤلفه.
* أكاديمية وباحثة سورية

من مسؤول الفصيل الفلسطيني قصف 
أهله. بعضهم، وفق  قريته حيث يعيش 
الــروايــة، قــد يعتنق هـــؤلاء الإســـلام، كما 
فــعــل ذلــــك المـــســـرحـــي الـــــذي اســتــلــهــم من 
الـــتـــراث الإســـلامـــي قــصــص مــســرحــيــاتــه 
التعبئة  التي كان يستخدمها كــأداة في 
الذين  ــــ  بشهدائه  »الشيوعي«  الحزبية. 
بعد  لهم  ماريان تصمّم ملصقات  كانت 
ـــ ومــــراثــــي شـــعـــرائـــه لــهــم  ــ اســـتـــشـــهـــادهـــم ـ
الطفولي  الــصــوت  ذات  مغنيه  وأغـــانـــي 
مـــهّـــدت الـــطـــريـــق، وفـــقـــه، لــثــقــافــة »عــبــادة 
الــشــهــداء«، الــتــي قــامــت عليها »المــقــاومــة 
الإســـلامـــيـــة« فـــي مـــا بـــعـــد، وصــــــولًا إلــى 

مشاركتها في الحرب السورية. 
الأخيرة،  روايــتــه  في  كثيراً  الكاتب  يرمّز 
ولـــو أن تــرمــيــزه يــأتــي مــن بـــاب لـــزوم ما 
لا يــلــزم، إذ إن مــاريــان وأصــدقــاءهــا من 
مثقفي الــحــزب هــم نـــاس مــن لــحــم ودم، 
فلش دائماً على 

ُ
وأخبارهم ومصائرهم ت

بساط أحاديث مثقفي بيروت. ينعى أبي 
سمرا هذه المدينة على لسان سارة: »هذه 
بلاد نسي أهلها متى تعرضت لما يشبه 
الزلزال، فأدمن الناجون منه العيش في 
أوقاتهم وأماكنهم، غير مدركن  خرائب 

أنهم أنقاض تسعى بن الأنقاض«. 
ــر«، هــي تتمة لمــقــالات أبــي  »نــســاء بــلا أثــ
ســـمـــرا الــبــاحــثــة فـــي الــبــيــئــة الــجــنــوبــيــة، 
ــن مـــــمـــــارســـــات الإســـــــلام  ــ والمــــشــــمــــئــــزة مــ
الــخــمــيــنــي فــــي لـــبـــنـــان، والـــحـــانـــقـــة عــلــى 
دخول »حزب الله« في الحرب السورية، 
والمـــتـــهـــكّـــمـــة مــــن الــشــيــوعــيــن وفــلــولــهــم 
وذريـــتـــهـــم. وحـــدهـــا الــلــغــة الآســـــرة فيها 
تهمد كدرنا من أحداثها، التي يقحم فيها 
الــكــاتــب الأزمــــة الــســوريــة إقــحــامــاً، إذ إن 
وأحلامها  ماريان  ذكريات  تسكب  اللغة 
مع  وتصالحها  ومجونها  ومناجاتها 
في  ووحشتها،  وبــورجــوازيــتــهــا  نفسها 

جمل تفيض صوراً.
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زكريا محمد *

لدينا بيت شعر ساخر شهير جداً، يقول:
»كأنهم والماء من حولهم
قوم جلوس حولهم ماء«

وهــــو فـــي مـــا يُـــفـــتـــرض بـــيـــت مـــن قــصــيــدة 
اليشبغاوي  الجركسي  ســودون  بن  لعلي 
الــقــرن الــرابــع عشر المــيــادي.  القاهري مــن 
والأبـــيـــات أدنــــاه تــشــكــل الــجــزء الأكــبــر من 

هذه القصيدة:
»كأننا والماء مِن حولِنا 
قوم جلوس حولهم ماء

الأرض أرض والسماء سماء 
والماء ماء والهواء هواء

والماء قِيل بأنه يروي الظما 
واللحم والخبز السميِن غِذاء

ويقال أن الناس تنطِق مِثلنا 
أما الخِراف فقولها مأماء

كل الرجالِ على العمومِ مذكر 
أما النِساء فكلهن نِساء«

ــذي  ــ الـ ــو  ــ هـ الـــقـــصـــيـــدة  ــن  ــ مـ الأول  الـــبـــيـــت 
اشتهر. وقد وصفه بعضهم بأنه »أسخف 
البهاء  وحــســب  الــعــرب«.  قالته  شعر  بيت 
الــعــامــلــي فــي الــكــشــكــول، فـــإن ابـــن الـــوردي 

قال تعليقاً على بيت سودون:
د الطبعُ الذكاءَ له 

َ
»وشاعر أوق

فكاد يحرقه من فرطِ إذكاءِ
أقام يُجهد أياماً قريحته 

وشبّه الماء بعد الجهد بالماء.«
وقــد تــحــول الــشــطــر الأخــيــر لابــن الـــوردي، 
الذي هو تعليق على قول سودون »والماء 
إلــى مثل يــردده الجميع الآن. فنحن  مــاء« 
نقول: شبّه الماء بعد الجهد بالماء، دون أن 

نتذكر صاحب هذا القول.

أبعد ما  أن بيت ســودون بعيد  والحقيقة 
يــكــون عــن الــســخــافــة، وأن الــقــصــيــدة كلها 
أيضاً بعيدة عن السخافة. بذا يمكن القول 
الــوردي على الشاعر والبيت  إن حكم ابن 
يحرق  لــم  فالشاعر  عميقاً.  حكماً  يكن  لــم 
ــاء، بــل قـــدم مــداخــلــة  ــ ه مــن فـــرط الإذكـ ــاء ذكــ
 
ّ
إن أقـــول  بــل لعلني  ذكــيــة ســاخــرة عميقة. 

بــيــتــه يــحــمــل طــاقــة نــقــديــة عــمــيــقــة فـــي ما 
التشبيه  مــا يخص  وفــي  الــبــاغــة،  يخص 
ــه الــخــصــوص، الــــذي هـــو جــوهــر  عــلــى وجـ
ــرب، بــشــكــل مــــا. ويــمــكــن  ــعــ الـــشـــعـــر عـــنـــد الــ
ــن الـــبـــاغـــة  وصـــفـــه بـــأنـــه ســـخـــريـــة مـــــرة مــ
العربية التقليدية التي وصلت إلى لحظة 
مــوتــهــا فـــي وقـــتـــه. لــقــد كــــان ابــــن ســــودون 
على  التشبيه  وينعي  الباغة،  ينعي هذه 

وجه الخصوص.
العثور  على  نعلم،  كما  يــقــوم،  والتشبيه 
عــلــى وجــه شــبــه مــا بــين شيئين أو حالين 
مختلفين، بحيث يجري الربط بينهما عبر 
الــشــبــه. وإذ يتم ربطهما،  الــوجــه مــن  هــذا 
تتخلق صورة تتركب من الاثنين، أو تقع 
بينهما، ولا ترغمهما على التمازج التام. 
لغي 

ُ
أي إنها صورة متموجة مترجرجة ت

الثبات وتدفع بالاحتمال إلى الواجهة. 
منتهاه،  إلــى  أوصــل  إذا  التشبيه،  أن  غير 
يصبح قوة ثبات لا قوة خلخلة واحتمال. 
التشبيه، عبر  اكتمال  البحث عن  إذ يدفع 
الــحــصــول عــلــى وجـــه شــبــه تـــام، إلـــى جعل 
الــشــيــئــين المــخــتــلــفــين كــمــا لـــو أنــهــمــا شــيء 
ــذا مـــا يــقــود إلـــى المـــــرآة. فليس  ــد. وهــ ــ واحـ
ــر شـــبـــهـــاً لـــلـــشـــيء مــن  ــثــ ــو أكــ ــ ــا هـ ــ ــاك مـ ــنــ هــ
صورته في المرآة. عليه فالمرآة، أو الصورة 
ممكن.  تشبيه  أكــمــل  هــي  الــفــوتــوغــرافــيــة، 
لــكــن الــوصــول إلـــى المــــرآة يــجــعــل التشبيه 

با ضرورة مطلقاً.
وهــذا هو حــال التشبيه في بيت ســودون 
الــــذي نــتــحــدث عــنــه. فــهــو تــشــبــيــه مــــرآوي 
ــذيــــن يـــجـــلـــســـون ومـــن  ــنـــاس الــ ــالـ ــاً. فـ ــامـ ــمـ تـ
حــولــهــم مــــاء يــشــبــهــون أنـــاســـاً يــجــلــســون 
صورتهم  يشبهون  أي  حولهم.  من  والمــاء 
التشبيهين:  مــع  الــحــال  مــــرآة. وكــذلــك  فــي 
ــواء«. دقـــة التشبيه  »المـــاء مـــاء، والـــهـــواء هــ
هــنــا تــصــل إلــى حــدهــا الأقــصــى، أي تصل 
وجه  يبتلع  بحيث  المــنــشــودة،  الغاية  إلــى 
الــشــبــه، المــشــبــه والمــشــبــه بـــه. لــكــن وصـــول 
الــتــام.  بــطــانــه  يعلن  غــايــتــه  إلـــى  التشبيه 
أي  واحــداً.  الشيئين شيئاً  فهو يجعل من 
يــلــغــي الــحــاجــة إلــــى وجــــود الــتــشــبــيــه من 
تفترض  التشبيه  إلى  فالحاجة  أساسها. 

.
ً
وجود شيئين غير متجانسين أصا

والباغة  العربي  للشعر  حصل  مــا  ولعل 
الــعــربــيــة مـــن خــمــود وتــيــبــس فـــي عــصــور 
ــــع إلـــــــى وصـــــول  ــــرجـ ــا يـ ــ ــمـ ــ الانـــــحـــــطـــــاط، إنـ
تشبيه  فهي  كذلك،  )والاستعارة  التشبيه 
حُذف أحد طرفيه( إلى غايته. وكان طريق 
ــدأ بــاكــراً،  ــذه الــغــايــة قـــد بـ الــتــشــبــيــه إلـــى هـ
ومــنــذ ابــن المــعــتــز عــلــى الأقـــل، لكنه اكتمل 
ــارات مثل  ــعـ ــتـ ــا تــشــبــيــهــات- اسـ ــنـ حـــين رأيـ

تشبيهات الوأواء الدمشقي المتتابعة:
فأمطرتْ لؤلؤاً من نرجسٍ وسقتْ 
ابِ بالبرد

ّ
تْ على العن

ّ
ورداً وعض

فالدمع لؤلؤ، والعين نرجسة، والخدّ وردٌ، 
والأصابع عناب، والأسنان برد. 

أو في البيت الذي يقول:
 على صفحـات خدٍ كنقطة عنبرٍ في 

ٌ
لهُ خال

صحن مرمر
ــمّـــل هـــذا  ــزالـــي جـ ــغـ رغــــم أن غـــنـــاء نـــاظـــم الـ
ي 

ّ
البيت، وجعله يبدو حلواً، فالغناء يغط

عورات الشعر دوماً. 
هــنــا يــنــدفــع الــتــشــبــيــه بــاحــثــاً عــن صــورتــه 
فـــي المـــــرآة لــكــي يــشــبــهــهــا غــيــر عــابــئ بــأي 
شــيء آخــر. وحــين يصل إلــى مــرآتــه، نكون 
قد اقتربنا حثيثاً من الوصول إلى البيت 

الذي نتحدث عنه:
كأنهم والماء من حولهم
قومٌ جلوس حولهم ماء

التشبيه هنا، أو الاستعارة حسب أرسطو، 
في  التجانس  ســر  عــن  »بحثاً  ليست  هنا 
الأشــيــاء غــيــر المــتــجــانــســة«، بــل إلــغــاء عــدم 
تبدو  جعلها  أي  الأشــيــاء،  بــين  التجانس 
قاله ســودون  با اختافات. وهــذا هو ما 
فــي بيته. فــالمــاء كــالمــاء، والــهــواء كــالــهــواء، 
ــواقــــف فــــي المــــــرآة مـــثـــل الـــرجـــل  ــل الــ ــرجــ والــ

الواقف قدامها.
مـــن أجــــل كـــل هــــذا بــــدا كــــأن الــتــجــديــد فــي 
الشعر العربي كان إما هروباً من التشبيه 
ــه عــلــى  ــبـ ــه الـــشـ ــ ــكــــل، أو هــــروبــــاً مــــن وجــ كــ
الأقـــــل، بــحــيــث تــكــون الــعــاقــة بـــين المــشــبــه 
والمشبه به، أي وجه الشبه، ضعيفة جداً، 
أو يـــكـــونـــان بـــا عـــاقـــة، وبــحــيــث يــصــبــح 
بعناء  يتخيل،  أن  السامع  أو  القارئ  على 
شديد، عاقة ما أو وجه شبه ما على ما 
يشتهي هـــو، كــمــا فــي »الــريــح شــجــرة« أو 

«، وما إلى ذلك.
ٌ

»لسماء حَجَل
ــد بـــــــات الــــــهــــــروب مــن  ــقــ ــر مـــــن ذلـــــــك فــ ــ ــثـ ــ أكـ
وســيــلــة  الـــظـــهـــر  وراء  ــه  ــ ــيـ ــ ورمـ الـــتـــشـــبـــيـــه 
البعض للوصول إلى الشعر، بحيث يكون 
ولا  تشابيه  با  خطاباً  الشعري  الخطاب 
ــنــات بــديــعــيــة، وذلــك  اســتــعــارات ولا مــحــسِّ
خـــوفـــاً مــــن أن يــصــبــح الـــشـــعـــر كـــلـــه قــومــاً 

جلوساً حولهم ماء.
* شاعر فلسطيني

السبت  23  حزيران  2018  العدد  3497

كلمات
أوراق

ه الماء بعد الجهد بالماء
ّ
وشب

 بات 

الهروب من 

التشبيه 

ورميه 

وراء الظهر 

وسيلة 

البعض 

للوصول 

إلى الشعر

من مجموعة »سلسلة« )2009 ــ 2017( للفنانة العراقية سما الشيبي
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